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الطعَة الخامسة 
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طار النط وط الجطيطذ 


بتۈ روت ۔ لبتنان 


بسر 


الحمد لله رب العالمن > الرحمن الرحى › مالك بوم الدن » إياك نعبد 
وإياك نستعن » اهدنا الصراط المستقم > صراط الذن أنعمت علہم غر 
ا مغضوب علم ولا الضالن . 


% # # 


الهم إياك نعبد » ولك نصلى ونسجد » وإليلك نسعى ونحفد » رجو 
رحمتك وخی عذابك ٠‏ إن عذابك الجد بالكفار ملحق . 


RH & 


اللهم صل على محمد › وعلى آل محمد ھا صلیت على اراھ وعلی 
آل اراھ وبارك على محمد + وعلی آل حمد› تما بارکت على إ راهم 
وعلى آل إراھی ¢ ف العالمن ¢ إنك حميد ميد . 


أقدم إلى القارئ الکر م هذا الکتاب فیا مجحب اعتقاده فی حق الله تعالی 
وملائکته وکتبه ورسله » وما جب الان به فما بتصل باليوم الآخر ومقدماته 
ومآ ل العام فيه » مستدلا على ذلك بالأدلة النقلية ذات الدلالة القطعية » 
وبالادلة العقلية والعلمية القدعة والخحديثة . 


وقد سلکت فی عرض موضوعات هذا الکتاب الأسلوب السبل الميسر › 
ليستطيع القارئ العادى تفهم قضاياه > والإلملام بکل ما ذ کر فيه من مبادیئ 
وعلوم › ما يستطیع آن بدرسه لسر ته ومجتمعه دون وقوع فی خط أو لبس . 


وحاولت جهدى أن أجمع بين طريقة الأقدمين وطريقة الحدئن » 
سواء فما يتصل بالقضايا والمبادئ » أم فيا يتصل بعرض الأدلة واستخلاص 
نائج . وقصدى من ذلك أن يستفيد من قراءته من درس هذا العم على 
الطريقة القدعة » ومن درسه حسب اليج الحديث » ومن ل يدرسه أصلا ) 
وم يعره من قبل اهماما . ولا أكون مبالغاً إذا قلت . إن هذا الكتاب 
- على صغره - يعتر الأول من نوعه ى أنه جمع بن دفتیه کشراً من 
قضايا التو حيد المبعر ة فى نايا الكتب العديدة > محيث کان يشق عل الباحث 
الخصول علا » ويصعب على المتعل جمع شتالبا » وذلك مثل : - إعجاز 
القرآن - وخواص الجن وأعان المتصلة بالأنس - وتحضر الأرواح _ 
والأمور المافية للتوحيد - وذكر بعض الفرق الإسلامية بنرجمة موجزة 
لكل فرقة ؛ وزدت عليه ف هذه الطبعة زيادات تناسب القرر بالنسية 
لمج الثقافة الإسلامية بالجحامعة . مثل « من أجل ثقافة إسلامية » و « العبادات 
وصلا بالعقيدة » و « بن العقيدة والأخلاق » إلى ما أضيف أر حذف 
من الكتاب الأصلى وهو قليل جداً وحيث لا يعدو عشر صفحات من 
مجموع الكتاب ؛ وذلك شأن كل ملف اول أن يقارب الكمال ما استطاع ّ 


۷ 


والفضل نى عحث قضايا هذا الكتاب وتمحيصها لمن سبقنا من العلماء 
الفضلاء ›» فهم الأصل » وإلہم رجع الفضل ى إرازها وتوضيحها 
وجمع ادلا » وما كان على إلا جمع ما تفرق ٠‏ وتدسبط ما تعقد › 
وتیسر ما ظاهره العسر » م تقدم ذلك إلى القارىء فى أساوبه المناسب 
حسب ظی > مع إبداء ری ی بعض القضايا مدعا بالأدلة من الكتاب 
والسنة . 


وإنى أعترف بأن الدافع الأول لإخراج هذا الكتاب هو الجمهور المسلم 
الطيب الذى استمع إلى موضوعاته أثناء حاضرات الحميس بكلية هندسة 
القاهرة ثم مسجد فهد السام بالسالية . بالكويت بعد ذلك . فلولا مطالبة هذا 
الجمهور بطبع هذه امحاضر ات لتكون فى متناول كل من أرادها ما اهتممت 
- على الأقل - فى هذا الوقت بتقدم هذا الكتاب لاطبع . والته أسأل أن 
حفظ من الزيغ قلوبنا » وأن يطهر من الشرك الحى نفوسنا ء ون يعز 
أمتنا وينصر دينا إنه نعم المولى ونع النصير . 


ر فی جميع اللات والاف ال 
بالمملكة العربية السعودية » وقد زاد الاهمام ذه اللادة ف هذه الفعرة ٠‏ 
العصيبة من حياة أمتنا الإسلامية ذات الماضى الحيد > والحاضر المضطرب › 
والمستقبل الحفوف بامحاوف والحاطر › وإذا کانت الأمة الإسلامية قد 
حملها الله أمانة توعية الإنسانية وترشيدها » ورسالة قيادتها وهدايتها » 
ومسئولية إحراجها من الظلمات إلى النور » ومن الشقاء إلى السعادة > فإن 
نكبة الإنسانية تكون فادحة » وحسر ا نکون طویلة ٤‏ 1 8 اث 
لقيادة عن اللحط المرسوم > والبج ج الربائى القوم . | 


ویوم يصل امراف هذه الأمة الإسلامية إلى أن تلق ما قا زر 
ربانية لا مثبل ها » ثم تذهب شرقاً وغرباً تتسول أفكاراً بشرية انيع » 
مظلمة المطلع > خبيثة المظهر والمحر » فإما بذلك تكون قد فقدت كل 
ما نبا وین اله من صلة » وحرمت عتاية اله ورعابته » ونصره تاليدم 
وهانت على الله هواناً لا مثیل له .. 

| أهمة الثقافة الإسلامية كادة أساسية : ى جميع سنى الدرامة‎ n 

وبذلك ا مام ر واقصور .. 

ويشعر البنون والبنات ت بعطف الآباء وحنوهم علم .. 

وتنقشع عن العقول والقلوب سحب الشو ات Es‏ 

و ددش أ جيل محل رابة الزة الإسلاية فى الآحرين كا حملي امال 
ف الأولن . 


مفهوم اللقافة : 
كلمة « ثقف » بض القاف وكسرها مثل « كرم وفرح » تأى لازمة 
ومتعدية . 
فتقول ى اللازمة : ثقف يثقف ثقفاً وثقافة › وتقول ى المتعدية بنفسبا 
اثقفة ›» وف لمتعدية بالتضعيف ثقفته » وى المتعدية بالحمزة أثقفته . 
وتأنى هذه الكلمة ععى الحذق والفطنة والحفة » فنقول : ثقف فلان 
ثقافة ععنى صار حاذقاً حفيفاً فطنا 
و ععى الظفر والمصادفة : فتقول ثقفته نى مكان کذا : ای صادفته 
ووجدته ومنه قوله تعالی : 


[ إن یٹقفو کہ یکوئوا لک أعَداء ] ٩‏ 

والمعى : إن يظفروا بكم » أو يصادفوم . 

وتان ععی التسوية والإعداد المناسب . فتقول : ثقفت الرماح ععى 
سوا وأعددتبا ما هى له » وهذبا لتوٴدى الغرض مہا . 

وبمكنك أن تعر بالكلمة من إطلاقها على الأمور المادية إلى اطلاقها 
على الأمور المعنوية على سبيل الحاز » فتقول ثقفت ولدى وتلميذى › 
معنى أدبته وهذبته وسويت أخلاقه على المط الج 

قال الزخشرى ى أساس البلاغة : ومن الحاز : أدبه وثقفه + ولولا 
تثقيفك وتوقيفك لما كنت شيا » وهل نمذبت وتثقفت إلا على يدك ؟ . 
هذه خحلاصة ما حتاجه فى مقامنا هذا من معانى هذه الكلمة « ثقافة » 
حسما جاء ئی القاموس امحيط وى مختار الصحاح » وف أساس البلاغة مع 
تصرف نى النقل والتعبر . 

وإذا كان الحاز قد أسعفنا ى إطلاق الكلمة على معالى الذيب والتأديب 
والتر بية الحسنة » فهل يسعفنا هذا الحاز فى إطلاق كلمة « ثقافة ٠‏ على معحى 
آخحر ؟ وما هو هذا المعى ؟ 


( 


إن الحس الإنسانى هو الأصل فى إطلاق الكلمة على ممن معن 
وليس العكس » أعى : ليست الكلمة هى الأصل ف إجاد الحس » ولذلك 
زداد نجاح الأديب وا لحطيب والکاتت ب کلما ازداد استیعاباً الكلمات دات . 
اللمسات المباشرة للمشاعر الوجدانية > والإاحساسات الإنسانية الى و 
ہذه الكلمات > وإذا كان الحس الإنسانى هو الأصل فى التعبر اللغوى فإن ٠‏ 

ن الطیعی أن بون هذا الحس على الأقل حت اصرف فی ار اللغوى 
تصر ف المد والحزر والإطلاق والتقييد › ر والتضيیق حسب مقتضی 
الخال ی رائ هدا اس رط واحد و * هو أن يظل بين الأصل اللغوى 
وبعن الإطلاق التوسعی خبط ١‏ ولو رفيع » منعا للفوضى الكلامية وحفاظاً 
على مكانة الوعاء اللغوى من التدهور والضياع > فيضيع الإنسان نفسه » 
إذ اللغة قوالب المعانى » والمعانى هى الى تجعل لحياة معنى > ولاإنسان كرامة ». 
وللعقل مكانة » ولكل شىء هوية يعرف ا , 


وبثاء على ذلك نقول : إن كلمة « تثقيف » فى اللقة يصح أن راد با 
جازً مجذيب وتأديب ونربية وكلمة « مثقف » تطلق وراد جا ذو السلولك 
الجسن > والأدب الجم > واللحلق الكرم » والعمل الصالح . فيقال : فلان 


ماقف می آنه مودب وفاضل » وذو سلوك قوم » وخاق مرضی . . 


وكثر ا ما نسمع هذه العبارة ١‏ مثقف ) مراداً ها هذا ال مى :ر مهذب) 
ف مجتسعنا المادى الذى يمير عن الأشياء حب فطرته وطيعته » فتسح 
شخصاً يقول لآخحر : فلان لا يفعل النقائص ؛ ؛ لأنه مثقف . عى مهذب 
بسبب تعلمه » وفلانة أجدر بك أن تتزوجها لأا مثقفة . تعبى هذا علمها 
و دراسما > فالحس الإنسانى إذا صار بطلق كلمة ر« مقف » وريد با 
المهذب والمودب نهدي ناشت عن الع والمعرفة . 


( فالثقافة بناء على هذا تعر . عن السلوك الحسن اناش' عن العلم والمعرفة) ٠‏ 
لأنه لا يتصور ذب وتأدب وربية بدون عل ومعرفة بالحسن الذی يطلب 
فعله » والقبیح الذی بطلب رکه > فالمعرفة لازمة للسلوك الحسن غالبا » 
م زاد التوسع ف إطلاق الكلمة فصارت تطلق أحبانا على و العم والمعرفة ٠‏ . 


۱۹ 


وأحيانا على « المذب والتأدب ٩‏ ورور الزمن وانطلاق المارد العلمى 
اللادى صارت كلمة « ثقافة » تعى أى نوع من أنواع العلوم والمعارف 
سواء كانت مادية أم غير مادية > وسواء كان المتعل موٴدباً ومهذباً أو غر 
مدب ومهذب » م صارت تطلق على کل من عنده نوع من العلوم ولو کان 
إباحيا » أو وجودياً » أو احلالياً » أو شيوعياً › أو أكبر مفسد ف الأرض › 
وأشد مدمر لأخلاق البشر . 

و بزل الظلم بالكلمة كا زل بأ كر الناس ى عصر اختلت فيه الموازن 
والمقاييس وتحولت البشرية فى أكريتما إلى وحوش بأكل بعضا بعضاً . 
النلقافة الإسلامية 

وإذا كانت كلمة « اللقافة » مطلقة معناها السلوك المهذب » المبى 
على العلل وا والمعرفة › فإن الثقافة الإسلامية على هذا يكون معناها ومفهومها 
« أا السلوك الحسن والعمل الصالح والحلق الكرم القاام على النشريع 
الإسلاى والميج الربانى » والملزم بالحط الحمدى ى جميع شئونه » . 

وباختصار هى السلوك الملزم بالكتاب والسنة . 

وبذلك حرج من دائرة الاخحتلافات الكثرة » والتناقضات › 
والاضطرابات الى حدثت ت يسبب الوصول إلى المعنى المناسب لكلمة « ثقافة » 
مطلقة أو ثقافة مقيدة بكوا إسلامية . . فإن الاختلاف والاضطراب 
حول الاثنتن كشر » وصل إلى درجة التنفر أحياناً عند بعض الكاتبين .. 
مثال ذلك أن تجد الكاتب بعرف الثقافة با نظر بة سلوك › وعند الببحث 
يبعد عن السلوك وما يتصل به » ويتكلي عن الثقافة کعلوم ومعارف بدون 
ربط بن الائنتن » وبعضم جرى على آنا معارف إنسانية شى › وقطع 
الصلة بين المعى اللغوى والبحث العلمى فى هذه المادة . . . الخ > 
وواضح آننا م م بالثقافات‌الأخر ىلاما ليست ضمن عثنا هذاء ولا جزءآمنه. 
مصادر النقافة الإسلامية : 

إذا كانت الثقافة الإسلامية معرفة بآنما السلوك الملعزم بالكتاب والسنة 
قإن مقتضى ذلك أن يكون الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للثقافة 
والتثقيف الإسلامين . 


۲ 


وهذان المصدران لا مثيل ه) ی العام ى عصرنا الحاضر ولا فما سبق 
من العصور» سواء فى كو نما مصدرن نمائين خانمن لما سبقهما » أوى 


كو هما محفوظن من التحربف والتبديل .. فإن القرآن لا محفو ظ بقوله 
تعال : 


o‏ ور ا 7ل ر ت م 
[ إنا نحن نزلتا الذكْرَ وإنا له لَحافُونَ ] (© 
فلا بمكن أن يبدل أو بغر أو حرف فى لفظ من ألفاظه » ولا فى كلمة 
من کلماته . 


ایر کی و ی ق د 
3 تبیان للقرآن وشرح له کNما‏ قال تعالی : 


0 م ا ي 
وارلا اليك الدکر لبن لای ما رل 
ال ا 
ولأن الله أمر أهل الإسلام بالأخذ ما جاء به الرسول - صل الله عليه 
وسل سواء كان كتابا أم سنة » فقال تعالى : 


سەم رم ا Es‏ 


[ وما اتاکم الرسول فحذو 
ومعی هذا أن الس باقرة ومحفوظة لأها ل الإسلام . والأدلة على ذلك 


كثرة. ھا ہما لا مثيل ها فى اشتاها على كل ما محتاجه الإنسان من أجل 
حياة طيبة كر عة فى الدنيا والآخرة . قال تعالى : 


اول ا e‏ 

وإدا کانت السنة مبينة وشارحة للكتاب فهى بذاك تسان لتبيان 
وتو صیح له . 

(۳( المصد ر اثالث ٠‏ الإجاع ٠‏ وذلك بالنسبة للأمور الى لیس فہا 
a‏ 


IG a 
 : المشر : ۷ () انسل‎ )۴( 


٤ (‏ ) الرابع «القياس» وهو أن يقاس ما استحدث من الأمور » ولا يدحل 
تحت نص على ما فيه نص لاشر اك اللاحق مع السابق ى العلة المنضبطة . 
أهمية النقافة الإسلامية : 

إذا كانت الثقافة الإسلامية هى السلوك المازم بالكتاب والسنة فإن 
ا لملم لا عتاج إلى إععال فكره ه طويلا ليدرك أهمية هذه الثقافة فى حباته . 

ا کور وا ھر 
کان سلوکاً تعبدیاً حضاً كالصلاة > والزكاة » والصدقة › والذكر › أو 
أخلاقياً كالصر > والح »> وحب الجر للناس » والاغضاء عن الفواحش 
والنقائص » أو سلوكا نى المعاملات الماللة كالبيع » والشراء » والتدان » 
والإجارة »› أو سلوکا فی الحیاة الاجناعية NE‏ 
: ومعاشرة الزوجة a‏ > وصلة م > وإكرام الجار . 


E iy 
والسلوك الذى يسن ويستحب شرعا مطلوب من المسل على سبيل‎ 
السنة أن يتعلم أحكامه وما يتصل به » لأنه لا يتصور عمل بغر عل عا يعمله‎ 
الإنعان ب فة وشرو طا وار كاتا وبا 6 واي الل هو ايل‎ 
الله تعالى » ولذا قال صلى الله عليه وسم‎ e e 
SKUSE, 

ey 

وتال صلی اقا عل ومام | 

و ار (Y)‏ 
و من برد اله به حبرا فة فى ین ١‏ . 


(۱) دواء سل وغه . 
(۲) منفق عليه . 


۱٤ 


والقاعدة أن ما توقف عليه عمل الواجب فهو واجب > وما توقف عليه 
عمل السنة فهو سنة . 

( ۲ ) الثقافة الإسلامية باعتبارها سلوكاً قاماً على المعرفة تعر سبب 
السعادة فى الدنيا والأخرة بالنسبة لمن اللزم ما » وسبب شقاء فما بالسبة 
لن عرض عنہا » أو استبدل بها غر ها > قال تعالی : 

م ارم ر م ا ر 2 ° کور 
[ فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یشقی * ومن اعرض 
ا م٣‏ وھ ق ورور 


ا ف رد“ 

عن ذٍکری وإں له مويشة ضنكا ونحشره و القيامة 
ە' (۱)( 

أعمى ] . 


( ۳ ) الثقافة الإسلامية ملبج ربانى كامل يسع الحلول لجميم المشكلات 
الى تعرض للبشر ی مسار حیاہم › وهو بسبب کونه ربانیاً کاملا بعتو 
نعمة كرى ورحمة لا مثيل هما . كا أنه المج الوحيد الذى ارتضاه الله 
E‏ : 

A. EE‏ ا 

م عردم ن 
ورصيیت لک س Ê‏ 

ومنہج هذا شأنه جب أن حرص العام كله على الأحذ به » والمسك بكل 
ما فيه » وأن ری بکل ما عداه من الأفکار البشرية » والعصارات العقلية 
المضادة له بدون هوادة أو و احبرام . 


)٤(‏ حن عباد الله ؛ لوقون بقدرته » ومربوبون لعظمته » ومرزوقون 
منه بفضله ور حمته ( وکل ماحو لنا مسحر لا بأمر ه وإرادته » وإن کان 
لأحد نعمة وفضل علينا فإن a‏ تعال ا 
تعالى هو العلم عا يصلحنا وينفعنا » وهو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا . 
وبعد هذه الحياة حن فى الأخرة موقوفون بين يديه » ومحاسبون على ما قدمنا 


٣: المائدة‎ )٣( ۲ 1۲۳ : سورةطه‎ )1( 


1٥ 


٠‏ من خير أو شر » والحجة بین الله وین عباده حبنئذ كتابه وسنة نييه ؛ 
٤‏ ) وعلى أساس العمل عنهجه تعالى أو عدم العمل به بجازى العباد بالجنة أو بالنار » 


وإدا کان الأمر کذلك ‌ انون والسفه الحرى وراء حثالات العقول 
البشربة » والمذاهب الشيطانية » ورك ميج الله تعالٰی !!!| 


وق یر اققرآن الکربم عن قات کله بقرله تما | 


1 ترا ا سر نکم اما فى السموات وما فى 


الأرْضِ وبع ء بک نِعمه ظاهرة وبَاطتة ؟ ومن الا 
تن باون فی ال بتر عل ولا دی ولا کاب مییره 


م نيھوا وا ما رل الله قالوا :ل 
ياءنا » ا کان الشطان يدعوم 


ص ٤‏ ا 0 رر ° رو م رم“ 
ب السعير ¦ « ومن يسر جه إل الله وهو 
e @ 0‏ و 1 ۶ 
فقد اننشتك بالمروة الوثقى وَل الله عاقبة 
١ ١ 7 “©‏ 
| لامو E;‏ 


ره ۰ ) إن اعد بایج انی سلوکا علا من خان ن عل کل ی . 
فى الحياة جميلا لأن هذا المج ب بقع الأسس الاجاعية على الشعور الأحوى › 
aE 2 Os‏ 
إلا بالتقوى » وعند التحاك فما شجر بيهم فإن العدل ى الحكم فريضةً ٤‏ 
وإحسان الإنسان إلى أخيه فضيلة » وأى !عراف عن الحكى عا أن ا 
خيانة وظلماً وجحوداً لنعمة الله »> وخروجاً على سلطانه . 

والذن عاشوا مع المج الربانى عقيدة وعبادة وسلوكا اجماعياً م 
) و 


N ~ ۲۰: لقان‎ 0 E 


am a 


(۱( . a 2o سے ص‎ 


EA‏ 2 ا 


1 نفيوم ولو کان وم حَصَاصَة‎ EI 


٤ !‏ ص 
رمأو رر/⁄2 هھ سے 


[ بعضهم ۰ بعض يارو بالمعروف ويون عن 
المنكر  .‏ 


] ا . عة الكافرين آ7 

SN 
بل العكس هو الذى حدث » فإن البشر ما شقوا إلا بتشريعات البشر ومناهج‎ 
. البشر المضادة لبج الله‎ 

زه ون د 0 ان ا ت اتاد كف و 
هذا الإنسان على أسمى ما فى الوجود وهو اليج النظ لياة الإنسان مع 
الإنسان ومع کل ما ۴ الكون ؟ هذه البيوت المدمرة › وهولاء الأطفال 
الیتای بعد فقتل الأباء > وهولاء الأرامل بسبب سفك دماء الأزواح 
وأولئك المرضى المعذبون بأمراضم » والفقراء الأشقياء بققرهم »› والدن 
شنقو ا بخر جر عة « والذن سنو ا بدون جناية » والذن 'وئدت حریا ہم 
لمقالة حق قالوها أو كتبوها . . . كل هوثلاء وأولئك وغیرهم : من سیب 
شقاېم ومدمر سعاد ہم حساب شېوته وغطرسته وفرعونيته ؟ اليس هو 
الإنسان ؟ فكيف باله بعد ذلك يأمن الإنسان إنساناً على أن يضع له نظرية 
سلوك أو نظام حياة يضاد نظام الله تعالى ؟ 

إذآ الأحذ بالإسلام علماً و علا > نظاماً وسلوكا » بعتر ضرورة حيانية 
هم من العام وال رات واهر او التو 

( 1 ) إن الثقافة الإسلامية بسبب مصدر ما الأساسيين ( الكتاب والسنة ) 
هى السبيل الوحيد لاإجابة على جميع التساوللات الى حبرت الإنسانية 
الضالة زمناً طويلا . 


. amar mmr 


(۱) الفتح : ۲۹ . ( ۲ ) اشر : ٩‏ 
(۴) التوبة : إ۷ () المائدة ٠٤:‏ ...الخ . 


\V 


فنشأة الكون من مادة معينة » وأصل هذا الكون › ومن الذى كونه › 
وأشياء هذا الكون المرثية وغبر المرثية » ونمايته مى وكيف ولم تكون ؟ . 
والإنسان لم خاتق وما أصل خلقه » وما هى صلته حالقه › وبالكون › 
وا حيط به » وما هو مصبره . وعلى أى أساس مدد المصر » وما معى 
فنائه » وما حککة فنائه م بعثه م محاسبته ومجازاته ؟ . . . وهذه المبال 
الشاخة > والسمول الواسعة » والبحار والحيطات > والأرض والسموات › 
كل ذلك وغره وغبره لن جد الإجابة الموثوق اعنه إلا فى همذن 
الملصدرن کاس م تی العلوم والاكتشافات تابعة ها . 
عناصر النقافة الإإأسلامية : 

الذى ينظر قى القرآن الكر م والسنة النبوية الشريفة وأعهد الحلفاء الراشدن 
الأربعة جد ما فما من تشریعات > ومن أوامر ونواهی › ومن إرشادات 
ا ا هذا عقيدة » وهذا عبادة » وهذا 
أحلاق » وهذهسياسة » وهذه نظم اجتاعية » وتلك اقتصادية » وأخرى مالية » 
وأحرى شخصية إلى آخحر ما جاء من تسميات واصطلاحات . 

إن ما جاء نى القرآن والسنة ملہج ربانى سمى صراط الله »> وسبيل الله » 
وطریق الله . 

وما دام الكل من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسل فإن المطلوب 
هو فعل ما أمر ورك ما هى »سواء كان المأمور به أو الى عنه خاصاً 
بالعيادة أو المعاملة الاجناعية »› أو المالية » أو غبرها » فن فعل ما أمر 
فقد تجا وله ثواب ما فعل »> ومن وقع فا هى الله عنه فقد عصى وعليه 
بقع جزاء ما فعل . 

غر أنه فى عصر التابععن وتابعى التابععن بدا نقسم العلوم المأخوذة من 
ا ا أقسام من باب النسميل والتيسر » وم نکو توا ذلك 
E Ea‏ 
فأخحر أن أقر أهم للقرآن عبد الله ن مسعود وأن أعلمهم بالمواريث زيد 
ان ثابت . وأقر بعض التخصصات ى عهده فكان بعض الصحابة ضليعا 


1۸ 


فى معرفة أنساب العرب مثل أهى بكر - رضى الله عنه » وبعضم متفوقاً 
ى الشعر كحسان نن ثابت » وبعضہم متفوقاً ف الحطابة مثل ثابت ن قيس . 
وهكذا . . . اذلك أخذ المسلمون يفردون بعض العلوم بدراسة خحاصة > 
وما زال الامر بز داد ویتسع حى تشعبت الأصول م تشعبت الفروع 
وصار لكل شعبة متخصصون ضالعون ى حصصم ›» رجع إلہم إذا 
استہمت الأمور > واشتہت على غبره » لأمم أولو الأمر ف علمهم . 

فوجدت علوم القرآن » وعلوم السنة »> وعلوم العقيدة ›» وعلوم الفقه 
وعلوم الأخلاق »› وعلوم الفلك » والفلسفة › والمنطق »> واللغة . وغبرها. . 
والذی ہمنا هو ما يتصل با انب السلوكى القام على ألعرفة وهو ما يسمى 
بالفقافة الإ لامية حسب اصطلاحنا الذى سرنا عليه »> وهذا الجانب دعاعه 
انى قام علما » وعناصره الى تكون ما هى العقيدة ٠‏ والعبادة » والأخلاق» 
وسائر أنواع المعاملات الاجماعية » وسنتكلم عن كل ما إن شاء الله تعالى 
مع إطالة فى عل العقيدة باعتباره الأساس لحميع NS‏ 


إن هذا العلل هو أهم العلوم على الاطلاق . بالنسبة للفرد المسار ؛ لأنه 
علم العقائد الإسلامية . والعقائد فى الإسلام هى الأصول الى تبى علا 
وة ولاش الى يقوم علا بنيانه > والحصون الى لابد مها لماية 
عقيدة امسار من أخطار الشك وأعاصر التضليل والز ييف . ۱ 


وكشر ا ما معنا ورأينا أنواعاً من الالحرافات نى الفكر والقول والسلوك 
مم يكن نها من سبب إلا البعد عن فهم أصول هذا الدين ٠‏ وركائزه الى 
قام علہا › والی لا بد من الإعان ہا ليفهم من الدن ٠‏ و یجاب 
ہا عن جميع التساوألات الى لم يكن ها سبب سوى المجهل بقضايا الإعان 
وا 


وقضايا الإعان هذه ھی الى جاءت ہا الرسل . على مدى التاريح 
الإنسافى كبدأ لا بد منه حى تبى عليه جميع قضايا الدن بعد ذلك . 


قال تعال 
سے سے a١ e 2 0 OG‏ 
[ وما أرسلنا من قبلِك من رسول إلا نوجى إليه 
GG:‏ ا ۳ 6 ر 
ENTS‏ 


ومن المعلوم أن جميع الأعمال الصالحة الى يعملها أى إنسان ابتغاء وجه 
الله تعالى موقوف قبوها عند الله على عحة العقيدة الى بتكا عا هذا العلم : 
لأن الاحراف عن العقيدة احراف عن الإعان . والاحراف عن الإعان هو 
ااكفر والله تعالى لا قبل من كافر علا . ۰ 


, ۲۵ الآنياء:‎ )١( 


۲ 0 


EE 
مہ هټ ھر ع‎ 


[ ومن يرت نكم عَن ديو فيمت وهو كار فاولعك 
کت أعمالهہ فی الد e‏ و اولك | 


لنار هم فیها ادون [ 

ويك .لإدراك الأحية الكرى ذا العلم أن قضاياه كلها هى القضابا 
الفاصلة فى الحم على الإنسان بالإمان أو الكفر والفسوق . وبالنجاة أو 
الاك ً و بالسعادة ا الشماء ٠‏ 


قال تعالى : 


[ ِن الله لا يعفر أن يشرَك به » وَيَعَفِرٌ ما دون ذلك 
ا بَشاءُ > ومن يشرك بالله فد افترّى ا TT‏ 

وقال تعالى 

ت ۶ 0٤‏ 9س ٌ ا 

ا ان لدی روا م اهل الكتاب والمشر كين فى 
نار جهنم خالدٍين فيها اولك خم ضر الر ةو إل 
الذين اوو الصا لحَات اوليك هم خير البربةء 
E‏ ° 


ر عند ربهم جنات عدن تجری ِن E‏ 
e‏ صر ص ٥و‏ 


الأنهارُ خالِدين فيه 4 N‏ 
دل ل E‏ 


. ۴١۱۷ البقرة‎ ) ١ ( 
۸A » النساأء‎ U۲ ( 
. ۸٠۷٤٩ : ألينة‎ (۳( 


لذلك قال جميع علماء الإسلام : إن هذا العلل مفروض تعليمه وتعلمه 
على الرجل والمرأة وواجب على كل مسثول من والد ووالدة ومعإن ووصى 
ومرب وأمثافم أن تموا بتنشئة الأطفال على فهم مبادئه > على أن يعطى 
كل حسب قدرته العقلية والنفسية . فيتدرج ى تعليمه كا يتدرج ى تعلم 
أ عل ذى أهمية ا 


۲۲ 


الموضوعات الى يبحث هذا العم فما هى : 
۱ ذات الله تعالی : لمعرفة ما جب لى حق الله وما يستحيل وما جوز . 
E e N‏ والسلام : لعرفة ما e‏ 
ا 
الاوز فيية : وهى الى لا مكن الوصو إلا عرفب والإمان 
PEE r rT‏ 
وذلك مثل : کتب الله تعالى › ملائكته » ورسله » واليوم الأخر : 


ah 
وحديد موضر عات العقيدة جاء من کتاب الله تعای وسنة رسو له‎ 
. صلى الله عليه وسلم‎ 
وقال تعالى‎ 
ەي ص‎ ° £ 
من الرسول با 1 زل لَه من ربه ا‎ 1 
2 روو‎ 


کل من باله وملاَیگیه و کته > ورسله CT‏ 
ت e Ee‏ وا اك 
ر قو سم ۾ د (۱( 
ربينا وإليك المصير ] : 


وقال تعالی 

[ اا کے کے خلقتاه قد E‏ 
انا کل شیءِ رر 8 

. ۲۸۵ البقرة:‎ )١( 

(۲) القمر :44 . 


۳ 


ر ھر ۶ ه‌ 


1 اين باب وور الصادة و ر 


فقون +X‏ ا ا نزن إلَيْكُ وما زل من 
م م مم وى يم کے 1 م رت 5 0 


قبلك STE‏ هم پوفنون + ولك على هدى من 


وق حديث طويل سأل جریل EC‏ 
تعلیمية وکان مہا قو له : فأخبرنى عن الإمان ؟ قال : » أن تومن بالله . 
وملالکته » وکتبه » ورسله » والیو م الاحر » وتوامن بالقدر خر ه وشر )۲(٥‏ ) 
وبذلك تدرك أن أركان الإمان هى : لمان بالله » وملائکته وکتبه ۰ ورسله» 
واليوم الأخر > والقدر خره وشره . 


)١ (‏ البقرة: ١٠4٠۴۳‏ . 
(۴() رواه الخمسة إلا البخارى - تيسر الوصول 6 ت 2ں ۳ ط . مص ان الى , 


۲٤ 


الواجست والمستح لوالا کور 


فا سبق ذ كر نا كلمات ‏ الواجب - المستحيل - الجائز ‏ وقد أردنا 
مہا الو اجب العقلى » والمستحيل العقلى > والجائز العقلى . وإليك تحديد معانما 
ليتضح لك طريق البحث وإثبات قضايا هذا العلل . 

فالواجب العقلى : هو الأمر الثابت الذى لا يتصور العقل انتفاءه . 
وهو قسمال : 

| - ضروری بدهی یدرکه کل إنسان بغر نظر »› مثل صغر الولد 
ى السن عن أبيه » وكون الواحد أقل من الاثنعن والائنعن أقل من الثلاثة › 
وهكذا فى العدد . 

۲ - نظرى » يعى يصل الإنسان إليه بعد النظر والتفكر » مثل إثبات 
Ss ES‏ صفاته الكالية . 

والمستحيل العقللى : هو الأمر الذى لا يتصور ألعقل وجوده » وهو 
۳ اب امغر من ب وکر قوسد اکا دامن لان 

۲ - نظر ی ٠‏ وهو ما صل العما ل اليه بعد نظر واستدلال › مشل : 

ستحات أن بکون اق معدا ؛ وان یکون عاوقا» وآن موت . .الغ 
والجاثز ويسمى الممكن : هو ئى نظر العقل ما يقبل الثبوت والانتفاء والوجود 
والعدم لذاته ٠‏ وذللك مثل حياة الإنسان وموته وصحته ومرضه › وغناه وفقره 


و 
ا 


ويلاحظ أننا نبنا الوجوب والاستحالة والجواز إلى العقل . فالعقل 
لاان ٳدا هو الل سحت > وهو الذی کم ¢ وعلى ساس حکه تبی 


Ye 


النتائج . فلا جال هنا لى إثبات العقيدة للتقليد » ولا للوراثة . ولا للعادات . 
ولا للأهواء والشہوات . إعا الحال جال العقل السلم الجر غير المغلول وغر 
المكبوت . وسوف نجد ى مسبرتنا مع هذا الع أننا نستدل بايات من كتاب 
الله تعالى . فلا يقال ولاعق لأحد أن يقول : كيف تستدلون بکتاب الله 
تعالی على قضایا قررتم أن العقل هو الحکے فہا ؟ 

لأننا نقول : إننا نستدل بكتاب الله تعالى فما يعر ضه علينا من آيات 
تحرك عقولنا وتفتح ها مجالات البحث والمناقشة والحاورة > م تترك الحكم 
على النتائج لعقولنا . فكتاب الله لنا هو النور الذى يبشع فندرك به السبيل 
ونعرف جو انب الطريق ومعاله »> وهر اهدی لضان ْ والفيصل ف 
قضايا العالمين . وما تخبط !لتخبطون فى أمور الدن إلا بسبب اعيادهم على 
تقليداً للفلاسفة وأشياعهم من متكلمة المسلمن . 

ويكفياث دليلا على أن كتاب الله يسللث هذا السبيل بالنسبة للنائعن عنه 
e‏ 


ول احق ین رکم » ق » فمن شاءَ فليومن > ومن شاء 
aT‏ 

وقوله تعالى : 

٠] »لست عَليّهم بمْصَيطر‎ O TT 

من الذى جب عليه معرفة الله ومعرفة شرعه ومعرفة العقيدة السليمة ؟ 
مجحب هذه المعرفة على كل مكلف : 


والمكلف هو البالغ العاقل » سل الحواس » الذى بلغته الدعوة . 
ر : لا جب على الصى > ولک ن جب على و و لبه تعليمه العقيدة ومبادئ 


, ۲۹ : الکهف‎ )۱( 
۴۲ ٠ ۲١ : الغاشية‎ ) ۲ ( 


Sa 


الدن » حسب قوة فهمه لينشا مسلما واعيا سام المتيدة e‏ العقيدة ٠‏ 
من الريغ إذا بلغ . a‏ 
لاان رة ان ا 6 : لا 

لا طريق لمعرفته » فإن وجدت طريقة للمعرفة وجبت عليه »> كها لا تجب 

ا معرفة على من مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسم . . عى مات ف فرة 

لیس فہا رسول مبعوث أو یوجد رسول ولکنه مرسل إلى قوم دون ۳ 

فالمرسل إلهم هم المكلفون المسئولون » إذا بلقم د دع ا ومن ا 

ONE ف‎ 


i e مه ور‎ 


()۱( الإسر اء : ه٠‏ 


۷ 


ا السايمة الى بصر الإاسان ا ا إعانا رحا ھی الإدراك 

حازم المطابق للوأقہ عن د 

فالمعرفة غر الجازمة هعرفة مرفوضة ٠‏ وصاحما لا يعتر مومناً ؛ لأن 
العقدة مده عا لاحر م : فلا يعتر مو ا ا واهماً أو EE‏ انا 
ولا ia‏ مو من a‏ دعتدة عا فة اراقع ٤‏ کا قاد ودم العام 2 

ویعتر موسا عاصياً من عرف الله 2 وجو ده ر و لکنه 
إجالا کأن تقول له : ما الدنا a‏ 

فالدليل الإجالى فرض عيى على جميع المكلفن . آما الدليل التفصيلى 
فإنه فر ض ۰ بعصم فمَط . لتو جد طائغة متخصصة ستطیع الدفاع عن 


الدن SE OT EIA‏ اا وا وز عر“ اء 


الأمة 


i ۱ ا‎ ۸ . C1 ا‎ i 
تآ ا‎ : 1H i ٩ 1 1 إ‎ 
دادر , نیل ا‎ Ras و سر‎ e ر عص تھا *۾ ر ی ال اساب احمذد‎ 
مە‎ 1 3 . 5 1 » “4  & 
سل ھم رأ جکر ۵ ہہ کہسا‎ | E اوا حصا‎ E ل زاھ ےہ 1 1 ا ر د‎ e 
" 1 ® ص م سے ' ا کے ہے ڍ ےه‎ 
۹ ي أ ي ا‎ i ي ج‎ ٤ ٤ : 5 e ا و آ۹‎ 
اک کی إاعتمد عار‎ Dl = دد قا ډ ر لار کر ٣ھ غ و لو ورددو رح‎ 9 
ا ا‎ 2 E ~4 5 کي ڍ چ ⁄ ا‎ Pe ا‎ 5 


4 1 5 ~ 5 ا : ٠ : f‏ ح . f‏ 
المعلد ل عهده و هاده : و دليلهم ع دی ان انى ج 
کان بعبل ان مر ومر بلول سواه عن اليل e‏ د اٹ تیاه 


YA 


مفہو ما لاہہان والاسلامش ری 


يمنا أن ندرك معنى الإمان والإسلام والارتباط بيبما » فالإعان هو : 
التصديق اهاز م بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وثبت ثبوتاً قطعياً ‏ 
وعلم مجيثه من الدن باثضرورة › کالإمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم 
ا والقضاء والقدر » خره وشره . 
وكالإعان بفر ضية الصلاة والزكاة والصيام والحج . والإعان بتحر م 
القتل ظلماً للنفس المعصومة ء وتحرم الزنا والربا وغبرها. 
والإعان ذا المعى عله القلب ٠‏ والإسلام بالمعى الآنى لازم له : 
ما الإسلام فعناه الإذعان واللعضوع النفسى والاطمئنان القلى . 
والشعور بالرضى بالنسبة لكل ما جاء به آلنى صلى و 
وعلم يئه عنه بالضرورة : ی بدون احتياح إل سوال ا کشف وحٹ 
لشهرته بين المسلمىن . ويلاحظ أن الإسلام بالمحى المذ كور هو حالة نفسية 
وقلبية . مثل الإعان » والفرق بيمما أن الإعان تصديق جازم عا سبق » . 
وأن الإسلام رضاء قلى وعدم lT‏ تشریع شرعه الله تعاٰی » 
وعلم بالضرورة »› وآنت قد تصدق بوجود شىء ولا رضاه . و معنا 
من يقول : آنا ومن بان الإسلام فرض الصلاة والزكاة » ولكى غر مقتنع 
ہما ولا بالحک المر تبة علہما , 


ÎN f 


فھذ! الاعر أض عله غر مسم لن عنصر الحضوع وألإدعان غر 

متوفر » وهذا مجعلنا نشك ی اعانه ؛ لانه لو صدق بالله وعکته وعلمه 

ورحمته لاسا نفسه ورضى كل ما ارتضاه الله ء لذلك قلنا: إن الإعان الصادق 

يزم منه الإسلام با لمعى السابق » والدليل على أنه غير موأمن من قوله تعالى : 
# 2 ۳ ص 

E, TO E SR‏ ا ا ا ر س یم 

1 فاد ورياك E‏ لو مول ”تی جا فما سجر 


۲۹ 


ر بے - Soz gS‏ 
ھە 


تت ثم لا بجدوا فی أنفسهم - مما فضت 


عرضت كثرن من المسلمىن على هذه الآية الوجدت كثر ن 
مم حار جين عن الدين وغير مومنين » لاهم غير مستسلمين لله عز وجل 
۰ ور ان ر ضا لأحكام الله تعالی . 
| و اسل بالتشریعات الإسلامية » مثل : إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 

e 

ا شر ا ٤ u‏ يكز الاذعان ف إطلاق سے الاسلام عل 
الإنسان ؟ هما رأيان للعلماء ء . فالجمهور على أن تنفيذ أوامر الإإسلام والعمل 
عا جاء به لیس شرطاً ولا رکناً ی چوار إطلای اسم على الإإنسان . 
لإسلام » أو ر A‏ ألم وأذعن بقلبه ولم يعمل الأعال 
ا و 

وعلى الرآى القائا ل بان من أذعن بقلبه ولم يعمل أععال ا 
مسل - وهو رأى الجمهور - فإن هذا الإنسأن عند القائلين ہذا الرأى يعتر 
فاسقاً وعاصا > فیطلقون عليه اسم : المسلم الفاستق » والمسلم العاصى + والمسلم 
الت بوق م حو الام اق شرعها ز جرا وتأديباً من رك فرضاً 
أو فعل منكراً . فافهم ذلك جيداً . وهذا المسلم الا رة ا ا 


Ee N‏ مجر مته » ولکن ا له اة 


إن کان قد مات م الان E‏ . وهذا وا أهل ال 


I 

ٍ 3 ۶ م رو ے 4 9ر ےر ۸ ۶ ي ص ص 
[ إن الله لا بخفر أنيشرك به ويغفر ما دون ذلك 
ر ا }۲ 

id 


.١١۹:ءاسنلا‎ )۲( ٠ النساء:ه.‎ )( 


والإسلام هذا المعى مله ظاهر الإنسان وباطنه . لأن !لإذعان بالدىن 
فالإسلام أعم من الإعان » والإعان أخحص من الإسلام. والإعان باطى فقط › 

a‏ حن يکونون مڏعنن ظاهراً لأحكام 
الله » غير رافضن نها › > گعی أن اعام وأقواطي وتصرفا ہم لا تدل على 
رفضما وعدم الإذعان ما . أما بواطهم فلا يعلمها إلا الله تعالى الذى لا لح 
عليه خافية > ولذدلك فضح الله أناسا أظهروا الإسلام وأبطنو! الكفر فى 


قوله تعالى : 
2 وار ي رة ه e 6 Ey Ea‏ 
[ قالتٍ آلاعَرّاب امنا قل لم توينوا ولكن قولوا 
ا ر ر ن ا ور ا )1( 
اسلمنا ولما يذخل الايمان فى قلويكم 1 


الحلاصة 
حسب ا خققة خقيقة الشرعبة المنجية E‏ مقعضاه I e‏ 
ا : لان الصدف التصدبق المذ كور لار سول صل الله عله 
لابد من أن يكون خاضعاً ها جاء به عليه السلام . والخاضع هذا الحضوع 
لابد من أن بكون مصدقاً هذا التصديق . 
ولذلك ذكر الإعان والإسلام ف القرآن عى واحد ف قوله تعالى : 
ر ا م ا فيها م : e‏ 1 فما وحدنا 


0 E م‎ EE 


)١‏ الخحجرات : ځ 


. ۴٣ ۰۲۴۲۵ : الذاریات‎ )۲ ( 


۳۹ 


أما حسب المعى التفصيلى اللغوى فالإسلام أعم من الإعان كا سبق 
وهذا الرأى هو خحلاصة ما راه شارح الطحاوية وغره › ويرى أن الإعان 
والإسلام إذا ذکرا معا کان لکل معناہ › وإذا ذکر کل مہما وحده 
قانه راد به ما یشمل معناه ومعی الأخحر وذلك مثل « الفقر والمسكين » 
والر ؛ والتقوى » «والإم » والعدوان » وهذا يشرح لنا الإجابة على السو“ال 
الذي يدور داعا ق أذهان كشرن » وهو أن الإسلام ذكر کثر ا ئی القرآن 
والسنة ععى الإعان »› وكذلك ذ كر الإعان فما ععى الإسلام وهذا قريب 
ما ذكرته للك سابقاً فتدرر ذللك جيداً . 


۳۲ 


الشہادتان هما : , أشبد أن لا إله إلا الله وأشاء أن عحمداً رسول الله » . 
والنطق مما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على المسلم > مثل زو جه المسلمة › 
والصلاة خنغه » والصلاة عليه إذأ مات » ودفته فى مقار المسلمن . فإذا 
م ينطتی لعذر ۰ کالرس › أو م يتمکن من النطتق ہما بأن مات عقب إعانه 
بقلبه فهو ناج نك اله ال آنا إذا استطاع النطق ووجد وقتاً كافياً ول 
نطق بالشہادتن : فإن كان عدم م النطى عناداً فهو كکفر »> ولا عبر ة e‏ 
القلى i‏ إذا كان عدم النطق للحوفه من اللاك فالإعان صحيح 
تعال ٠‏ 

[ إلا م ا کر N,‏ بالإيمّان ]» 

أما من م ينطق بالشمادتن لغبر سبب من الأسباب » ولكنه مصدق 
بقلبه ومطمان إلى دين الله وأحكامه » فالقول الراجح أنه ناج عند الله 
وإن کان لا عامل معاملة المسلمين لعدم العلل بإعانه » وعدم الدليل عليه › 
وهذا کله ی من ربد الدخول ى الإسلاء أا أولاد الرمتن فهس ومون 
ون م حصلل مہم نطق بالش ج إلا إدأ ظهر مہم ما بتنای مع الإعان 


بعض ما اعترء الشرع منافياً للإعان ومبطلا له 
ey‏ کے چا و ۰ 


۱ قد حذر الشرع من الامور النافية اومان e‏ 
ودلا مثإ السجود للصم احتبار » أو الاسانة والتحقر لا عظمه الد 
ریف رت ر ل ا 


سلامية ٠‏ ورسل الله واا تمان به » وم امره ونواهیه > والمرائض الديدية > 


۴٣ (‏ س تيسيط المقائد ) TY‏ 


كالضلدة أو الحج أو الش لواحد مما ذكر > أو التلفظ بكلمة الكفر أو نحو 
ذلك » فإن هذا كله وأمثاله كفر . كذلك يكفر من كذب شيئاً من النصوص 
الشرعيةالثابتة يقي » كآيات الق رآن » وأحاديث الرسول المتواتر ة» أو استحل 
حراماً ثبتت حر مته بدلیل قطعی > كقتل النفس والزنا والسرقة »> لأن هذا 
کله حل بالقصديتى الإعانى والانقياد الإسلاى الواجب توافرهما ليكون المرء 
مما ومسلماً ؛ وسبأتيك مزید بيان فى آحر الكتاب ما ليس من التوحيد . 


۳٣٤ 


وما يستحلومإايجوز 


الإعان بالله معناه : أن يعار العبد ويعتقد اعتقأدا جازماً ما جب لته تعالى 
AE EDN‏ 

١س‏ فيعتقد اعتقاداً جاز ما لا شلك فيه أنه جب لته تعالى كل صفة كال 
تليق مجلاله ووصف نفسه ہا . 

SEV 
. نقص لا تليق مجلاله‎ 

۴ - ویعتقد اعتقادا جازم لا شك فيه أنه مجوز نی حقه تعالی فعل کل 
ممكن أو ركه » كالحلق والإماتة › مثلا . 

وهذا اعتقاد إجمالى لابد منه لكل مومن » وعليه مع ذلك أن يعتقد 
تفصيلا بوجود ثلاث عشرة صفة كالية لله تعالى » علا مدار الألوهية 
وعظمة الربوبية . ويستحيل عليه أضدادها وليس ذلك من باب الحصر » 
ولكن هذه الصفات هى الى دار حوما الجدل الکثر › وبإٹاا مع بای 
الصفات والأساء تتجلى الذات العلية متصفة بالككالات منز هة عن النقائص . 
وهذه الصفات هى : 


١‏ الوجود و ضده العدم 

۲ القدم وضده الحدوث 

۴ الا و ضده الفناء 

.٤‏ - قیامه بنفسه و ضده احتياجه إلى غر ه 
ه الحالفة محرادث و ضده المشامة حوادث 
ال دا وضدها التعدد 

۷ العم و ضده الجهل 


e 


۸ — الإارادة 


٩‏ -الققدرة 
--الحاة 
١‏ السمع 
۲ -البصر 
٠‏ ۳ الکلام 


و صدها 
و صدها 
و صدها 
۾ صده 
و صذده 


و صده 


وإلك الكلام تمصا على 5 صفة 


۳٣ 


الصمنة الآولےے 


الأدلة على وجود الله تعالى 


هل أنت محتاج إلى أدلة تثبت تنبت لك أن الله تعالى موجود ؟ إن الحقيقة 
الإأن. يه والفطرة البشرية + تكذبان هذا الادعاء . فما من إنسان إلا وعنده. 
شعور ذاتى أقوى من الشعور بالجوع والعطش بأنه مخلوق » وأن له خالقاً » 
,أن عام الذى يعيش فيه ويتمتع به موجداً حکیماً رحا قویاًقادرآعلی کل 


ىء . قال تعالی :. 
O O O a‏ ی ےم ت ل ل 2ر ےر 
ز فاقم وجُهك لِلدين حَبِيفاً فطرّت اله ا 


ولو را 


ليها لا تجديل ليلق اث ديك الدين اليم ولو 
ا ا 

فالدين الحق هو الفطرة والحلقة الى خلق الله الإنسان علا » لا يشك 
ف ذلك ذو عقل يفکر به تفکراً حرا بعیداً عن مو رات البيئة والتقاليد 
والمواريث الفاسدة . وما من إنسان غفل عن الله تعالى فى وقت من الأوقات 
أو أنكر وجود الله متا را بالمضللن إلا وجاءت عليه أوقات مع فما نداء 
ضمبره » وصراخ ذاته الباطنة »> وهتاف وجدانه والكل يقول له : إنك 
صنعة الله » وعبد الله > ومحلوق الله » وإن كل ما يقال سوى ذلك خرافة 
وهراء وضلال ٠‏ فلا عكن أن يفسر هذا العام العظ وهذا الكون المصمم 
تصميماً ف منهى الدقة بأنه من صنع الصدفة . إن الذى يصدق بالصدفة 
ولا يصدق بالقدرة الإهية الى أوجدت هذا العام وتتصرف فيه محرية 


٣٠ الروم:‎ )١( 
۷ 


رکال ودقة هو إنسان فقد عقله »> وضل طريقه » ولا يصلح لأن يكون حکاً 
تى أى قضية من قضايا العدل . ولا توجد فى العسالم كله ذرة واحدة تصلح 
أن کون وجو دها وحركنها وعناصرها وارتباطها عا حوها خاضعاً للصدفة . 
والعام أمامك فحاول أن تجد لنا مثالا وا واحداً لذرة من ذراته . 


وإذا بم تصلح الذرة أن تكون وليدة الصدفة فكيف يصلح أن يكون 
العام كله وليدها !!! 

وقد عبر القرآن الكر م فى أكر من آية عن الشعور الموجود فى كيان 
کل إنسان > وبەن أن هذا الشعور بو جود الله يتحول اا نداء حسی 
مسمو ع ترتفع فيه الأيدى : ومحضع النفوس ع کی او ل د 
وجلاله . قال تعال ۰ 


] وإذا م اا ال اتا لِجنبه أو قاعداً 8 

ی ےت ر ص 0 رو £ و ر م٤‏ ل م 2 2 

i E TC 
E 
.  ] لِك زین لِلمْسرفين ما انوا يَعْمَلون‎ 

س ص e‏ و e‏ 2 ر ۴ 

[ وما بكم من يِعمة فين الله > ثم إذا مسكم الضر 

ًه ا ۶ 4 ص سے م ب ا سر م و 

فإليه تجارون ذا كشف الضر عنحم إدا فریق 


وإليك طائفة من أقوال الفلاسفة تشہد بأن الإعان بوجود الله تعالى 
ضرورى لا حتاج إلى دليل » وأن الإنسان الذی نكر و جوده تعالی لا عکن 
أن يكون عحكاً عمَله وضمره . وقد نقلنا هذه الطانفة من دائرة المعارف 
لفرید وجدی(۳) . 


(۱) يونس :۱۲ . 
( ۲) النحل : 6۴ 4ه. 
(۳) ج ۱ص 4۸4۲ . 


FA 


فال الفبلسوف باسكال . « کل شی ء غر الله لا یشی لنا غلیلا » . 

وقال شاتو بريان : « لم يتجارأً على إنكار الله غر الإنسان » . 

وقال لاتييه : « الكلمة الى جحد الحالق حرق شفة المتلفظ ا » , 
- وقاللوکوردن : «الته‌هوالشمس‌الوحيدةالى تمد أشعتااللحالدة ا لموجودات». 

وقال بیلوتان : « الله هو الأصل والمر جع لكل حياة » . )١(‏ 

وقال المسيو يوشيف فى كتابه المسمى ( التذكرة فى تاريخ الر هان على 
وجود الحالق ) 

« اعتقاد الأفراد والنوع الإنسانى بأسره فى الحالق اعتقاد اضطرارى قد 
نشاً قبل حدوث الر اهن الدالة على وجوده » ومهما صعد الإنسان بذاكر ته 
فى تاريخ طفولته فلا يستطيع أن مجد الساعة الى حدثت فما عقيدته بالحالق » 
تلك العقيدة الى نشأت صامتة »› وصار لما أكر الآثار فى حياته . فقد 
حدثت هذه العقيدة ى أنفسنا ككل المدركات الرئيسية على غبر علي منا »(۲). 

وع ل ت ات ا م وق ای ارت او 
وخحصوصا الآبات الى تحدثت عن الرسل ورسالانيم إلى أمهم » لم تستطع 
أن تعر ءلى آمة أنكرت وجود الله تعالى وشغل رسوها نفسه بإثبات هذا 
الوجود » بل الذى ثبت هو اعراف الجنيع بوجود خالق مدر فاعل حكم 
رزاق بضر وینةح : ) 
وإنما جاء ضلال الأم من عبادنما آلمة معينة كالأحجار والأصنام 
والشمس والقمر والشجر وبعض الحيوانات والحشرات لتقر ما إلى الله تعالی 
وتكون واسطة بن الإنسان وبين الله ؛ ولذلك كانت دعوة الرسل منصبة 


)١ (‏ نفس المصدر ۸۴ . 
( ۲ ) نفس المصدر 4۸4 . 


۳۹ 


وبذلك يتضح لك وضوحاً لا شك فيه أن قضية وجود الله تعالى قضية 
مفروغ ما » لالا فطرية فى الإنسان › ليست فى حاجة إلى إقامة الأدلة 
والراهمن ومع ذلك فسوف نسوق لك الأدلة الكافية لتز داد الأمور اتضاحاً 
ولتستطيع الرد على من يكايد ويعاند . 


,. ۲١ الأنياء:‎ )١( 
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الطاتفة الأوليمن‌الآد لة 


ية تدل على أنه الواحد 


املق ابات الأرض .وان ال از عا اصع املك 

عيون من حن شاخصات وأزهار كا الذهب السبيلف 

على قضب الز رجد شاهدات بان الله ليس له شريك 

١‏ - سئل أعراى عن الدليل على وجود الله تعالى فقال : البعرة تدل 
ل رار ل غل ار رار ا ل ا ار 
فا دات راج ا وارکن ذات فجاج » وعار ذات أمواج » أما تدل 
على الصانع الحلم العلم القد ر ¢ 

اررق أن بعض الز نادقة أنکر الصانح عند ر الصادق رضى 
ا e‏ : عم . : هل رأیٹ 
أهواله ؟ قال : بى . هاجت يوما ا هائذة ا السقر ى¿ وأغرقت 
الملاحن فتعلقت أن ببعض ألو احها E‏ ذهب عى ذلك اللوح » فاد 
أا مدفوع ا الأمواح ج حى دفعت إلى الساحل . فقال جعفر : 
« قد كان اعيادك أولا على السفينة والملاح م على الوح حی بنجلك ٤‏ 
فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نقساث للهلاك » أم كنت رجو 
السلامة بعد ؟ تال : « بل رجوت السلامة » قال : ممن كنت رجوها * 


3 


فسكت الرجل » فقال جعفر : إن الصانع هو الذى كنت ارجوه نى ذلك 
الرقت » وهو الذى آنجاك من الغرق . فأسلم الرجل على يده . 

۳ كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا بنهزون 
الفر صة ليقتلوه › فبيا هو يوماً فى مسجده قاعد إذ هجم عليه جاعة بسيوف 
مسلولة » وهوا بقتله › فقال هم : « أجيبونى عن مسألة م افعلوا ما شم 
فقالوا له : هات › فقال : « ما تقولون فی رجل یقول لکم : انی ریت 
سفينة مشحونة بالأحال ملوءة من الأثقال وقد احتوشما فى لحة البحر أمواج 
متلاطمة › ورياح محتلفة » وهى من بيہا نجرى مستوية ليس ها ملاح 
جرا » ولا متعهد يدفعها . هل جوز ذلك ى العقل ؟ قالوا : هذا شىء 
لا يقبله العقل » فقال أو حنيفة : « يا سبحان الله » ! إذا م مجز فى العقل 
سفينة مجرى فى البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف جوز قيام 
هذه الدنيا على اخحتلاف أحوالها » وسعة أطرافها e‏ 
صانع وحافظ ؟ فبکوا < ار ا و سيو فهم وتابوا 


: سألوا الشافعى رضى اله عنه : ما الدليل على وجود الله ؟ فقال‎ ٤ 
› ورقة الفرصاد ( التوت ) طعمها ولوا ورعها وطبعها واحد عند‎ « 
قالوا : نعم > قال : فتاً كلها دودة القز فيخرج ما الاريسم › والئحل‎ 
فيخرج ما العسل » والشاة فيخرج ما البعر » وتأكلها الظباء » فينعقد ى‎ 

نوافحها المسك » فن الذى جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ 
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده وهم سبعة عشر(ا) . 

ه - وسئل الإمام أحمد بن جنبل عن ذلك فقال : « ها هنا حصن حصان 
أملس ٠‏ ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء » وباطنه كالذهب 
الإرز » فيا هو كذلك إذ انصدع جداره فطرج منه حبوان "ميع بصر 
ذو شكل حسن وصوت مليح ( يعى البيضة إذا حرج ما الفرخ )(۲) 


(۱) ۱ ه. من تفسیر الفخر الرأزی جه ۱ ص ۴٠۲‏ . 
(۲) تفسیر ابن کر جه ۱ ص 4 . 
4۲ 


الطائفة الشانة من‌الآدلة 
( مث کتاب اه الي 
) القرآن والسكود 
قال و 
1 إن ٤‏ غل امات الأ وتلاف الجر 
الا USE e‏ 
وا ال الله مر الان ا فاحا نه ۽ لأر بعد 
OOS 0‏ والسجَاب 
المْسَخر بين السمَاء وَالاأرّْضٍ لايات لِقَوم,ٍ عقون E‏ 


حن الان أمام ات > اة واحدة » غ والآبات معناها العلامات والأدلة 
ا 


فالس|ء اة بغر مء والنجوم الدائرة ف نلا كها والكواكب التظىة: 
حول شمو سا سہا » والقوانن الى حکے الروابط بینہا » ومسار کل جم ی فلك 
اا ی ا و و کل شىء Es‏ 

كل ذلك ی فضاء لم يدرك نک وا کت ر ل 
من أسراره > أن الإنسان على مدى التاريخ حاول ومجهد نفسه ف ) 
لىکتشف اراز رة ار کت ار را کر ا اراک 
اكتدف مع فاك أن ما جلهه ضعت عاف ما يعلمة : وصق اق قال : | 


(04 المقرة : ۱١4‏ . 
(۲( ألإسر اء د 


۳ 


والأرض الى نيا علما كلها آيات : فا الر والبحر » والسہل والججل 
والوديان والاهار والحداول . 

وما حيط بالأرض من هواء » وما يعلوها من حب » وما يدور حوها 
من أثر 9 ى العام كله › وفما الإنسان والحيوان والنبات »› وفما 
الحشرات والفر وسات والميكروبات واللیائر وقا الأساك E:‏ 
والأطيار ف المواء . وكل ما فا ومن فہا وما علا وما حيط ہا أعطى 
ما ناسبه زان عادل وتقد ر د ا ال : ا 


ر ر 


ا رالا اذاف رالاق اروت وانبتتاافها 
مہ کل م 


7 ١ 
) مِن کل شىء موزون‎ 


ولو أعاد الإنسان النظر والتأمل مرارا فى هذه الآبات المنبثة فى الساء 
والأرض والنجوم والكواكب لار جف من عظمة الله كيانه » ولم يسعه 
إلا أن خضع للقدرة الإمية الى لا عكن وصفها . فاختلاف اليل والہار 
حساب دقيق يطول الليل فيه عقدار وينقص المار عقدار » ويتغر الطول 
الق على مدى العام ا الآلاف من السنن والنظام لا تلف 
ولا يضطرب » ولا محختل قيد شعرة . 

والسفن تجرى نى البحار وتعر الحبطات حاملة الأثقال متنقلة بالإنسان 
آل خت ادر کف اراد وهامع الماء قانون إذا استوت معه أمنت 


وا اخلت به هلگت.: . 


والماء تبخره حرارة الشمس فيتجمع سباً فى جو معان » م تسوقه 
رياح متنقلة حى توصله إلى أماكن معينة فما الطقس الناسب لسقوط المطر 
على أرض أعدت لتلقيه » ونار شقت لتجرى به إلى ما شاء الله من إنسان 
وحيوان ونبات » فتمتد الحياة فى الحميع بنقط الماء الحلوبة من الحيطات 
ئوالبحار والا مار وغر ها وصدق اله القائل : 


(۹) اجر : ۱۹ . 
£ 


e PE‏ م 20و م ي 
ا ورسلا لياح لواح فأنرلتا ين السا ماه 
“ore F7‏ # مر و رر يى م م 
e‏ 


کل ماد کر :ابات ودلائل على وجرد صانع مذر حکے علے قادر ٤‏ 
ولا يقول غر ذلك عاقل ولذلك ختمت الاية ذه العبأرة المشعة : « لآبات 
لقوم يعقلون » ولكى تدر التقدر الحکے ئی کل ما حلتق اله من السموات 
والأرض وما فما وما بيلما وما حوها . اقرا هذه اخقاثق العلمية الى ذكرها 
الأستاذ ( سعید حوی ) فی کتابه « الله جل جلاله » قال : 


١‏ لو كانت قشرة الارض اممك ما هى عليه عقدار بضعة أقدام 
لامتص د اکسد الكربون وألا کسين ولا امکن و جود احراة . 


۲ - ولو کان افواء أقل ارتفاعاً ما هو عليه فن بعض الشاب الى 


الكرة الأرضية » وكان فى إمكانما أن تشعل كل شىء قابل للاحتراق . 
۳ ولو أن شسنا أعطت نصف إشعاعها الحالى لكنا تجمدنا » ولو 
اجا زادت عقدار النصف لکنا رماداً منذ زمن عد . 
٤‏ ولو کان مرا پبعد عتا (۲۰۰۰۰) عشرن آلف ميل بدلا من 
بعده الحالی کان المد يبلغ من القوة محيث أن جميع الأرض تغمر مرتر 


٥‏ - ولو كان الاوكسيجنن بنسبة ٠۰‏ من أهواء بدلا من ۲١‏ فإن 


a ر‎ samara 


, ۴١ الأنياء ۽‎ )١( 


, ۲۲ + اجر‎ (٣ ( 


جميع المواد القابلة للاح راق فى العام تصبح عرضة للاشتعال أدرجة أن 

شرارة نى ارق تصيب شجرة لابد أن تلب الغابة كلها , 

و اا ٠‏ لتعذر أن يكون المدن الإنسانى 
e‏ المطر لکانت الأرض صحراء لا تقوم حياة علا . ولولا 

الرياح والبحار والحيطات ما كانت حياة . ولولا أن الماء يتبخر بشكل ) 

بالف تبخر الملح لما كانت حياة 8 أن اليخار أحف من امواء 

لا كانت حياة 8 

› انت الالكترونات ماتمتة بالىر وتونات داحل الذرة‎ n 
والذرات ملتصقة ببعضها عحيث تنعدم الفر اغات لکانت الكرة الأرضية‎ 
محجم البيضة › فأ ن کن أن یکون الإنسان وغپره ؟‎ 

-٩‏ ولو کانت الحناضر لآ ا مح بعضا ما أمكن وجود راب 
ولا ماء ولا شجر ولا حیوان ولا نبات . 

٠١ ٠‏ د ولولا ابال لتاأرت الأرض » وللا كان ها مثل هذه القشر* 
الصالحة حياة | 

قل لی بربك هل حدث ذلك کله یزان وسک وتقدر وعم شامل 


0 حدث بالصدفة وتعطور بالصدفة وبى بالصدفة ؟؟؟ تعالى الله عما يقول 


قران ولإنسان 


۲ سا وقال قصال : 
] ينظ اسان ٍ يق ٤‏ 0 من دافق ( 
ٍ و ر ° 


| (۲( 
ا من بين ال والترّاِب [ 


)1( اھ من ص ۳۹-۳۸ 
(۲) الطارق : ۷٠٦٠۵‏ . 


N 


وقال 


e وقد‎ [ 


le‏ ر م و ت اا 


جَعلناه نطفة فى قرار مکين م لقنا النطفة عَلقة 
فحلقتا العلقة مضعة » فخلقتا المضغة عظاماً سوا 


2 رعش‎ oF 


العام لَحْماً » م أنشاتاة لقا أحر » فعبارك اله 
حسن الخالقين E‏ 


اوی نیکم اد نیرو ۲ 

إن النظر فا ذکرته هذه الآبات من دلائل على وجود اللہ تحال وقدرته 
وعلمه وإرادته وحکته لا حتاج إلى تأمل عميق ۽ لان ما د کر 
خحلق الإنسان أمر فرغ العلم الحديث من إقراره مع أنه قرر عند المسلمان 
منذ أربعة عشر قرا » وذلك دليل على إعجاز القرآن » وأن هذا القرآن 
من عند الله تعالى الذى لابد وأن يكون مو جو داً ومتصفاً بكل صفات الكال . 
والنظر نی الإنسان وما عحتویه تکوینه من عجائب هو دانما هدف محث 
العلماء المتخصصن » وهو داعا مو ضع دهشتېم و حر تېم حی إن الد کتور 
لأمریکی ( لکیس کاریل ‏ أا ألف كتابه - الإنسان ذاك 


فى الإنسان . وأخراً قرر ا ا 


وما قاله فى عجائب صنع الإنسان : « الدم نسيج مثل جميح الأنسجة 


. ۱1441۳١۲ : المۇەنون‎ ) ۱ ( 
, ۲١ : الذاريات‎ )۲( 
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الأحری » وهو بتألف من ۲٠‏ أو ٠٠‏ ألف مليار كرة حمراء و ٠ه‏ مليار 
كرة بيضاء - المليار ألف مليون - . . . والدم نسيج متحرك جد طريقه 
ف الجسم > وهو محمل الغذاء المناسب لكل خلية » ويوؤدى 
فى الوقت ذاته عمل البالوعة الرئيسية الى تنقل الفضلات الى تطلقها الأنسجة 
الحية . 


كيا أنه محتوى آيضاً على مواد كماوية وخلايا قادرة على إصلاح 
الأعضاء كلما دعت الضرورة إلى ذلك .)١(»‏ وقال فى شأن جلد الإنسان : 
و إن الحلد وملحقاته تلعب دور الحارس الأمىن لأعضائنا ودمنا . إا 
تسمح لأشياء معينة بالدحول إلى عالمنا الداخلل » ونع أشياء أخرى من 
دخوله » إا الباب المفتوح داعا - وإن كان محروساً بعناية - الذى يوأدى 
إلى جهازنا العصي الرئيسى > فیجب أن ننظر إلا باعتبارها جزءاً حيوياً 
من أنفسنا(۲) . ) 


وقال ا الداخحلى أكر اتساعاً من سطح الجلد › فالمنطقة الى 
تغطما اللحلايا المسطحة للشعب الموائية ية بالرئتن هائلة » إا تعادل ما يقرب 
من خسمائة متر مربع ۳( . 


OO 
رئيس الحمع العلمى ف أمريكا > قد بين الناس جميعآً أن العلم الحديث يثبت‎ 
وجود الله ویتہی إلى الإعان به وبوحدانیته . وقد می کتابه الذى ألفه‎ 
فى ذلك « الإنسان لا يقوم وحده » ويكنى أن نشر إلى بعض ما جاء فيه‎ 
فنذ كر مثلا عملية المضم فى المعدة » وهى - أى المعدة أعظم معمل فى‎ 
العام هما يقول : قال : «إن المعدة تتلى كل ما رسله إلا من طعام و شراب‎ 
على اخحتلاف أنواعه وأصنافه وعديد عناصره › وهنا يبدأ عمل هذا المعمل‎ 


٩)۵ أ هھ مله ص‎ )١( 
. ۸۲ ,هھ منه س‎ )۲( 
, ۸٩ ا( ۳) ,هھ مە ص‎ 


$A 


العجيب » ففيه يم تحليل كل من هذه الأنواع والأصناف إلى عناصره 
الكمائية الأولى » ويعود تكو ن الباق بعد الفضلات إلى مواد صالحة لغذاء 
مختلف الحلايا » حيث تكون جميع ال مواد الحيوية الضرورية لياة موجودة 
ق مقادر منتظمة › ومستعدة لمواجهة كل ضرورة › م تقدم باستمرار 
إلى كل خلية من خلايا الجسم الى تزيد فى عددها على عدد الجنس البشرى 
کله . 


ومجب أن يكون التوريد إلى كل خلية فردية مستمراً » وألا يورد 
سوى تلك المواد الى تحتاج إلا تلك اللعلية المعينة » وذلك التحويلها إلى 
الجسم صغر ها وکر ها . ) 


ھا هنا إذن معمل کمالی ینتج من المواد اکر ما ینتجه أی معمل ابتکرہ 
ذكاء الإنسان » وها ا نظام للتوريد أعظم من ای نظام للنقل أو التوزيح 
عرفه العام » ويم كل شىء فيه منہى النظام › فإذا كانت تلك المعجزات 
تم ى نطاق كامل ٠‏ والنظام يضاد المصادفة إطلاقاً كان هذا بلاشك من 

وهذه عدسة العن الى ا الإبصار تلى صورة على الشبكية فتنتظم 
العضلات بطريقة آلية إلى بؤرة محكة . والشبكية طبقات عشر منفصلة › 
وهى فى مجموعها ليست أكر سمكاً من ورقة دقيقة » والطبقة فى أقصى 
الداحل تتکون من أعواد ومخروطات تبلغ الاين عدا » وکل هذه الأعداد 
للععن وما تشتمل عليه » وكل هذه التنظمات ها ولأجزائها حصل نى وقت 
ار و کا ار ا ب ج ا 
مصادفة » أو صنعة بشر ؟ كلا » بل هو الله وحده الذى لا يعز عليه شىء . 


م هذا العا از وا و خد کا الصحيح > فلو کان الحيط 
أعتق بضعة آلاف من الأقدام عما هو حاصل لما كان لدينا أوكسجن 
ولا اتات . 


( م ٤‏ س تإسيط العقاند ) ۹ 


والأرض تدور مرة كل يوم وليلة › فلو تأخر هذا الدوران عن ربع 
وعشرن ساعة لما أمكن وجود الحياة . 

وهكذا رى أن استعراض عجائب الطبيعة والكون من كل نواحيه › 
والثأمل بعمق ئى كل ذلك يدل على أن هناك تصحیحاً وقصداً فی کل شی ء › 
el e‏ . وما دامت عقولنا محدودة 
فإننا لا نقدر أن ندرك ما هو غر محدود . وعلى ذلك لا نقدر إلا أن 
انومن بوجود الحالی المدر الذى خلق كل الأشياء › یما فہا تكو نن الذرات 
ز الگا کت والشن والسدم 0%( . o.‏ 


وقول الأستاذ الحکے الشیخ طنطاوی جوهرى فى تفسبره المسمى 
١‏ الجواهر )۲١‏ .ى صدد الكلام عن بدائع صنع الإنسان : 
دویالیت شعری ی مندسة وی نظام وی مقیاس کان فی الر حم حی 


جح هذه المقاييس ناء مرور الجنن. بأطواره المحتلفة وجعل أغضاء 
اانا و ر ق غ 


gt‏ ا > ومن حمويه 
إلى رأس فواده شران ومن رأس فواده إلى مفرق رأسه شران › بنسب 
متساوية كا تساوت نسب الأصابع فى اليدين وف الرجلين . ي ) 

۲ - وإذا فتح الإنسان يديه ومدهما عنه ويسرة كا يفتح.الطائر جناحيه 
وجد مابن رس أصابع يده المى إلى رأس أصابع يده اليسرى بانية أشبار 
نصفها عند رقوته والربع عند المرفقن . 

۳ وإذا رفع يديه إلى ما فوق رأسه کان ما بعن أطراف أصابع يديه 
ی أصابع قدميه عشرة أشبار وذلك قامته وربعها . 


٠ ١ص كتاب الإسلام وحاجة الإنسانية إليه الد کتور محمد يوسف موس من ص ۸۸ إلى‎ )١( 
٠ vv . 4١ ج ۲ ص‎ (۲( 


0 


O 
. شر بشره‎ 

-والبعد ما بین أذنيه شر وربع . 

اول شق کل عبن من عینیه من شره . 


۷- وطول إہامه وطول خنصره متساویان ! وهذا قل من . 
المقاييس العجيبة الى ف جسم الإنسان » وذلك كله إذا كان طبيعياً ممتد 


n 
ا اسان بربلك الكريم ' الّذى‎ 1 
7 حلقك فسواك فعَدلك »فق أي صورة ما شاء كَل‎ 
: والقائل‎ 
. ] ما تری فی خلق الرحمن ِن تفَاوت‎ [ 
: وقال الد كتور مصطى محمود(٣) ى صدد الكلام عن مخ الإنسان‎ 
المخ هو سنرال عظم » فيه مائة ة ألف مليون خط عصى قادمة إليه‎ 


من تلف آما کن السد . والعصب البصرى وحده فيه مليون خط عصى 
قادم إليه من العىن ( وفس على ذلك باق الأعصاب : 


وكل هذه اللحطوط تلتى ف الدماغ حيث يقوم المخ بتحليل رسائلها والرد 
علا بأعجوبة وأفعال فورية . 

وبالإضافة إلى هذه اللحطوط جد لاف الملايين من اللحطوط الأخحرى 
الى تقوم بدور الرابط. فى داحل السنترال نفسه بن مختلف المراكز حيث 


, ۸٠۷٠١ : الائفطار‎ )١( 
٣ : لمك‎ )۲( 
, ٠١١ ف کقابه : « لفز أخياة » ص‎ )۳( 


۹ 


يقوم المخ بدور آخر هو التفکر بالإضافة إلى ردود الفعل الى جیب ہا 
على كل صنوف التنبہات . 
والحواس المامة ها مراكز محدودة وستثرالات أصغر › خاصة ا . 
على الجانبين. » ومراكز الحركة فى المنتصف »› ومراكز التوازن أسفل الدماغ 
فى فصوص صغر ة خحاصة ا اسمها « المحيخ » ومراكز التنفس والدورة 
الدموية ى أعلى الحبل الشوكى عند اتصاله بال مخ > أما التفكر واللحيال والتصور 
والذاكرة وإدراك المستقبل والإحساس بالكيان والتدبر والعزم والتخطيط 
فلها فص أماى هائل ( خلف الحہة )حاص ہا ولا مثیل له ی الحیوان . 


وهكذا كل نشاط له مركز حاص حى العاطفة والغر زة والجنس مالألم 
واللذة والنوم ها مراکزها . . . وف کل مركز ملاین الحلایا ساهرة 
كموظى ( السويتش ) نى حالة بقظة دانمة جيب وتستجيب لأدق الهمسات 
العصبية . 


ونى كل لحظة تتدفق ملاين الإشعارات والرسائل العصبية من الجلد 
والععن والأذن والأنف ومن الأحشاء والقلب والأوعية الدموية والكيد 
والر تن وكل مكان بالمسد حاملة المعلومات والنبهات إلى المخ »> هذا 
بالإضافة إلى حطوط الرابط الداخلية فى ال مخ نفسه بين المراكز الختلفة ٠‏ 
ری ا ف ارو وریب ااا د 


وى نفس الحظة تحمل ملاين اللحطوط العصبية الصادرة عن المخ 
ردود الأفعال على هذه التنبہات على شكل أوامر بالحركة إلى العضلات 
وتعلمات بالإفراز للغدد الختلفة وإشارات باتخاذ إجراءات سلوكية معينة لكل 


o۲ 


عضو . هذا النشاط المعقد هو دوره . ١ه‏ منه . أليس هذا داخلا تحت . 
قوله تعالى : ) 


ر 2 E‏ و (r‏ 
[ قال ربتا الذى اعطی کل شىء خلقه ثم هدی ] ؟ 
A Gs Î a‏ 


و ١٩ے‏ 

[صنع لله الذى اتقَن کل وء إن خپیر بت 
ےم ەر 
تفعلون 0 

ولو أننا استطردنا ى ذكر عجائب الإنسان من بدء تكوينه إلى أن 
یستوی م يولد م يتطور فى أطواره الحختلفة . وذكرنا ما أعده الله له من 
غذاء وماء وهواء ومناخ ¢ وما کرم به الإنسان سائر الحیوانات »> ما وسعتنا 
إلا عحلدات عديدة »› ولو تتبعت العلوم الإنسانية لوجدما كثرة جدا » 
وکل عل مہا يذل جمیع و 
الإنسان وأخلاقياته ونفسیاته واجماعیاته وسیاسته وحروبه وسلمه وأمراضه 
وعلاجه . . . الخ » أليس الإنسان وحده كافياً فى إثبات وجود صانع ' 
حکم عام ر ۲ 

ولذللك أراح الموأمنون أنفسهم من عناء الشلك والر دد بعد أن استبان 
احق وظهرت معام الطريق فقالوا « ربنا الله ثم استقاموا » وكانوا بذلك 

1 ۴ 2 کفرو اتبَعّوا الْباطِل وأن الذِينٌ ٠‏ 

۴ 


ه٠‎ : ەه‎ )١( 
۸ : اسل‎ ) ۲ ( 
. ۴ : محمد‎ )۴( 


ef 


القرآن ور الدواب 


[ وما هن دابة فى الأأضر ,لعل ال ية > ويلم 


a “e2 2‏ سے ص 


و 7 


or g7 ۸9و‎ 2 


1 وال علق کل داب ين ماءِ ينُم من ينی عل 


ا _ وو اھ ر ر 4 ر ر 7 يى 
على اربع > يخلق الله ما يشاءُ » إن الله على سی ءِ 
(r *‏ 

قدیر ] 


إن عام الحيوان والطيور والحشرات لو نظرنا فيه نظرة تأمل لوجدنا له 
عجائب يعجز الإنسان عن تفسر ها ولا يسعه عند إدراكها إلا أن يقول : 
سبحان الله الذی خلق فسوی » وقدر فهدی » ومنح کل کائن ما به میا » 
ویدافع عن نفسه و ہاجم عدوه و محلب رزقه »› وید ر مره حسب الظر وف 
والأجواء الحيطة به > وسأنقل إليلك فى ذلك بعض ما ذكره الشيخ طنطاوى 


۸ : الأنءام‎ )۱( 
4١ : الور‎ )۴( . ١ : هود‎ )۲( 
of 


جوهری ف تفسره « الجواهر(ا) » مکتفیاً بذ كر اللطائف الى ذ رها 
مغنياً بذلك عن التشريح وزيادة التفصيل قال ۰ 


اللطيفة الأولى 


لقد رأى العلماء الباحثون فى العصر الحاضر » وكشفوا أن بعض الذباب 
عفر لبيضه جحرآً ى الأرض يضعه فيه » م يذهب إلى عكنبوت أو دودة 
بمج فا جزءاً من الس فتسكن حركتها » م محملها إلى جحره وبلقما عند 
البيض ويسد علا ٠‏ فإذا حرجت الأولاد من البيض وجدا بجانما فتغذت 
وسبب ذلك أن هذه الحشرات لا تأكل مينة قط » وأمها لا رى 
أولادها قط فتحضر ها هذه الحشرات الى خدر تما بسمها حى إذا حرجت 
من البيض أكا ٠‏ اليس ذلك داحلا تحت قوله تعالى : 
مر م ® ٣ر‏ مت 5 
[وترزق من تشاءُ بغير حساب ]؟ 
ا 
فأن تعلمت هذا الذبابة ولم تر أمها ولم يكن هناك مدارس ولا معلمون ؟؟؟ 
اللطبفة الثشانية 


بعض أنواع الذباب لا يعيش أولاده إلا ى جوف اليوان › فتعمد 
الذبابة إلى دودة فتخرق جلدها مخرطومها » ثم تضع بيضها الكشر موضع 
الحرطوم تحت الحلد » فإذا حصل الفقس وخرجت الأولاد أكلت من الحم 
والدهن ولم تتعرض للأعصاب الى علا مدأر الحياة » ومى قدرت شرعت 
تأكل الأعصاب فتموت تلك الدودة » ثم تخرح تلك الحشرات »> ومى 
حرجت عملت كل واحدة مہا لنفسا خحيطاً عكاً تلعف فيه › وتتراع 
فوق سطح اللحثة فتغطما بکثر ہا لتا کلھا فلا ری الراؤون مہا شيا « إن 
رى لطيف لماء يشاء إنه هو العلىم الحكى » . 


(۱) ج ۲ ص ۸۱ . 


o9 


اللطفة النالثة 


أعظم ما شفقة وأكر رحمة » فإما تنتف شعرها كله » ولا تكتى نجزء 
منه » ومتی باضت لفت بیضہا فی شعرها فجعاته آثراباً تصنعها لو قایته من 
الحر والرد والعوارض الجوية م تموت . 

اللطبفة السادسة 


إن يعسوب النحل الى يقال ها أم النحل إذا ماتت اخترن واحدة مهن 

وهيأن ها سكاناً أوسع خمس مرات ودن عدا وما الد الدد ك 

الراحة فتكر سريعاً لحسن المواد الغذائية فتأمر وتهى وتعمل على مقَتضى 

القوانن » ولا حر نما إلا إذا كانت فما تلك الصفات الى يعرفما بالإهام . 
اللطيفة التاسعة 


إن النحل إذا دحل عليه عدو من الحشرات مزقه » فإن كان العدو صغراً 
) رموه ۰ وأن کان کبر ا اجتمعن عليه ولسعته معا حى کو ت ومام 
یکن ی قدر ما إحراجه فما تعمد إلى صمغ محضره من بعض النباتات فتلفه 
به وتغلفه .. فبالسم تخلصت من حیاته وبالصمغ حلصت من ضرره بعد موته : 
لأنه حنط . . ( ويلاحظ أنى أرك بعض الاطائف لعدم يما فى ا لمو ضوع). 

اللطيفة العاشرة 

١‏ - إن القنفذ يصعد إلى الكرم فرع بالعنقود ٠‏ تم بزل فيأكل منه 
ما یکفیه » وإن کان له فراخ ترغ على الباق فیتعلق بشوكه. فدهب 
به إلى أولاده . 


& 
ا 


۲ - إن بين الغراب والذئب ألفة : فإنه إذا رأى الذثب بقر بطن شاة 
سقط وأكل مہا والذئب لا يضره.. 
0 


۳ - إن الفأرة تات إلى إناء الزيت فتشرب منه › فإذا نقص صارت 
نشر ب بذنہا > فإذا م تصل إليه ذهبت وأتت ا 
بعلو ها الزيت فتشربه(۱) . 


ویول الد کتور مصطى ممود(۲) 

من الذى عام الكتكوت أن يكسر البيضة عند أضعف أجزاثها ومخرج؛ 

من الذى عل الطيور المجرة عر البحار والصحارى إلى حيث تجد الغذاء 
الأوفر والجو الأحسن ؟ وإلى حيث تتلاقح وتتوالد ؟ . . . ومن الذى يسدد 
حطاها طوال هذه الرحلة من ألوف الأميال فلا تضل ؟ 


من الذى عام دودة القز أن تنسلخ من ثوا مرة بعد أخحرى » ثم تنزوى 
فى ركن لتبى لنفسا شرنقة من حر ر تنام فما ليالى ا 
م تخرج مأ فراشة ببيضاء جميلة ؟ 


من الذی عل أبو ذنيبه كيف يصنع لنضسه ذنباً حن تقطع له ذنبه ؟ . 
لا أحد» إن الم باطن فی خلایاه .. كل خلية تعرف دورها معرفة تلقائية 
وتوٴدبه . 


وبالمثل ما بحدث لنا حيما جرح فتلتم جروحنا من تلقاء نفا . 
وحيما جرح الأشجار ن ا ا 


وبانثل ما حدث لنا بدون جراح وبدون أمر اض حيا محقق لنا جسمنا 
درجة حرارة ثابتة فى الحر وى الرد . . وعتفظ لتا بوزن ثابت ى 
ظروف عغتلفة من الجوع والشبع . ومحتفظ اة وود ى ا : 
جبوش جرارة من المیکروبات تعمل لبل ہار على تفکبکه وتفتيته وهضمه 


وأكله . 


i (1 ۱ (‏ . ۵ . بأختصار ن تغسر أطواطر . 
)۲( لابه « لغ أخياة » مع ملاحظة آنا نبقل عنه فةط ما يتصل بتخصصه أو ما له صلة 
به ۰ واهس معى ذلك أننا نوافه عل شطحاته الحاصة بتفكر ء فى الدين أو فى القرآن فيراعى ذلك . 


ov 


هذا التو ازن الدقيق الذى يتحقق بفاعلية مستمرة من الداحل وحركة داثرة 


لتصحيح كل خطأ . . هو الذى يشر التفكر . . . إلى أن قال : 


والتفسر العلمى اة بألا نشاط کماوی ( كا يقول الطبيعيون المنكرون 
للصانع ) تفسبر غر كاف . . لأن الجسم الميت محتوى على نفس المواد 
الكماوية الى فى الجسم الحى . . والراب عتوى على نفس المقادر من 
الحديد والنحاس والكربون . . . إلى أن قال : والمشكلة تحتاج إلى تفكر 
أکر(ا) . 


م قول ف موضع آخر : وبيننا اليوم حشرات عجيبة تأكل أنواعاً 
عجيبة من الأطعمة » مثل ذبابة البترول الى تعيش فى أحواض البترول » 
وذبابة التحنيط الى تعيش على أملاح تحنيط الجشث > وخنفساء الدائرة 
الكهر بائية الى تعيش على أسلاك الرصاص . . . وكل حشرة تتحرك مثل 
عربة مصفحة حيط بجسمها الرقيق صفائح من مادة كالصلب اسمها 
« الكيتعن » تقاوم فعل جميع المهلكات الكماثية . . . وهى تسلح نفسما 


وبعضما يسلح نفسه محويصلة من الس متصلة بإرة حامية (الزبان) يطعن 
ما ی عدو يقرب منه فیشله م يلہمه » وبعضا يتلون بلون البيئة كفرس 
النى الأخحضر بلون اللحضرة » أو الحرادة الصفراء بلون الرمال . ..وبعضا 
لات > اوا ا د 
الطىن > وبعضہا محاکی نی هیتته الز نابر اللاسعة بدون أن يكون هأ زبان 
E E ET‏ 
با لمعرفة الغرزية . . فحشرة أن دقيتق نختار أوراق الكر نب لتبيض علا 
مع أنها لا تتخذى على الكرنب ولا تحتاح إليه > وإنما تقودها إلى ذلك معرفة 
غر زية باطنية . . فالبيض سوف يفقس وسوف حرج ديدان صخر ة 
لا تأكل سوى الكرنب » فيجب أن تبيض حشرة أ دقيق على ورق 


(۱) من ص ۷ - إلى ص ١١‏ . 
0۸ 


الكرنب ليجد الصغار ما يأكلونه . ومع ذلك فحشرة أنى دقيق لا تعرف 
هذه المسألة معرفة عقلية واعية . . وحى لو رأت صغارها الى فقس عا 
بيضها فهى لن تعرفها . . إن كل العملية تم بدون وعى وبإملاء من قوة 
مجهولة اسمها الغر زة . 


وزنبور الطن يصطاد الدودة م يبيض علا بيضة واحدة ثم يضعها فى 
العش و عضى باحثاً عن حصاة ليحملها بین ذراعیه ویغلق ہا باب العش . . 
وتفقس البيضة التجد البرقة الصغبرة طعامها جاهزاً بين يدما . ر 
أدرك الز نبور :الحاجة لأولاده فاحتاط ها ؟ . 


والبعوضة الى تضع بيضبا على سطح الماء فتزود كل بيضة بكيس 
من الهواء وتطفو ا على سطح الماء . . هل تعرف قاعدة قوانن 


ار میدس ؟ 


والحشرة الى يسمونما فى علي الحشرات « قاذفة القنابل » والى تدمخطر 
أمام الخيوانات الفترسة دون خوف EE NET‏ 
على کیس فی بطہا فامتزجت نى لحظة إفرازات ثلاث غدد محتوی على 
ماده وفوق کسید وإز م خحاص > 


ا eo‏ ا 
ف أن قال ٠‏ 


لا شك أن هناك عملا كلياً خلق محلو قاته وحطط ما وهو بعلم من الغيب 
مالا تعر() . 


أمام بيت النمل 


لا زلنامع الد كتور مصطى محمود فق كتابه ( لغز الحياة ) وهو يتحدث 
الآن عن النمل وأعاجیبه وما فيه من آیات » وإن کان الد کتور حن بتحدث 
و س ۰ 1 
)١(‏ !.ه. من كتاب لغز الياة يتصرف , 
۹ء 


بشعرك بأنه حار لم يدزك القوة الحفية من وراء هذه الآيات هل هى قوة 
الطبيعة ؟ ؟ e e‏ أنه كتب ذلك ek‏ 


والآن مع الد كتور ا ئی اسلو به الأدنى العلمى الحمیل . قال : 
إن وقفة أمام نملة صغيرة لما يثير الذهول . 


كيف تعلمت هذه الغلة أن تبى بيو ما المندسية المعقدة ذات الدهالز 
ا . کیف انتظمت ف جتمع فيه توزیع 

قق للاختصاصات والوظائف ؟ كيف تعلمت أن تزرع ؟ (: بعض أنواع 
ا عيش الغراب ) . . كيف تعلمت أن تحلب حشرة أحرى مثل 
حشرة المن وتسوقها أمامها ف قطعان ؟؟ 


إن اتصال هذه الأعداد الهائلة من النمل فى مجتمع ذى نظام معناه آنا 
اکتشفت بیہا وبین بعضہا نوعاً من اللغة والتفاهي . 


وآحر الببحوث فى هذا الباب بقول : a E‏ 
بلغة كماوية . ولو أنك راقبت عش النمل فسوف رى بن وقت وآخر 
تلتقان وتتبادلان ما رشبه القبلة والوشوشة . وف الواقع اا ا 

قلة ولا وشوشة : وإنما كل علة تفرز ف ا ا 
کمانی معن معتاه . . فلتفعل كذا وكذا . . وبالعل حينا تنل الفملة العاماة 
البيضة الى تبيضا المدكة للعناية ما . تتسلمها مطلية عادة كائية خحاصة من 
إفراز الغدد الملكية . . وحينا تلعق الملة ay E E E a‏ 
رمزية فما جميع التعلهات اللحاصة بالعناية بالبيضة . 

وشی آحر فى القل لا عكن أن نسميه العقل وإغا شى ء كالبصرة - 
أن تقوم العلة معز ن الطعام والفتات والفضلات وتقوم محر اسا 

الر علا والدفاع عا ن تاها لفصل الشتاء دون أن تكون 


(۱) ص ۲ه . 


. + 


عندها قدرة عقلية ولا خيال ولا تصور للمستقبل وظروفه واحتباجاته 
و ہاجم العلة دو ده اک مسا ضاف متا و تمر ز ف خفة فوقى 
رها e a e‏ 


۹ 


کرو عرفت القلة مكان هذه المراكز العصببة للدو دة > 
إا تفعل دانماً الشى ء المناسب لى الوقت التاسب() ٠‏ 


اللغة الى بتكل ما النحسل 

حت هذا العنوان قال الد كتور ٠ا‏ يأنى بطريقته الأدبية البسيطة اللفيفة 
القىمة : 

هل آلقيت نظرة على خلية نحل .نها نظرة تستحق الخاطر ة . 

على الباب سوف جد الحراس شا كى السلاح ( ومن جرب لسعة زبان 
النحل عرف ما ہو ذلك السلاح الذى حم به التحل ديار . 

وسوف نجد عدداً من النحل لا عمل له إلا الضرتب بأجنحته باستمر ار 
لدفع اهو اء ال نی إل داخحل الحلية لتجدید هوا نما . 


فإذا دخحلت خحطوة رعا رأيت فأراً ميتاً لى مصره نتيجة شيته الى 
لم بستطع مقاو مما إلى تذوق العسل » وهى معركة فى العادة لا تستغرق أكثر 
من دقائق يتحول بعدها الفأر إلى حيوان مشلول نماما نتيجة لسع النحل 


مولت , 
.ك 


ولكن المنظر المار حقاً هو منظر ملكتن من ملكات النحل تتبار زان 
حى الموث وحوة| بقة الشعب يتف رج ف رهبة ولا يتدحل . فالحلية 


لا تقسع لہ لک رأة > وعلى الملكة الثانية أن موت أو ي 
ا ا 


ف و د ب 
(۱) .ھ, بتصر ف ص ٤۷‏ إلى ص ٤4‏ , 


٦١ 


ويبدو أن النحلة العاملة مهندسة عظيمة . 
تلاك الحدران الحميلة المقسمة إلى آلاف الغرف السداسية البديعة ذات 
المندسة المحكة حيث تضع الماكة بيضبا . كل بيضة ف غرفة » ورعى 
جيش النحل العامل هذا البيض حى بفقس إلى رقات فیطعمه بالعسل حی 
إلى عذاری » فیغطيه با حر ر ویغلق عليه غر فاته حى يستوی عوده 
ويتحول إلى نحل بالغ » فيخرج ليشارك ق نشاط الحلية . 


وة غرفات خاصة للحزن العسل والشمع . . وغرفات خاصة واسعة 
لإيواء الأمرات بنات الملكة . . . م جيش عاطل من الذ كور لا عمل له 
Og‏ حارجة من الحلية ى الربيع ٠‏ فيتبعها 
جیش الذ كور وتظل رتفع ف طر الا تساعدها أجنحبا الطويلة القوية بيا 
باساب خافها الد كور وباك الواحد ميم بعد الآخر تعاً ى تلك المطاردة 
غير التكافئة ويتساقطون تباعاً حى يب واحد هو أقواهم قبط إليه الملكة 
وتستسل له لیلقحها م وت بدوره . . وتعود الملكة حبلى لتضع بيضا 
وتبداً القصة من جديد . 


تنظ دقیق وتوزیع صارم ف الوظائف > وتعاون إلى درجة الفداء . 

لابد أن هذه النحلات تتفاه فما بيا بلغة ما . 

وشت تدهش حي تعلم أن هذه اللغة هى الرقص . . بالإشارة واللغة 
والحركة والرقص يتك النحل . . 

هذه النحلة العائدة من الحقول اكتشفت زهوراً قريبة مليئة بالرحيق ٠‏ 
والإشارة الى سوف تعر أ عن هذا اللاكتشاف هى أن تدور راقصة ف 
فى حركة دائرية » وهى تخفق مجناحما ثم تضع قطرة من الرحيق فيشمها النحل 


العامل حفط راتحا جيداً »ثم ينطلتق إلى الزهور » فإذا كانت الزهور 
المكتشفة بعيدة على مسافة أكثر من مائة مر فإنه لاد أن تشر النحلة إلى 


مانا بالضبط » وهذا رقص على شكل دائر ة يشقها حط إلى نصفن . 
وهذا اللحط يشر إلى اتجاه الحقل الذى فيه الزهور . . وهى سوف شى على 
1۲ 


هذا امعط وهى هز بطما هزات سريعة إذا كان الحقل على مسافة متوسطة » . 
وبطيئة إذا OE‏ کبیر ة » وعیناها ستکونان دانباً ناظر تن إلى 
اتجاه الحقل . ) 


ويفهم النحل العامل الإشارة وينطلق إلى حيث يشير اللحط على يسار 
الشمس أو ميلا » وبتفس الراوية الى رما النحلة أثناء رقصها فيصل إلى 
لكان تماما . . . الخ(۱) . 


أظن ننا الآن وبعد هذا العرض لأعمال النحل نستطيع أن ندرك القوة 
الحكيمة العامة المدرة الى ا شی ء ی إبداع اراتم ثح وتنظم 
عظم » ألا تجد ذلك كله مأخوذا من قوله تعالى فى سورة النحل : 


] ووی ربك ل انحل أن اتخذی من الجبّال 
ی ۶ ي ر ۵ وي 
بيوتاً وين ن الجر ویما عرشو . ثم کل ين کل 
ا ت .ر مر £ ر ° o‏ 
المرّات فاسدكى سبل ربك ذللا يخر ج دن N‏ 
ن ا وم لر 
شراب مل الان ق د ا إن فی ذلك 


ية قوم تفکرو e‏ 


إنك لو تدرت الاية لوجد ہا فی إمجاز تذكر من جوانب الروعة فى 
النحل كر نما ذ کر ه الد کتور مصطËی‏ مود وغبره › وقد رکزت الایتان 
على موضوعات أساسية کل مہا حتاج سفراً تکتب فيه تفاصیله وهی : 

. احاذ البيوت حسب الظروف والبيثة‎ - ١ 

۲ اخحتبار الغذاء المناسب . 


. لغز الياة)‎ ( ٠١ .ه. ص ١ه إلى ص‎ )١( 
. ۹4۹۸ : انحل‎ )۲( 


1۳ 


۳ الاهتداء إلى الطريق الموصلة إلى الغذاء . 

E 

٥‏ - فوائد الشيد اا . لذلك ختمت الايتان بتنبيه قوى إلى 
أن هذه الايات المعجزات لا er‏ ما إلا ذوو العقول الكببرة والتفکر 
لناضج ا مر : ( إن فى ذلك لآية قوم يتفكرون ) أى يتفكرون فيعتر ون 
وستضصدول ت 


القرآن والعرض الشمولى للكون 


٤‏ ا وإلياك جملة من الآيات القرآنية جمعت آبات كونية كشرة 
شلت النبات والأفلاك والإنسان والأشجار والمّار وغبرها . والمقام لايسع ٠‏ 
الشرح واستنباط دقائق العجائب الإهية ما . فعليك أن ترجع إلى الكتب 
المتخصصة إذا أردت المزيد من ذلك . ولكنك سوف رى فى هذه الآبات 
صورة حياة فی بدئها » م ف عوها وازدهارها . وصورة حال الذى يشمل 
الكون : أرضه وساءه على السواء . 

رة TT‏ الكوكب - الأرض - وقد أضيئت 
له الأرض عصابیح ى السماء » وأينعت له امار ى أنواع الأشجار » 
I‏ الشمس مع الأرض ليجد لراحته الليل لباسا > وبجد 
لدا الان اغا > ومجد لزرعه العام فصولا »> ويشعر بأن رحمة خالقه 


وسعت کل شی ء ومنحت کل مخلوق قوام حیاته وأسباب تطو ره > وماده 
بقائه أو فنائه 


قال تال : 
ت اه > 2 0 ر ۶ل ر ر E‏ و o‏ ر ت م 
[ إن الله فالق الحب والنوّى 4 الحی من 


E 


المت ومْرج اتيت ين الى » فيم اله انى 


توقكُونَ . ( أى فكيف تصرفون عن هذه الآيات الباهرة ) 


“4 


فالق الإصبَاح > وجَعّل اليل سكنا والشمس والقمر 
انا > ذلك ققایر ریز 0 ۳ الى ۰ 


ر ر۶ 


ق قصلت الات ولق يلود وهو ر اذى انتا 


o‏ روء ۾ 


من ج واحدة e‏ فمستقر ودع ( جعل 
لکم مکانا د ترون فيه هو الأصلات أ الأرحام أ 


س 


£ 


لارنر ومکانا تودعول فره هو ا او القبور ) 
ف فا الآات و قوم PES‏ # وهو EN‏ ن 


90 م‎ 
~a سر‎ ٤ 


السماء e ٤ ٥‏ به ن کل ا e‏ منه 


ين أعتاب o,‏ ان e.‏ وغیر متشابه » 
ا إلى مره الا ر فی دیک لات 


وإو ر 
قوم بومنون 
إلى أن قال : 
رھ رة 4 ور ۶ 
( یکم الله ربكم ل إله إلا هو خاي کل شىء 
يکم ا که 


و 
فاعبدوه و على کل شیء و کیل * ل تدر که 


لز رےوے ٤م‏ 


لاا وهو يدرك الأئصار 4 و8 ا الخبير 0 


„~o : الأنعام‎ (۱) 


( م ه - تبسيط القائد ) 1٥‏ 


وبعد هذا العرض القرآ نى للكون ولاإنسان و للأحياء نستخلص الآتى : 

١‏ - هذا الکون بکل ما فيه ومن فبه محدث من عدم وحدثه هو الله 
e‏ ) 

۲ - هذا الكون قام ومتحرك ومتطور حسب سن وقوانن ثابتة › 
وقانو٬ن‏ السببية هو المهيمن والمسيطر على هذا الكون > وهذا القانون من 
صنع الله الذی أتقن کل شىء . 

۳ هذا القرآن الكرم آيات مقروءة تدلنا على ما فى الكون من 
آيات محسوسة ذات دلالات علمية لا تحصى فواجب المسلمن اليوم أن 
بإضوا نمضة علمبة تتفق مع ما توحيه الايات القرآنية من مدلولات علمية 
غفل علها المسلمون طويلا . 


الطا نة الشالثة من الأدلة 
(من آقوال الفلاسغة وال اماء) 


| - قال الأستاذ مومنيه فى مجلة الكو موس سنة ۱۸۹۳ فى بحث يشبت 
به وجود ,الله : « إن افترضنا بطريقة تعلو عن متناول العقل أن الكون خلق 
اتفاقاً بلا فاعل مريد محختار » وأن الاتفاقات المتكررة توصلت إلى تكون 
رجل فهل يعقل أن الاتفاقات أو المصادفات تكون كائاً آخر ماثلا له 
تماما ى الشكل الظاهرى ومبايناً له فى التركيب الداخلى وهو المرأة بقصد 
عمارة الأرض بالناس وإدامة النسل فما ؟ قال : « أليس يدل هذا وحده 
على آن ف الوجود خالقاً مريداً تارا أبدع الكائنات » ونوع بها وغرزف 
کل نوع غرائز ومتعة مواهب یقوم عا مره ورت عليه نوعه ؟ » . 
قال الأستاذ محمد فريد وجدى تعليقاً على هذا الرهان : نقول : إن 
هذا الر هان الذى ظن الأستاذ مومنيه » أنه أول من لفت الأنظار إليه مستمد 
من قوله تعالی 
e °‏ ‌ 
] ون آياته أن خلی کہ ن نفس أزواجاً 
م ر ي 
يعنكنوا ِلْهَا وَجَمَل يكم و ر 
- أما ديكارت فأعطى على وجو د اللحالتى أدلة ثلاثة : 
( أؤها ) قال : إى مع شعو ری بنقعص ذانی احس ی الوقت ذاته 
بوجوب وجود ذات كاملة وأرانى مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد 
غرسته ف ذانى تلك الذات الكاملة المتحلية مجميع صفات الكال › وهى الله . 
( ٹانیاً ) قال دیکارت : إنی م حل ذاتی بنفضسی › ولا فقد کنت 
أعطما سار صفات الككال الى أدركها . إذن أنا مخلوق بذات أخرى › 


. 4۸٦ ص‎ ١ دار ة معارف وجدى ج‎ ٠ ١١ : الروم‎ )١( 


1Y 


وتلل الذات جب أن تكون حائز ة جميع صفات الكمال › وإلا اضطررت 
أن أطبتق علا التعليل الذى طبقته على نفسى , 

( الا ) قال دیکارت : إن عندى شعوراً بوجود ذات كاملة لا تفترق 
فی الوضوح عن شعوری بان مجموع زوایا ی مثلث تساوی زاویتن قانبمتن . 
[ذن فالله مو جود . 

ولم بصل دیکارت إلى هذه الحقائق إلا بعد أن تخلص ما ملىء به ذهنه 
من حشو رث من العقاند والتقاليد والوراثات . قال : فأردت أن أتخلص 
من هذه الأحال الثقيلة ولو مرة فى حياتى » وأنظر مجرداً عن كل ورائة 
إن کنت أرید الوصول إلى حقائق ثابتة من العي(ا) . 

۳ أما نيون فهو أكر علماء الفلك فى عصره من الاجلز › وهو 
بعتر من العقول النادرة الى ظهرت نی العام ( ۱۹٤۲‏ - ۱۷۲۷ ) وهو 
مكتشف قانون الحاذبية العامة وغبره من القوانن الفلكية ›» ولما اشر 
ببعد النظر وقوة الإقناع . سأله الناس من كل مكان أن يأتہم بدليل على 
وجود الله يكون فى درجة المحسوسات فأجامم قائلا : 

لا تشكوا نى الحالق فإنه مما لا يعقل أن تكون الضرورة وحدها هى 
قائدة الو جود » لأن الضرورة عياء متجانسة فى كل زمان ومكان » لا يتصور 
أن يصدر منها هذا التنوع فى الكائنات › ولا هذا الوجود كله عا فيه من 
رتيب أجزائه وتناسما مع تغرات الأز منة والأمكنة › بل إن كل هذا لا يعقل 
أن يصدر إلا من كائن أزلى له حككة وإرادة : تم قال : 

من الحقق أن الحركات الحالية للكواكب لا عكن أن تنشاً من مجر د 
فعل الحاذبية العامة » لأن هذه القوة تدفع الكواكب نحو الشمس . فيجب 
لأجل أن تدور هذه الكواكب حول الشمس أن توجد يد إلمبة تدفعها على 
الحط المماس لمدار تما . 


يوجه جميع الكواكب وتوابعها للدوران فى وجهة واحدة وعلى مستوى ٠‏ 
)١ (‏ المصدر ال ابق ص 4)4١‏ . 


۸A 


واحد بدون حدوث أى تغير يذ كر ٠‏ فالنظر هذا التر تيب يدل على وجود 
حکدة سیطرت عليه » . . م إنه لا يوجد سبب طبيعى استطاع أن يعطى 
هذه الكواكب وتوابعها هذه الدرجات من السرعة المتناسبة تناسباً دقةاً 
مع مسافتها بالنسبة للشمس ولراكز الحركة . تلك الدرجات الضرورية 
لأن تتحرك هذه الأجرام على مدارات ذات مركز واحد مشتر ك بين جميعها » 
فلأجل تكو ن هذا النظام بن جميع حرکاته جب وجود سبب عرف هذه 
المواد وقارن بين كيات المادة الموجودة فى الأجرام الساوية الحتلفة › 
وأدرك ما بجحب أن يصدر ما من القوة الجاذبة » وقدر المسافات الحختلفة 
بن الکو ا کب والشمس وبن توابعها وساتورن » وجوبير » والأرض › 
وقرر السرعة الى عکن آن تدور ما هذه الکواکب وتوابعها حول أجسام 
تصلح أن تکون مراکزها . 


إذن فقارنة هذه الأشياء والتوفيق بيبا وجعلها نظام يشمل كل هذه 
الاختلافات بين أجزائه . کل هذا پشہد بوجوب وجود « سبب » لا آعی 
ولا حادث بالاتفاق » ولكن على علم راسخ بعلم الميكانيكا والمهندسة . 
م قال : 


ليس هذا كل ما فى المسألة » فإن الله ضرورى أيضاً سواء لإدارة هذه 
الأجرام على بعضا » > وهو الأمر الذى لا عكن أن ينتج من جر د قوة الجاذبية. 
أو و لتحديد وجهة هذه الدورات لتتفق مع دورات الكواكب > ھا ری 
ذلك ى الشمس والكواكب وتوابعها »› > با ذوات الأذناب تدور فی کل 
جهة على السواء , . . : 
استطاعت أن تنقسم إلى قسمين 3 ا ل ا ر 
الأجرام المضيئة بذاا كالشمس والنجوم » والقسم المحم مجتمع ف جهة 
أحرى لتكو نن الأجرا م المحتمة كالكواكب وتوابعها il.‏ 
ل ا ا 

كيف تكونت أجسام الحيوانات ذه الصناعة البديعة » ولأى المقاصد 


۹۹ 


وضعت أجزاؤها الحتلفة ؟ هل يعقل أن تصنع العن الباصرة بدون عل 
بأصول الإبصار ونواميسه ؟ والأذن بدون عل بقوانعن الصوت ؟ كيف 
محدث أن حركات المحيوانات تتجدد بإرادا ومن أن جاء هذا الإمهام 
الفطر ی نی نفوس الحیوانات . . إلى آن قال : 

وهذه الكائنات كلها ئى قياسما على أبدع الأشكال وأكلها ألا تدل على 
وجود له مزه عن الجسمانية حی حکم یری حقيقة کل شی ء بذاته ویدرکه 
کل [دراك() . . . الخ 
٤‏ -. وقال العلامة هرشل الإنجلزى من أكار علماء الفللك فى العام كله : 

« كلما اتسع نطاق العلم ازدادت الراهين الدامغة القوية على وجود 
خالق أزلى لا حد لقدرته ولا نهاية » فالحيو لو جيون والرياضيون والفلكيون 
والطبيعيون قد تعاو نوا وتضامنوا على تشييد صرح العلل وهو لى الواقع صرح 
عطمة الله وجحده «( . 
ه - وقال العلامة الطائر الصيت « لينيه » الفزيولوجى الفرنسى : 

« إن الله الأزلى الکبر العام بکل شى ء والمقتدر على کل شی ء قد تجلى 
لی ببدائع صنعه حی صرت دهشا متحرر ا فأى قذرة وأى حكدة وأى إبداع 
أبدع من مصنوعأات رده سو اء ٤‏ أصغر الأشبأء اکر ها إن المنافع 
الى نستخدمها من هذه الكائنات تشہد بعظم رحمة الله الذى سعرها لنا » 
كما أن جاما وتناسقها ينى ء بواسع حككته » وكذلك حفظها عن التلاشی 
ومجددها يمر مجلال الله وعظمته »(۳) . ) 
- وبقول الأستاذ « کامیل فلامریون » : 


« الإلمحاد أحقر من أن ينتسب إلى العام أو العقل أو أن يسمى مذهاً 


(۱) 1.ھ. منه ص 4٦‏ > ص ٤٩۷‏ . 
(۲) |.ھ.منە ص 06۴ . 
(۴) 1 ھ. منە ص ° . 


Vo 


NEE‏ . بل الإلحاد وهي با ببعض العقول 


إن الإحساس بالعقيدة ألصق بفواد الإنسان من كل إحساس فيه 
ولیس المنكر ها بأقل إحساساً ہا ا بل رعا کان تظاهره با جحو د 
والنكران حجة ناطقة على أنه أشد الناس تأر ا إلا أنه ضل الطريق وأخحطأً 
ا لمهيع فقذفت به حر ته إلى متائه من النظر يات هى ظلمات بعضا فوق بعض . 
فر بر امخلص ما إلا فرض الفروض وابتكار السفسطات الى لو خلا ہا 
وما وحکم فطرته اضرب ہا عرض اطائط ولمل أن إحساسه فی واد وما تخیله 
ف واد آخر › ونا لو سلتا یوما ۶ من هو أكذب الناس على نفسه لقلنا 
بدون ردد : هو الرجل زع أنه ملحد )١(‏ أليس هذا هو الدليل الشعورى 
اید کر ناو و الأدلة م 


۷١ 


الطائفة الرادمةمن الادلة 


١‏ - لقد بلغ الإنسان فى العلوم والبحوث الكونية مبلعاً إذا قيس عا سبقه 
بعتعر ما و صل إليه إنسان العصر كالمعجزة › ومع ذلك فإنه عندما و صل إلى 
القمر وسبح فى الفضاء البعيد أحس بأنه ذرة فى كون لا حد له » وأنه قطرة 
فی حيط لا ساحل له ا 
أمام قدرة الله وعظمته . 


تم يقدرون نتيجة علمهم وجار ہم اة معينة » ولكن نجار مم وعلمهم 
واتفاقهم : كل ذلك يأخحذ خطوة إلى الوراء حن تظهر النتيجة والماية 
عكس ما اتفقوا وضد ما قدروا,. . 


ومثلا لذلك أذ كر لك هذه الواقعة الى تعلمها قرية بأ كلها » ولا يشاك 
أحد فى شىء من تفاصيلها . فقد كانت لى أخحت مريضة عرض عصى 
الملاح > e E AE‏ 
مرضا » فلما كشف على مرضا الد كتور المعالج قرر أن لا أمل › وأن 
ساعة الموت قد دنت !!! وأخرح ها شادة تثبت سبب وفاما حى إذا. 
ماتت لا حتاج أهلها إلى السفر إليه لاستخراجها » وكانت حالما حسما بغرف 
الناس من نتيجة تجار مم هى حالة إشراف على الموت › وحضر إخوما 
البعيدون » وأعدت لثما كل المطلوبات › وأعد أهلها المكان الخصص 
لتقبل العزاء من الناس » وباتوا بجوارها بنظر ون إلما انتظارا لعظات الأخرة »> ٠‏ 
وخابت تقد رات الجميع » فل تمت اا آل اليل تتحر ك 
حر ك الأحياء ... ثم شفيت بعد ذلك تماماً ... وهى الآن ربة بيت تقوم بكل 
ما بقوم به أمثاها . . . أليست هذه هى آية ؟ ألم تسمع كشراً بأمثلة ها ؟ 
فن وراء ذلك كله ؟ قل إنه الله ولا أحد سواه . 


V۲ 


۴ - وكتب الأستاذ سعيد حو ى القصة الاتية فى كتاب «الله جل جلاله»(١).‏ 


أذاع راديو دمشق فى ٠٠-١-٠١‏ الساعة الثالثة إلا ربعا من بعد الظهر 
نقلا عن مجلة الأعحاث الطبية الصادرة فى اجلر ا حادثة نشر تما الحلة ا مذ كورة 
بتوقيع الطبيب الذى جرت معه الحادثة . والقصة : أن شاباً بى مريضاً عرض 
مزمن ثلاثة عشر عاماً › وأعيا الأطباء دون جدوی » وقد دخل عليه کاخر 
طت الات الذى روى القصة › وبعد أن ألم فحصه رای آنه لا أمل ) 
منه » وهناك سأله المريض بلهجة اليائس : لا أمل يا دكتور ؟ فقال الد كتور : 
هناك أمل واحد فى الساء فجرب أن تدعو . . ألا تعرف أن تصلى ؟ ولأول 
مزة يدعو الشاب الذى دام مرضه ثلاثة عشر عاماً > وعندما زاره الطبيب ` 
بعد أسبوع وجد المريض معا اا ا يستطع الأطباء 
أن بعالخوه . 


٤‏ - وأنت ما القارىء الكرع آم تخرج من بيك بومآ عازب أمراً 
أعددت له العدة » وأجهدت النفس من أجله » ثم إذا بلك ى الحظة الأحرة 
تعرض عنه و تجد أناك مصر وف بقوة خفية إلى أمر آخر لم مخطر للك على بال 
ولم تسہر الليالى فى التجهز له » ثم يتضح لك بعد ذلك أن اللعر فا نالك 
وليس فا فاتك ؟ فن الذى حولك عا درت ؟ ومن الذى أناللك عكس 
ا فرت 4ه الى ية اللي الاير ولتي عل من ال وة 


٥‏ هل أصاب أحداً 2 أو اتات اة اج ا اغا ان 
الأحياء كلهم أعجز من أن ينقذوك » وأضعف من أن رحمو ك وقد بکونون 
هم أيضاً ريدون بك الشر . وعحيكون لك حبال لواف 4 فا شا فن . 
الناس » ويشست من الأمل نغسه إذا شعاع يطل عليلك › وأمل يرق 
ف قلبلك ٠‏ وراحة تستكين إلا تفسك + وأنت لا تدرى مصدر ذلك كله . 
م بعد ساعات أو أبام أو أشهر يتبدد اليس کله ١‏ وینسلخ الظلام › وتتوا کب 
أمام عينيك لوان الأمل تطارد فلول اليأس . وأنوار التصر تكتسح ظلمات 
اهز عة . وأرى من وراء ذلك قدرة حولت دفة الحياة من أجلك . فإذا بك 


٦٩۸ ص‎ )۱( 


Vr 


تشفق على عدوك وظالمك > وقد كان بالأمس القريب أو البعيد سبب بأسك 
وشقائك . . من الذى غير وبدل ؟ م بع أن العجز الكامل كان ملازماً لاك 
والقدرة والبطش كانتا ف es OLE‏ من أحياك وأعز ك ؟ 
r‏ 


E Ba 


دونه وتن بطلل ال قتا ل ین قا د و ب ا 
َ2 0 
فما له e‏ 1 ال الله بعزیز ِى انام ¢ [ 
الحسلاصة 

وخلاصة كل ما سبق أن الإعان بوجود الله تعالی مرکوز ى ذات كل 
إنسان بفطرته » وأن الكرامة الإنسانية مستمدة من هذا الإعان » وأن جميع 
الامال الى عیا الإنسان ہا ويعيش علا ليس ها مصدر إلا وجود ذات 
عليا هى المفيضة هذه الآمال . وهى الماد 'لذى يعتمد عليه الإنسان سواء 
اعرف بذلك أم أنكر . 

والإنسان بدون الإعان المشع ف كيانه مثل عود ذبل ؛ لأنه حرم مادة 
الحتاة:: ۰ 

وکل قلب خلا من ومضات الإعان أشبه جذع جذ أصله فجف واستعد 
ن 1 ۰ 

وكل عقل حرم موجات الأثر الربانى ( الإعان ) فهو مبتوت الصلة 
باحر والسعادة وأسباب النجاة . 


وکل شعور لا یسری فيه ری الإعان وعذوبته هو شعور حیوالی يدر 
امر ه عقل شرطان 


, ۴۷ ٠ ۴۹ : الزمر‎ )۱( 


Y٤ 


وأخحراً وليس اخ ا ات أن تستقرىء حال الفريقن - فريق 
المومنعن وفريق الكافر ن المنكر نن لو جود الله تعالی لوجدت الآنى . 


. -الموؤمنون بالله على رأسمم الأنبياء والمرسلون والعلماء العاملون‎ ١ 
وهم طائفة جعلت حياما رحمة للإنسانية وشفقة و عطفاً علما » عكس الطائفة‎ 
المنكرة الى کا ا ی‎ 
. وحطم کل الم‎ 

۲ - المومنون بالله - وإن اختلفوا ف صفات الله تعالى ومعرفة ما بجحب 
له ھم ھل الأرض جميعاً تقريبا » أما المنكرون فهم قلة مسحوقة لا تکاد 
تنذکر . 

۳ - م یات المنکرون بدلیل واحد » بل بالمکس قفون عاجز , ن عجزاً 
كاملا مام تحديات الموأمنىن وأدلہم . إذن فلنقراً ف سعادة قول الله تعالى ٠‏ 


ر مه ل ر ر ر مرم ر ی م 0 
[ هذا خلق الله فارونی مادا حل الین مر دونه ۲( 


وقل للمنكر سن وأنت مطمان : آجيبوا عن سوال الله المفحم لک : 


r e £‏ ر ے ر 9٤ں‏ 2 ا ت شر م 
E E O E‏ 


وعش فى طمأنينة الإعان > وسعادة الإعان ¿ ولذة المعرفة بالنه اأ ر حمن 
0 


. ١١ : لقان‎ )١( 
, ۴٦٤۳۵ : الور‎ (۲( 


V9 


الصفة اللانية ( هو الأول ) 


الله سبحانه وتعالی قدم ۰ معی أنه لا ول لوجوده » فوجو ده تعالی لیس 
مسبوقاً بعدم » وقدم اله تعالی هذا الى واجب وثابت ثبوتاً عقلاً محيث 
لا بتصور ضده . وضد القدم الحدوث . وهومستحیل على الله سبحانه وتعالی ؛ 
لانه تعالی لو کان حاداً لاحتاج إلى من حدثه ویوجده » والذی حدثه 
ویوجده حتاج إلى محدث أيضاً فلا بد من وصول العقل أل دات عزف 
E E E aE‏ 


قال تعالى : 
رر 56١‏ و ر ت و ع( 
] هو الاول والاخر ] : 


کل حادث فیکون وجوده من ذاته ولا علة لوجوده . 


وروی البخارى عن النى صلل الله عليه وسل حدیثاً طویلا جاء ی 
آخره : « کان اللہ ولم یکن شی ء قبله » وکان عرشه على الماء » ثم خاق 
السموات والأرض ۰ وکتب ی الذ کر کل شیء» . 


فإذا أراد الشيطان أن يبلبل فكرك بأمور ليس فى قدرة العقل الإنسانى 
القاصر إدراكها فال جا إلى ربك واطلب حمايته ومعونته بقولك « إياك نعبد 
eh E RO‏ آمنت بالته » کھVجا‏ قال 
انى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ زال الناس ايتساءلون حى يقال هذا : 
حلت اله اللحلق e‏ : آمنت بالله»(۲). 


(۱) اخدید ه٠‏ ۳ 
(۲) رواه مسل . 
۷٦‏ 


الصفة الفالغة ( والآاحر ) 


وتسمى صفة « البقاء » ومعناها : أن الله تعالى لا آخر له . فلا بعتر نه 
فناء ٠»‏ بل البقاء ملازم له أبداً . فاه تعالى متنع ويستحيل لحوق العدم به ؛ 
لأنه تعالى لو جاز وأمكن نى العقل أن بغی لکان حادثاً وم یکن قدعاً مع أنه 
تعالی ثبت قدمه ؛ وأيضاً اتفق العقلاء على أن ما لا أول له لا آخر له »> 
وآن من نت فده استحالغكهة:. 

و ضد البقاء الفناء . وهو مستحيل على الله تعالى استحالة عقلية وشرعية ٠‏ 
اا ا ی 

a. FF el e 

[ کل“ ٥ن‏ علها فان : ْفى و حه e‏ دو الجلال 

والإکرام 0 


وقال تعال 
ر بے ره ۳ ر و ر © وره ق رہ 
[ كل شىء هالِك إلا وجهه › له ا إليه 
O O‏ 
در جعول | 
وقال تعالى ٠‏ 


ےے ي ر e‏ ر ت ر o EES‏ 
[وتو کل على الحی الل لا يرت و بِحَمْدٍِ . 
وروی مسل عن النى o TT‏ تعال : 


هو الأول والاخر والظاهر والباطن » ات الاول فليس للك 
انت الاخر فليس بعد 6 الظاهر فليس وفك شی 
و الراط. ن فليس دونك شىء ۱۲ . شرح الهاحاو ية ص ٠۹١‏ 


(۱) الرحمن _ ۲۹ ٠‏ ۲۷ . 
( ۲( القم ص A:‏ 
(۴) الفرقان : ۸ 
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الصفة الرابعة ( ليس #ثله شىء ) 

وهى صفة معناها : أن الله تعالى لا بعكن أن يكون مشا لحوادث فى 
ذاته او ئی صفاته أو نى أفعاله » لأنه تعالى لو كان مشاماً وماثلا حوادث 
الى أحدہا وخلقھا نی ای شیء › لکان حادثاً مثلھا ولو کان حادثاً مثلها 

ثبت قدمه » مم أنه تعالى ثبت قدمه » فحدوثه إذاً مستحيل › وعلى هذا 

بكون ما أدى إلى هذا الحدوث وهو مشامته لمحوادث مستحيل »› وثبت 
ا 

TIN ETT 

ا وهر ا ا 
وقال تعال 
ر ر م 1 2 رو ی و و ق 
[ قل هو الله أحد » الله الصمد « لم يلد ولم يولد › 
ر ا و ا ر گے ے > سک 

أی ولم یکن أحد مشاماً لله تعالی ی أی شىء 

ومن هذا ندرك ونعل أنه تعالی :وجب ر لحر ادث ۰ 
ويستحيل عقلا وشرعاً مشاہته تعالى ها . 

القرل نى النصوص الموهة للتشبيه 

ثبت أن الله تعالى حالف لحوادث . ولكن جاء نى القرآن والسنة آيات 
وأحاديث ظاهر ها يوه أن الله تعالى يشبه خلقه › وإليك امثلة لذلك : 
وا ای ' 

E‏ ر ا ° ا 

ر حہں على رن ستو ی 

و قال فان ` 


أوقو القاهر فرق عباده 0 


إ١‏ ) الشورى : ١١‏ . (۲) طه : ه ( ۴ ) الانہام :و۸٠‏ 


[ وهو الله فى السمّواتِ وى الأَرّض ] . 


gg ر‎ 


ج @ ر 2 ر ٩‏ ۹ر ۲ 
[ ويبْقى وجه ربك ذو الْجَلال الإ كرام ]7 . 


© 6° ) و َي 
[ واصبر لِحکم ربك فإنك باعتا . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « رنزل الله تبارك وتعالی ف كل ليلة إلى 
لاء نتيا حن يب ثلث اليل فقول : حل من سائل فاعتليه ؟ هل من داع 
فأستجیب له ؟ هل من مستغفر فأغفر له ؟ ٠(ه)‏ . 


الرحمن كقلب واحد بصرفها کیف بشاء 0۲) . 

هذه النصوص وأمثا لها - بجحب تجاهها ما ياتى : 

ولا : الان ہا > لاما ثابتة فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله » 
6 کل ا چا کات الله تعالى من الآيات واجب مفروض وأما 
ا ى السنة فإن كان متواتراً فكذللك وإن لم يكن متواراً فإنه بالنسبة 
العقيدة . لا يفيد الجحز م والقطع الموأدى نفيه إلى الكفر ولكن بحب تصحيح 


العشيدة إزاءه . 
e‏ (۲) الرحمن : ٣۷‏ . 
(۴) الفتح : () الور : ۸ 
)١(‏ رواه e‏ 
٩ )‏ ) انفرد به مسل عن البخارى - أبن RES‏ ۹۸ 
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ا :مح الإإعان هذه النصوص عب الإمان ها سبق بان الله تعالی 
ا ن ولا ى سار ن اال 


ثالئاً : لا لحاول تأويل هذه النصوص وتفسر ها وتحديد معان ها » 
لأنتا لا ندری هل هذه امعان مرادة لته تعالى أم ليست مرادة ۲ فالتأويل 
والتفسر لثل هذه النصوص ب جاز فة لم بوذن لنا فسا . 


وبناء عليه نقول ى هذه النصوص : إن الته تعال استوى على عرشه › 
E‏ ل 
کله شىء 


ونومن بأنه تعالى فوق عباده » وأن هذه الفوقية ليست كفوقية المكان 
الى نعرفها . 

وكذلك نومن بأن لله وجهاً ويداً وأعيناً » ولكنہا ليست كأوجهنا وأيدينا 
وأعيننا ء وأن الحقيقة يعلمها الله تعالى » وكذلك بقال فى كل ما يرد موهاً 
تشبیه الله تعالی مخلقه وهذا الذی ذکرناه هو رأى السلف رضوان الله علم : 
وهو أسلل » لأنه أبعد عن الوقوع ی حط التأویل الذی قد یکون غبر مراد 

له تعالى » لصو صا وأن هذه النصوص متصلة بالعقيدة » وخطر العقيدة 
لا سال به . 


ولكن كشراً من العلماء الذين جاعوا بعد القرن الحامس المجرى رأوا أن 
ى النصورص إن رکت بدون تأویل رعا یتر تب على عدم تأويلها و تفسرها 
وقوع الذن لم يتعمقوا نى فهم الإسلام نى حطأ الامحر اف عن العقيدة السليمة؛ 
E‏ . وقد جاءت آیات الله ی کتابه کا 
حاءت أجافت ومول SS‏ 1 
وباللغة العر بية الفصحى > واللغة العربية فما الأساليب والكلمات الى ر 
ما ى عرف اللغة حقيقنما و الأحرى الى يراد ا انحاز أو الكناية E‏ 
اوا ج ا عکن أن کن ا 
ادا لا دهت اف امحاز المناسب لحلال الله وعظمته ؟ وى اللغه 
أمثلة كشرة لذلك . 


A 


وغل هذا الأساس انطلقوا نى تأويل ما سبق على الوجه الآتى : 

قالوا : إن المراد بالاستواء فى الاية هو استيلاء الله على عرشه › وذلك 
یل على قدرته تعالی وعظمته » والمراد بکونه تعالی قاهرا فوق عباده أن 
العباد حاضعون لسلطانه وحكه » والمراد بكونه تعالى ى السماء وف الأرض 
أن عله تعالی عیط بکل شی ء . والمراد بوجه الله تعالى ذاته › والمراد باليد 
ى الاية قدرته › والمراد بالأعىن الرعاية » والمراأد بيز ول الله إلى الساء 
الدنيا نزول مالك بأمره » والمر اد بأصبعى الرحمن قدرته وإرادته ؤهكذا . . 


وقال العلماء أى الفرق بن المذهبين - مذهب السلف ومذهب اللحلف ‏ 
إن مذهب السلف أسل ومذهب الحلف أحكر » والذى أرتضيه القارىء 

هو أن يكون سلفياً بعيدا عن التأويل وأن رفض مذهب اللحلف رفضا تاماً 
فإنه بدع من القول لا يسوغ الأاحذ به » وبناء على ذلك جب القول 
بأن الله تعالى متصف بالعلو على خلقه › والاستواء على عرشه › وأن اليد 
والرجل والقدم والعن والأعن والتزول إلى السماء الدنيا وغبر ذلك تما وردت 
به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة كل ذلك من صفاته تعالى على الوجه 
الذی بلیتی بذاته تعالى . ویستحیل أن یشبه ى شىء من ذلك شيا أو أحداً 
من خلقه › تعالى الله عن ذلك علواً كبرا . 


الصفة الحامسة ( هو الغى الحميد ) 


ومعی ذلك قیامه تعالی بنفسه واستغناؤه عن سواه وعدم احتياجه إله 
فی ذاته أو صفاته أو أفعاله ؛ لأنه تعالی قدم » ووجوده من ذاته معی أنه 
ليس أحد ولا شىء علة نى وجوده . وهو تعالى متصف ميمح صفات 
الال » وکل موجود مستمد وجوده منه تعالى ومن كان كذلك يستحیل 
أن محتاج إلى غبره . ) 

لانه لو احتاج إلى غبرہ لکان ناقصاً ولکان حادثاً ولکان غبرہ مورا 
فپه . کل ذلك مستحیل نی حقه تعالی فا أدی إليه وهو أحتياجه إلى غر ه 
کا و ق فال و اا ف ر 


قال تعألى : 
E‏ و meee a:‏ ا و ور 4 
1 يايها الناس انتم الفقراء إلى الله » والله هو الى 
9 .ر es P7” o‏ ەس 8 رر ۰ کک 2 ار ا م 
اليك ۾ أل رشا بذهبکم وسات بخلقی جديد» وما دلاك 
ج e e‏ ا و يږ ّ۴ 
سے م (1 
على الله بعزيز ]"" . 


وعحسن هنا أن نقراً هذا الحديث القدسى الذى ذ كر أموراً كلية ملموسة 
بوضوح على احتیاج احلوقات إلى الله واستغناء الله تعالى عن جمم 


لو قاته 


عن سعيد نن عبد العز ر عن ربيعة E‏ ای إدریس الحولانی 
فيا رویه عن الله تعال آنه قال : 


« با عبادی إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرماً فلا تظا موا » 

یا عبادی کلکم ضال إلا من هدیته فاسدونی آهدک ۰ یا عبادی 
جاثم إلا من أطعمته . فاستطعمونى أطعمکم > یا عبادی کلک عار إلا من 
کسوتہ فاستکسونی آکسکے › با عبادی نکم تخطئون باللیل والہار › وأا 
اغفر الذنوب جمیعا فاستغفرونی أغفر لكم ٠‏ یا عبادى : إنكم لن تبلغوا 
ضری فتضرولی › ولن تبلغوا نفعی فتنفعوی › یا عبادی لو أن أولکی وآ خر 
وإنسکم وجنکم کانوا علی تی قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی 
شیا » یا عبادی : لو آن آولکم وآ خرک وإنسکی وجنکم کانوا على أفجر 
قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیا › یا عبادی لو أن أو 
وآخر وإنسكم وجنکم قاموا ی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل واحد 
مسألته ما نقص ذلك ما عندى إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر » با عبادى 
اغا ھی أعالکي أحصہا لک ثم أوفیکے إیاها > فمن وجد خر اً فلیحمد الله 
ومن وجد عر دلك فلا يلومن إلا نفسه » . قال سعيد : کان أبو إدريس ` 
إذا حدث ہذا الحدیث جا على رکبتبه(۲) . 

(۱) فاطر : 6 ۷)۱۹ . (۲) رواه مسل , 
3 


الصفة السادسة ( هو الله أحد ) 


ومعناها : أن الله تعالی واحد فی ذاته » وواحد ی صفاته » وواحد ف 
أفعاله . فليس فى الوجود ذات تنه دات الله تعالى » وليس أحد متصفاً 
EE NSS‏ الله فعل بشبه فعلل الله تعالى . 

الدليسل على وحدانية الذات 

بقوم الدليل على هاتن الآيتن : 
ST‏ 


لأ اله َد 1" . 


إ 


سے م مر م ار 


[ ما اتح الله من ولد وما کان مه 


ر صر م 4 ۱ م ع a‏ و # و E e‏ 
لذهبي ا ا ا ی ا 
ا 


من أل > إدا 


وذللك لأننا لو فرضنا وجود أكثر من إله »> كان لابد أن يكون لكا 
مهم من ألعلم وال O BGS E O,‏ 
وهذا يكون من شأنه أن يوأدى إلى الاخحتلاف نى الأفعال وتدبر العام » 
ومن م يكون لابد من فساد السموات والأرض yS‏ 


بل قد بو دی اف بم و جود ھل! العام نتت التضار ب س هذه الصفات 
ال ثبتت لکل مہم وما کون ا ا ولكن العام جميح اجزائه 


“ : 


- موجود على أحسن نظام » فلا بد أن يكون خالقه وموجده إماً واحدا 
لا شريك له . 


. ٩ : الأنباء : ۲۲ , (۲) المۇمنون‎ )١( 
AY 


وقد يقال : إن لنا أن نفرض وجود آهة متعددن ولكهم يتفقون فا 
ينهم على أن لكل مهم ( منطقة مل ونفوذ ) - إن صح هذا التعببر » ونقول 
ردا على هذا : إن هذا مجعل لنا أ كر من عانم واحد » لکل عام قوانینه وسننه 
ونظمه الى يسر علا › ولكن الواقع أنه لا يوجد إلا عالم واحد .ماسك 
الأجزاء والأطراف » وله نظم وقوانين وأحدة . إذن فالإله اللحالق واحد 
لا غىر(۱) . 
قال تەالى : 


ازن زز ر ارم 


اما ا ا 


وقال تعال : 
م 2 


فهو تعالی أحد : أی واحد نی ذاته ونی صفاته ونی أفعاله . 

وهو الصمد : أى الغى الذى يقصده الناس ى حوانبجهم لاحتياجهم 
إليه وغناه عم . 

م يلد : أى لم ينبثق عنه ولد » فهو فى غاية الكال . 

ولم يولد : آی م ينبثق عن غبره ٤‏ لانه لا ول لوجوده . 

ولم یکن له کفواً أحد : أی لم یکن ولم یوجد أحد پساویه و عاثله . 

الد ليل على وحدانية الصفات 
هو أنه لو كان لأحد صفة مثل صفة الله تعالى فى الككال لكان هذا الأحد 


اها آخر » والإله الآحر مستحيل كا سبق » فيستحيل على هذا أن يتصف 
أحد بصفة تشبه صفة الله نى الككال . فإن قيل : إن هناك صفات بتصف سا 


(۱) .ھ. من کاب م الإسلام وحاحة الإنسانية إليه » ص ٠٤4٠4۴۳‏ . 
(۲) الزمر ٠:‏ 4 
Af‏ 


الیشر ت تتفق ئى الاسم مع الصفات الى بتصف الله ہا فیقال : فلان : عام . 
RS mE‏ کرم . .. الخ وقد 


ن صل الله عليه وسم ق ف الفرآن بال أفة وار عة كا واشت إراهم 


عليه السلام بالحلم . 
قال تعالى : 

رل اک د غا 
ما عتم ریم ليک ا روف رج 


ا 

والحواب هو أن الله تعالى إذا وصف بصفة فإن هذه الصفة تكون كاملة 
كالا مطلقاً يلبق بالله » وأما الإنسان وغرره فإنه إذا وصف بصفة › فإن 
هذه الصفة تكون مناسبة للموصوف الذى هو الإنسان مثلا » فهى صفة 
حدو دة حدو د الطاقة الإنسانية لا تتعداها › ولذلك حن جاء المرسلون 
اد وي وو ا او و ي 
لأن طاقہم COE NE EE‏ الله و حده > 
وقد أظهر ها على أيدينا E E E‏ 
قولنا « إنتا رسلل الله » . 


الدليل على وحدانية الفعل 
قلنا إن الله واحد ی فعله : ععی أنه لا یوجد فعل لغره تعالی یشبه 
فعله بدلیل أنه لو كان لغره تعالى فعل يشبه فعله تاماً لكان هذا الفاعل 


۸ : التوبة‎ )١( 


, ۷Q : هود‎ )(۲( 


Ae 


متصفاً بصفات الله › وحينئذ يكون إهاً آخر » وقد ثبت أن تعدد الإله 
مستحیل > فوجود فعل لأحد كفعل الله مستحيل . 


: e 


وقال تعالی عن نفسه 
ES‏ 
TY‏ 


الله تعالى هو الذى أبدع هذا الكون » وأقامه على سآن ونظم لا تختل 
ول is‏ 4 وهو عسك a‏ والأرض ی النجوم 
O OR EO‏ ویصر ف 
کل شأن محکته ٠‏ وبستحیل أن محصل ذلك کله من اله إلا بعل مطلق شامل . 
وجميع الأدلة الى ثبت ہا وجو د الله ثعالی ىت RT‏ 
نكون الله تعال غالا علا و ا 
جناب الألوهية والنقص فى حقه تعالى #عال . 


قال تعالى : 
۱ و ال ٣‏ ر ° 
يعلم ما يلج فى رص وما يخر ج منها 
E e E‏ 
)١(‏ القصص : ٦۸‏ . 
(۲) اروج ٠١۹:‏ . 
(۴) مسا : ۲ 


A“ 


وقال تعالل : 


3ً 


1 عم ي السمواتِ والأرضر ص + ويعلم م e‏ 


. یم بذات و الصذور‎ ê ll 
: الال‎ 

ا واوا قولکہ 1 ا به » إنه غلم رذدات 
الصدُورٍ ٠‏ ألا بعلم من على وهر الَطيف لير )© 
ول ا 


» شان > وما تتلو ينه من قَرآن‎ E UT 


EE E PR E 
فه وتا رب عن رَبك ين يقال َر فى الأرض‎ 


سے 
م 


و ر ت 
ولآ کی الها 4 ول ا ۰ من ذلك 9 آ إلا کن 
E‏ 


و رح 

وعلماء الكلام يعر فول صمة العم بأما : صفة أزلية ( قدعة ) قاة 
بذاته تعالٰی تنکشف ہا المعلومات انکشافاً تاماً م بسبقه خفاء . سواء كانت 
هذه المعلومات واجبة أم مستحيلة أم #كنة 1 فالله تعانی یعلم کل شی ء عل 
ما هو عليه فى الواقع 1 


و هدا ا بتخیر المعلوم - عى أن الله يعلل الى ء الموجود 
على ما هو عليه ٠‏ فإذا تخر الموجود وحصل له تطور لم محصل لله عام 


E الان‎ )١( 
. ١4 ٠ ١۳ : لمك‎ ) ۴ ( 
. ٩٩ : يونس‎ )۴( 


AY 


جديد غر العلم القدم ؛ لأن تغيبر العلم لا يلي باه تعالى حيط بكل ما كان 
وما قد یکون . فالله تعالی یعلړ کل شیء قبل وجوده وبعد وجوده وحال 
وجوده بدرجة واحدة : فالماضى والحاضر والمستقبل أطوار وتغیر ات 
O‏ ر 
کي ق ار زل وکل ما حدث فهو محدث حسب عل الله الأزلى , 


الصفة النامنة والتاسعة ) کل شی ء بارادته وقدرته ) 
فالإاإرادة معناها القصد » ورادفها ف المعى ( المشيئة ) . 
ومعناها ئى عرف علماء التوحيد واصطلاحهم : ألا صفة قدعة قاعة 
بذات الله تعالى عصص ما الممكن ببعض ما جوز عليه 
ومعى هذا أن الإرادة صفة قدعة مثل كل صفات اله تعالى عملها و تعلةها 


وعملها وتعلقها بالممكن يكون من أجل تخصيص الممكن ببعض ما جوز 
عليه . 


فثلا : وجود أى شخص من الناس وعدمه أمران مكنان تختار. الإرادة 
واحداً مهما وكون هذا الشخص متصفاً بصفة البياض أو السمرة أو الصفرة 
أو السواد مثلا أمر تحدده الإرادة > وكون هذا الشخس يوجد فى زمن 
ما دون غبره من الأزمنة وى مكان معن دون غره من الأماكن وف جهة 
الوزن والقياس دون غبره . هذا كله حخصصه الإرادة وحدده . 

فعمل الإرادة ى الممكنات هو أشبه عا نسميه فى عصرنا هذا ( التخطيط ) 
فهى تخطط تطبطا مبنياً على العلي » والقدرة تنفذ ما حددته وخصصته 
وخحططته الإرادة . وعلى ذلك تكون القدرة مثل الإرادة متعلقة أيضاً 
بالممکنات ولا تتعلق ولا تعمل ى الواجبات ولا فى الستحلات . 

لأن الواجب عقلا هو الامر لفارت الذى لا يقبل الانتفأء والعدم , 
AA‏ 


والمستحيل عقلا هو الأمر المنى الذى لا يقبل الثبوت محال من الأحرال . 
فلو تعلقت القدرة والإرادة بالواجب لزيل ثبوته م يكن واجباً عقلاً . 
ولو تعلقت القدرة والإرادة بالمستحيل زيل انتقاءه م يكن مستحيلا عقَلياً . 
والقدرة مثل الإرادة أيضاً ف أنها صفة قدمة قابمة بذات الله تعالى غر 
آن عملها وتعلقها باممکن بکون لإیجاده أو [عدامه على وفق الإرادة . 
والإرادة والقدرة تشملان جميع الممكنات › فلا مخلق ى ملك الله 
أمر لم رده وإلا كان غافلا أو مكرهاً والكل مستحيل على الله تعالى . 
کا لا یقع ی ملاك الله أمر إلا بقدرته وإلا كان عاجزاً والعجز على الله حال . 


فثبت لله تعالى صفتا الإرادة والقدرة واستحال عليه أن يكون مكرهاً 


أو عاجزاً . 
قال تعسالى : 

عا ةادا ر ا دول لک کنا 
وقال تعسالى : 


ري ر 


[ فعال لما ر 7 


a oD 


وقال تعالل ) 
ا E MD E‏ 
[ ودا اردتا أن نهيك قرية أمرنا مترفيها ففسقر 
و ق 2 2 ۶ 
E‏ 
(۱) يس : ۸۲ . (۲) البروج : ١‏ 
(۴) الج ۱٤:‏ . (4) الأسراء  :‏ 


ا 
وقال تعالى 

لله لد 0 i e‏ . 7 ه ۰ 
ر £ و o‏ م و‌ ر ر سے 


هذا والکون کله کتاب مفتوح تقراً فيه دلائل الإرادة والقدرة . 
وتشعر بعد التامل فيه بالحشوع لله واارهبة من عظمته ‏ كا تشعر بالنشوة 
والفر حة كلما أدركت آنك عبد للحالق هذا الكون ومدره > وأن خضو عك 
لله وحده لا لأحد سواه ٠.‏ 


الصفة العاشرة ( هو الى القبوم ) 
لحياة صفة قدعة يترتب علما صحة اتصاف الله تعالى مجميع صماته 
لكالية من العم والقدرة وغرها ٠‏ وحياته تما ككل صفاته ‏ ليست 
من جاس حياة البشر و کی ا تلق به تعایٰ » ولا تشبه حياة جلو . 
وضد الخحياة الموت . وهو مستحيل على الله تعالى » لأنه تعالى لو كان 
ميتاً ما صح اتصافه بصفات الكال . 


لکنه صح وثبت اتصافه بصفات الكال ٠‏ ولا يتصف ا إلا الحى 
E‏ الت ۰ 


, ۱۲ : الطےلاق‎ ) ٢ ( . الور : و4‎ )١( 
۹ + 


وقال تعال 
ر ا هور و . کے ار 
[ وعنت الو جوه اا اموم و ت e‏ حمل 
E‏ 
وقال تعأ 


ورم ١رت‏ عقر ل ال ي 


[ هو الحی لا إله اا وا ا الدين 

e 
) هو السميع البصر‎ ( - ٠١ » ١١ الصفتان‎ 

فالسمم صفة من صفات لله تعالى القدعة القاعة بذاته تنکشف ہا 
المسموعات < 9 و سمح الله تعالی ليس بأذن وصاخ وغبرها ما ت رکب 

EO o E SEE SEY 
تعالى ضده وهو الصمم > لأن الصمم نقص والنقص نى حقه تعالى محال‎ 

أما البصر فهو صفة من صفات الله تعالى الد عة القانمة بذاته تعالى تنكشف 
له بصر یلیقق بذاته . 

ويستحيل عليه تعالى ضده وهو العمى ٠‏ لأنه نقص والنقص نى حقه 
تعالى محال . ومن شرط الحالق المبدع E‏ یکون مدرکاً ا علقه 


ویصنعه بکل نوع من أنواخ الإدراك » ومن تم جب NS e‏ 
ميعاً بضر اً ولا يكن كاملا . 


. ۱١١ : آل عران :۲ , (۲) طه‎ )١( 
غاأفر : ه‎ )۳( 
4۹ 


قال تعالى حكاية لقول اا لابه : 

[ یا بتو لِم تعب د ما لا یسمع ولا یبصر ولا يی 
ك 

وقال تعالى لموسى وهارون علهما السلام 

Tra e E TE 

وقال تعسالى : 


٣ھ‏ م E N‏ ا 
[ قد سی الله قول ال تجادلك فى زوجها و لس 
ء د K‏ ہے @ مع 2 م ت ل م Ps‏ 
ل الله »> و الله يسمم تحاور كما إن الله سیم ضير ]". 
الصفة الثالة عشرة ( الكلام ) 


وهو صفة قدعة قافة بذاته تما لا تثبه كلام الاس فى شىء , 
ا ي داك شل جخ غات اه ال 
وهذه الصفة تدل على الواجب والمستحيل والمجائز > ما كان من ذلك 
وما یکون » فیفهم الله سبحانه ذه الصفة من أراد أن يفهمه من عباده ى 
أمر من الأمور سواء أكانت هذه الأمور مما يتصل بالواجبات كوحدانية 
الله تعالى » أو بالمستحيلات كالولد بالنسبة له تعالى › أو بالجاتزات مثل 
الإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال . . . . الخ . ^ 

وطريقة إيصال الله تعالى كلامه للملك أو للبشر أو لغر هما نحن لا نعلمها 
لجدم ورود ما يدل علا أو يشرحها من الأدلة الصحيحة › والدليل على 
0 قو ل الله تعالى : 


م 0ر *ەر م 
ورو 


1 يلك الرسل فضلنا مهم عى بَعْضٍ 4 منم من 


م ص رور ارق رص (۱ ۱( 
الله ورفع ب بعصهم درجات [ 
وقال تعال : 


ي 


ل و e‏ 


, ٠٠٣۳ : أبقرة‎ )١( 
. ۱٦4 : النساء‎ )۲ ( 


۹۳ 


جميع اء الله تعالى تعتىر صمات الله تعالى إلا اسا واحداً فقةط هو 
( الله ) فإنه علي على الذات وليس صفة . 


وهذه الصفات عددها لا يقل عن مائة إلا واحداً إن قلنا إن أساء الله 
تعالى ( توقيفية ) وهو قول الجمهور . معى أننا نتوقف عن إطلاق أى صفة 
على الله تعالى وى امم إلا إذا ورد ذا الاسم نص من كتاب أو سنة . 
وعددها زيد على ذلك كشراً إن قلنا : إن أسماء الله تعالى ( توفيقية ) 
ععی أن کل اسم بلیتی بالله تعالى جوز إطلاقه غ ولو م د ن 
وقد د کر علماء التو حيد من الصفات الى بتصف ما الله ثلاث عشرة صفة 
وقالوا إن کل مکلف جب أن بل ہا ویعرفھا ویومن ہا إعاناً جازم ؛ 
لان هذه الصفات لا بد مها لاله » وما عداها متفرع مها » أو داخل فا › 


ا تابع ها . وقد سقت . وأسماء أله الحسى کلھا ھی الی ننادی ہا ر بنا 
وا نڏ کره ونعبده ونسأله . 


[ وله الأسْمَاء الْحسْتى فاده بها  ]‏ . 
وعن e aR‏ 
اا - مائة إلا واحداً - من أحصاها دخل الحنة )٠(٠‏ . 
إن لله تسعة وتسعين أسما س مائة إلا واحداً ‏ لا محفظها أحد إلا دخل الحنة › 
وهو ور حب الور )۴(١‏ . 


. ۸١ : الأعراف‎ )١( 
. البخارى ومسل والتر مذى وابن ماجة‎ (+ } 
XK ۰ . الببخےار ی ر مسل‎ (۳ ( 


۹٤ 


وإليك هذه الأسماء كها ذ كرما رواية الترمذى › ونذكر أمام کل امم 


معناه لیام الفاندة . 

: عار على الذات الإهية المقدسة 

: العم مجلائل انم 

: امن بدقائقها ١‏ صغارها » . 

: المتصرف فى ملكه كWما‏ يشاء 

: المطهر من العيو ب والنقائص 

: الأمان للحلقه 

: الميومن للقه من العذاب والمصدق وعده م 
ال 

: الغالب 

: المنفذ لأوامر ه 

: المنفر د بصفأات العظمة 

: الموجد لامخلوقات من غر أصل » أو المقدر 
: الحالق لما فيه الروح والمىوجد لما له أصل 
: المعطى لكل شىء صورة مزه عن غبره 

: کثر المغفرة وسر الذنوب . 

: القابض على کل شی ء والقاهر لکل شیء 
: کشر النعم دام العطايا والمن 

: خالتق الأرزاق وخالتق أسباا 

: الذى يفتح خزائن رحمته لعباده 

: العام بکل شىء فلا غيب عنه شی ء 

: قابض الأرواح أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده 
: موسع الرزق على من يشاء 
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۹٦ 


: الذى عفض من يستحق الحفض بالحزى والذل والعذاب 
: الذى رفع من يستحق الرفعة من المتقن 

: يعز من استمسلك بدينه ويعطيه النصرة والغلبة 

: الذى يذل أعداءه 

: المدرك لكل ما يسمح 

: المدرك لكل ما يبصر 

: الجا م الذى لا راد لقضائه ولا معقب كه 

: العادل الكامل فى عدالته 

: الذى لطف ( دق ) علمه عا فى القلوب 

: العام بايا الأمور و دقاتقها 

: الذى لا يستفزه غضب ولا بتعجل العقوبة 

: البالغ أقصى مراتب العظمة 

: كثشر الغفران 

: الذى يعطى الكشر على العمل القليل 

: الذى بلغ ا العظمة الى لا بتصورها عقل 
ولا یدرکها الفهم 

: الذى لا تستطيع الحواس ولا العقول إدراكه 


: الذى ححفظ الكون من اللحلل والاضطراب وعفظ أعمال 


: خالق الغذاء الروحى والمادى 
: الذى له صفات الحلال 


: المعطى من غير سوال ولا عوض 


: الذى راقب الأشياء ويلاحظها 

: الذى ستجيب لن دعاه 

: الذى وسح علمه ورحمته کل شی 

: صاحب الىكة 

: امحب اللحر اللحلقه وامحسن إلہم فى كل الأحوال 
: البالغ الہابة فى احد والشرف والعظمة 

ا ال رمن یور 

: العام بكل مخلوق 

EAE E‏ يتر 

: القام بأمور عباده وبسائر ما عتاجون إليه 
: صاحب القمدر ة التامة 

: الذى بلغ الہاية فى الشدة 

: المتولى أمر خلقه 

: الحمود المسقحق للثناء 

: الذى لا بغيب عن علمه شىء 

: المظهر للأشياء من العدم 

: الذى يعيدها بعد عدميها 

: خالق الحیاة ی کل حى 

ساكب الاه من الاحاء 

: صاحب الحاة الداعة 

: القاعم بنفسه وا لمق لغر ه 

: الذى جد كل ما أراده فلا حتاج لغره لخناه المطلق 
: البالغ الماية ى الحد والعظبة 


( م ۷ - تبسيط المقائد ) ۹۷ 


الواحد ‏ الصمد - القادر - المقتدر 


: الذى بيده تقدم کل شی ء حساً ومجی 


: الذى أظهر وجوده بآياته ومخلوقاته 

. الحی بذاته فلا بعلمها أحد على ما هى عليه 
: الذى تولى الأشياء وملكها 

: المزه عن النقائص 

: کشر الحر عظم اللأحسان 


: الذى يوفق العصاة للتوبة ويقبلها مہم 
: المعاقب من يستحق العقوبة 
: الماحى لسيآت من أناب إليه 


: عظى الرأفة والرحمة 


ذو الجلال والإكرام 


: الصف للمظلومىن من الظالىن 
: الذى مجمع الناس يوم القيامة 
: المستغى عن كل مأ عداه والفتقر إليه كل من سواه 
: المخقضل بإغناء من شأء من خلقه 
: الذى عنع أسباب الاك 

: الذى بزل عقابه بأعداثه 
ا 

: الظاهر بنفسه والمظهر لغره 


امهادی : الذی هدی وآرشد کل شی ء إلى ما فيه صلاحه 

البديع : الذى لا نظر له 

الباق : الداع الوجود 

الوارث : البافى بعد فناء المىجودات 

الرشيد : المرشد لعباده والذى نجرى تصاريفه عنهى الحكة والسداد(١)‏ 
الصبور : الذى لا يتعجل بالعقوبة ولا تعجل بشیء قبل أوانه 


. ٠١ ا.ه. ٠ن ال قاند الإسلامية ص ۲4 »›» ص‎ )١( 


۹۹ 


او و ای ق ا ا ا ر 
حس ہا من صفا بالإمان قلبه » وزکت بنور آساء الله وصفاته نفسه › 
واد اة رة رة ا وراه وها الور ل ان 2 ا 
وحده » فكي من عالم قوى الحجة باهر الر هان » فصيح اللسان » واسع 
الاطلاع » ومع ذلك تجده مغلتق القلب » مصمت الحجس › جامد المشاعر » 
همه من العلم الاحتراف به » وغاية بيانه أن يأكل الدنيا بدينه . وأن بظهر 
ى الناس علماً مرموقاً يشار إليه » وأنت لا تشعر بأنه عالم إلا حين يتكل 

ى العم فن تكل ى غرة فإن اجا لا جد انطاعات غلمه ى لان ٤‏ 


کا لا تجدها ئی عله وأخلاقه ومعاملاته › فهو بصلح أن یکون فی العل 


ورقة » أكر مما يصلح أن يكون فيه قدوة . 


وأخشى ما أخشاه على من درس عم التوحيد أن يصر بذلك ورقة 
عل لا کر > وأن تقف استفادته منه عند حد الفهم وإزالته الشبه لا بعدوها. 


والذى أرجوه وأضرع إلى الله به أن جعل الع بصفاته تعالى نوراً 
يغمر القلب » ولشوة لا الوجدان » وسعادة تغمر حياة المومن . 


فإن ألمومن الذى يوقن بأن الله تعالى متصف بكل كال › مزه عن 
- کل نقص »۰ وبأنه تعالی موجود وجوداً لا اول له › وباق بقاء لا ېاي له » 
وبانه لا یشبه خلقه ی شیء » هو غی بذاته غی مطلقاً عن کل مأ سواه ۰ 
وأن کل ما سواه حادث وتاج ئی وجوده إليه تعالى : إن من يوقن بذلك 
بسعد سعادة لا حد هما لأنه يدرك أنه على ما فيه من نقص قد خلقه إله 
کامل › وعلی ما فیه من ضعف فهو مربوب لرب قوی » وآن سنده وملجأه 
فى دنياه وأخراه إله منه الأمر كله » وإليه رجح الأمر كله ى له 
أن يذل لخر ربه » أو أن مخضع لغر خالقه وموجده ومالك أمره › فهو 
٠ ۰‏ 


من ألله » وبالله » وإلى الله . هو من قدرة الله وجد » وبعناية الله ورحته 
يسلك سبل الحياة » ومرجعه فى الہاية إلى الله » والذى ا الله تعالٰی 
واحد بی ذاته ونی صفاته وف أفعاله إعاناً صادقاً واعياً فإنه ينفض عن نفسه 
آثار الشرك ف قوله و عله » ويتطهر منه فى تصرفاته الفعلية کا تطهر منه 
ی عقیدته . 

فالله وحده معبوده »وهو لا بعد احداً سراه لیحقق معى : لا إله إلا الله . 

والله وحده العلم بكل شى ء » لذلك لا بعرض مشا کله إلا على الله . 

والله وحده القادر على کل شی ء فلا یستغیث ولا يستعن إلا بالله . 

والله وحده الرحمن الرحى » فلا رجو ف كل أموره إلا الله . 

والله يستجيب دعوة الداعى إذا دعاه فلا حاجة إلى وساطة بن الموأمن 
ون الله سبحانه وتعالی . 


إنه يشعر بان کل شىء يبعده عن عبادة الله وطاعته هو إله معبود من 
دون الله » فيخجل من ربه ويتألم لكبر ذنبه » وحاول العودة السريعة إلى 
التو حيد الحالص ليكون من الصادقن.. والذی ومن بعلم الله وقدر ته وإرادته» 
وبأنه تعالی ری ویسمع ولا حى عليه خافية جد 4لحياة مح الله هى الحياة » 
ومجد المتعة الى لا حد لما نى كلمة ينطق ا لسانه » وصلاة ركعة تز ها 
كيانه » ونفع إنسان احتاج إلى مساعدته » وفعل خر لأى من محلوقات الله 
تعالى . الإعان ذه الصفات هو الذى تعيش به مع ربك › وهو الذى مدد 
سلوكك ٠‏ ويقم على الطهر حياتك » وعلاً بالأمل قلبك » ويشع النور ف 
بيتك ومجتمعك » ويفيض اللدر على من عاشرك وعرفك . هذه إشراقة من 
إشر اقات الإإعان بصفات اه ال ا ي ا ارا 


ا لجاز لى حق الله تعمافى 
جوز ى حق الله تعالى فعل كل ممكن أو ركه مهما كان هذا المسكن 
عظما دقيق الصنعة ؛ لأن كل ممكن قابل لااد إن كان معدوما أو لاإعدام 
إن کان موجوداً » والله تعالى كامل العم والإرادة والقدرة ٠‏ فهو تعالى 
بذلك يتصرف ف الممكن 35 بشاء بمدرته حسب علمه وإرادته » وقد 
مضت الأدلة الكافية فى ذلك . 


الق زاء والمتدر 


الإعان بالقضاء والقدر عقيدة من العقائد الإسلامية › الى أسست على 
الإمان بالله عز وجل » وبنيت على المعرفة الصحيحة لذاته تعالى وأسمائه 
ل > وصفاته العظمى الواجبة له تعالى . فقد جاء فما بجحب الإعان به أن 
له تعالى متصف بالعلم والإرادة والقدرة » وأنه سبحانه فعال لما ريد . 


وعلى هذا الأساس قامت عقيدة الإعان بالقضاء والقدر » فكان الإعان 
مها متمماً للإعان بالله تعالى و صفاته » وعنصراً من حقيقته المشرقة . 

فعا الله تعالی أحاط بکل شیء » وحسب علمه کتب کل شیء . 
قال تعالى : 


[ وما عرب ڪن ربك ين يقال رة فى الأرْضٍ 


EE‏ 4 وَل أصغر من ذَلِك ولا ا الاقف 


وى صفحات هذا الكتاب الغيبى الذى بعال الله وحده حقيقته ومكانه 
شقاوة وسعادة › ولكن أنى لنا علم بذلك ؟ 

إماالغيب كتساب صانه عن عيون الخلق رب العالمن 

ليس يبدو منه للناس وى صفحة الحاضر حيناً بعد حن 


والقضاء والقدر لكل مما معى مستقل . 


۳ 


فالقدر معناه : عل الله تعالى عا تكون عليه الحلوقات ف المستقبل ؛ 

والقضصاء معناه : إعاد الله تعایٰ الأشاء حسب علمه و[رادته 

وبعض العلماء عرف كلا مهما بتعريف الآخر › ولا ضرر . . فرجع 
القضاء والقدر إدذاً إلى لعل والإرادة والقدرة كما سبق . 


منطقة الحر 
هناك أمور تحدث حسب مشيثة الله تعالى وقدرته » وتنفذ ى الناس طوعاً 
أو کرھاً سواء شعر ا الناس أم م يشعروا . 
فالعقول ومقدار ما يودع فبا من ذكاء أو غباء » والأمزجة وما يلابسما 
e 4 e‏ ¢ 
ان ل هع ا0ی ب وال ای ان فا ظلها » والوالدان 
اللذان تنحدر مما › والحياة والموت » والسعة والضيق » كل ذلك ومثله 
لا ید لإنسان فيه »› فالقدر هو الذى يوجد ذلك کله . 
وغنى عن البيان أن شيئاً من هذا ليس محل موٌاحذة ولا محاسبة » لأن هذا 
من الأمور الى لا قبل لنا ا > ولا سبيل لنا إلا » وى مثلها يساق قوله تعالى : 


رر ا سے ر م ا ٣م‏ ل 
1 وربك بخلق ما بشاء ويختار ۽ ما کان لهم 
ا E E E‏ 
الخيرة »> سحان الله واا عا نر كت 


والإعان هذا النوع من القدر واجب 1 والأدلة عله متظاهر ة من العقل 
والنقل » ويلحق به كل ما يصيب الإنسان نى نفسه أو ماله أو ولده » من 
الأمراض والآفات » وجميع المصائب بعد أن يتخذ الإنسان نحوها ما عكنه 


۸ : القصص‎ )١( 
۱۰ £ 


من حبطة ويقوم مما يطلب منه من حذر فى حدود أمر الله تعالى وشرعه » 
فإذا حدثت بعد ذلك مصيبة أيقن أن ما أصابه قضاء وقدر لا مفر مهما › وعليه 
آن رجی ہما + ویسلم لله ئی حکته » ویعلم آن ما أصابه م یکن لیخطله ۽ 
و أحطاه لم يكن ليصيبه > وثى الحديث الحسن : « واعل أن الأمة لو 
اجتمعت على أن ينفعوك بشى ء e e E‏ 
اجتمعت على أن يضروك بشى ء م يضروك إلا بشى ء قد كتبه الله عليك )١(»‏ . 


e‏ تعای 


0, ر‎ ۳ TO 


SS‏ ع ل کل کم ق 


ومن هذه العقردة الى ری علا السلف الصالح نشا الصغفات الحميدة 
الى تليق بالمو“من . مثل الشجاعة » والمروءة » والتوكل » وإباء الضم > ودفع 
المهانة والذل بكل قوة » كما تنشاً حالة الاطمئنان والاستقرار والراحة النفسية 
ف قلب المومن مهما أحيط فاو ااا ا ا 


2 ي E OY‏ ر ال مر ص ا 
ا 1 9ے ےم ي 0 ? ء۶ 5 ) 
وعلى الله فليتو كل المُوينون ] . 
هنا لا إرادة 


ما النوع الثافى من متعلقات القضاء والقدر فهو يتصل باعال عل 
عكس الأول . وحن اشعر عند أدائها بيقظة عقولنا » وحرية ميولنا » 
ورقابة ضائر نا 


(۱) رواه الرسدیى , 
(۲) الأنعام : ١۷‏ , 
(۴) التوية : ١ه‏ 


تاعس باستقلال إرادتتا وقدرتنا فیا نباشر من عمل بقع فی دائر تما ۲ 
وکان هذا الإحساس دللا کافیاً على هذه الح ر رة ¢ ولکننا طمن القارئ 
ما جاء یی کتاب الله تعالى دلبلا على دلك(۱) , 

قال تعالى : : 


02و 


ی و ا ومن شاء 
r‏ 
وقال تعالى : 
Ih‏ اء کم u‏ فمن 
اتی قإنما هی يتقرو » ومن صل E‏ 
N E E‏ 


ولو كنا مجبورن ما نسبت إلينا هداية ولا ضلال › ولو كنا بغر إرادة 
حر ة لكان قوله تعالى : 
ھە 2 رر 1 
To‏ 
e a‏ 
نواهیه ورتب على ذلك جراء ى الدنا والأخرة ا ۰ ¢ 
وكذلك أرسل رسولا لدعوة الناس إلى كتاب الله ودینه » وآمره ومن معه 
من المومنن أن يصبروا على أذى الكافر ن » م أمرهم بعد ذلك أن يقاتلوهم 
لاعتدائيم علهم » وجرد على الله تعالى . ) 
(۱ ی ل ی ر 
e ۲(‏ 
(۴) يونس : 
۱۰ 


ولو كان الإنسان كالريشة المعلقة ى الفضاء مح ركها امواء كيف يشاء 
بدون أن يكون له أدئى حرية أو إرادة ما استدعى الأمر إلزال كتب 
ولا إرسال رسل ؛ لأن الحرية والإرادة والاختيار منتفية أصلا › فيكون 
إأزال الكتب وإرسال الرسل وأرتيب الجزاء على العمل بالسعادة ئى الدنيا | 
والآحرة لمن أطاع › والشقاء فما لمن عصى وكفر . 


يكون كل ذلاك شبه العبث الذى لا فائدة فيه » والعبث حال على الله 
تعالى » فشبت أن لاإنسان حرية واختياراً بدليل إنزال الله الكتب وإرساله 
الرسل وارتيب الحزاء على ما يفعله الإنسان بعد ذللك . 


والله تعالٰى - لق الکون وما قب ومن فيه وجمل له سنت وقواین وتظا 
شی ء فی هذا غ قانون السبية . والإنسان جزء من هذا 
الكون فهو خاضع هذا القانون فى أمور دنياه وأمور دينه على السواء , 


قال تعالى : 
[ سنة الله الى قد حلت مر ق ون تج سق 
له دبلا , 


وقد جرت سنة الله بالنسبة للزارع والصانع والتاجر وكل عامل أن 
بقوم أحد هولاء بعمل معن فير تب عليه آثار معينة . فالزارع مثلا يشق 
الأرض ويبذر الحب ويروى بالماء » فإذا فعل ذلك وكانت الأرض طيبة 
والبذرة صالحة والآفة ممنوعة فإن الله تعالى مخلق من البفرة التبت ثم المرة 
وهکذا. 


ولو ن الفلاح نظر إل آن رزقه مقدر » وأن ما کتب له منه لابد واصلٌ 
إلبه ۰ م جلس ف بيته لا محرث ولا زرع . 


۲۴ : الفتح‎ )١( 


ولو فعل مثله الصانع والتاجر والمكتشفون والمحر عون والباحثون فى 
اترا الكون لوقفت المصانع ¢ وأغلقت المتاجر ¢ وعم الجهل وهلك 
الإنسان من أمد بعيد . 


والعجب كبر ممن يومن بايات القدر ويكفر بآيات السنن . فاه الذى 


قال : 
م E‏ ر ر دو ا 
[ ون من شىء إلا عندنا خزائنه > وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ۲ 
هو الذى قال : 


(۲) رت وو‎ e 

[فامشوا فی مناکبها و کلوا من رزقَهِ وإ لَه الذشورٌ [ 

فإزال الته للأرزاق وغر ها جعل له سبباً هو السعى فى الأرض > وطلب 
الرزف وهذه سنة الله . 

وإدخال الله تعالى اللحلق الحنة أو النار جعل الله له سبباً هو الطاعة أو 
ال 


وما د کر الله تعالی فی کتابه العز بز من هدايته لقوم وإضلاله للاخحرن 
قم على هذه السان » ونظام الأسباب والمسببات . 


وتستطيع أن تجد ذلك واضحاً فى مثل قوله تعالى : 
ا o.‏ 
[ یضل به کثیراً ویهدی به کثیرا > وما یل به 


ص 


NS 


سفین 


١ : الجر‎ )١( 
. ١٠مه‎ : للك‎ )۲( 
. : اابةرة‎ (۳ ( 


۰٩۸ 


ہے صے ر ر 5م 2 1 2 رو ر ي @ ى 
[ فلا زاغوا زاغ الله قلوبهم › والله لا یهدی القوم 


اق 

وقوله تعالى : 

[ قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمر 
O‏ 


فإنك إذا أنعمت النظر فى هذه الآيات وجدت أن إضلال له لقوم 
E‏ ن جاء نتيجة زيغهم › وان 

إذن فهى تقس الأسباب والسيات » وما جاء ى القرآن طلقا مولا 
على هذا الاعا 

وإذا كنت قد وجدت هذا المبداأً واضحاً بالنسبة للآيات الى ذكر 
فا الضلال والریغ فإنك كذلك عد نفس الحط بالذسة لاناٹ المهداية : 
حط الأسباب والمسبات . 

اال" 

م ۶ م ر چ ر 0 0 

فهدارة الله هم حءت ا 
وقال تعال : : 
f E‏ 


و 


1 ولا اهتدوا زادھہ a‏ وآتاهم 


. ۷١ الصف : ه. (۳) مرم‎ )١( 
. ۱۷ : تمد‎ ) 4 ( , ٩4 : المنکبوت‎ )۳( 


ا ا ا ا 


وقال تعسالى : 
وى إل Ey‏ 


فهو أناب إلى الله فهداه وثبته . إذن فهى أيضاً أسباب ومسببات . 


والله تعالى هو خالق الكون » وخالق الستن » ومرتب المسببات على 
الأسباب » وهو الذى قدر السبب والمسبب » فالكل منه وليه كا قال تعالن : 


Wr ° ° Bolo 
E 

وار الان ارو ا وا ق سنن الكون كما خلقه الله وقدره »› 
وهذا هو فهم الرسول صلى الله عليه وسم لیات الله تعالی a a E‏ 
رضى الله عہم » فجاهدوا فى سبيل الله وعملوا فى حياتبم على هذا الأساس ؛ 
حی أقاموا دنا > وبنوا دولة 4 وأسسوا خر أمة أخرجت للناس 4 0 
ا ا 


الحسسلاصة 
واللالاصة الى عکن الاھتداء إلہا والاعیاد علہا ذا ما ورد فی کتاب 
الله تعالى أن الله تعالى ثرت وو ا ا ی 
دال تحت علمه تمال وعص ص بإرادته ومنفذ وواقع بهدرته . 
: ثبت أن للإنسان علماً وإراحة ٠‏ قدرة » وأن ما ثبت لاإنسان هو 
مستمد من اله تمان »> كا ثبت أن قضية القضاء والقدر مبنية على ثبوت عل 
اله تعالی وإرادته وقدرته , 


IV, اارعد‎ ) ١ J) 
A لاء ء‎ ("} 


e 


وأن ثبوت حرية الإنسان ى عله الإرادى ناشى ء عا وهبه الله وأعطاه 
من عل وإرادة وقدرة » ون تكليت الله عباده ومجازاتيم على أعالم مترتب 
على ذلك أيضاً : 


والمنطقة الحهيلة الى ل بستطع الإنسان أن بكشف غامضها إلى اليوم 
هى منطقة نوع الصلة بين عل الله تحال وارادته وقدرته > بن عل الإنسان 
وإرادته وقدرته . 


ولكن هل هذه وحدها هى منطقة الغموض فما يتصل بشأن الله تعالى ؟ 
إن جمیع صفات الله تعالی نحن لا نعرف ما إلا أسهاءها من بعض آثارها » 
أما حقائقها فهى كذاته تعالى : يستحيل على الإنسان الإلمام ا . 

وإذا كنا ومن بذلك إعاناً لا شك فيه › فلماذا إذاً نأتى إلى قضية القضاء 
والقدر فنحاول سبر غورها » وإدراك حقیقنا »> وهی لا تعدو أن تکون 
شأناً من شوٴون اله تعالى وخاصة به ولیست شأناً من شوون البشر ؟ 


إن الته تعالى خلقنا وأمر نا لمانا » وخاطب عقولنا » وكرم فينا إنسانيتنا» 
وعاملنا بقدر ما أعطانا من قدرة فهم › وقدرة عمل » وجعل حياتنا فى 
مومها تقوم على الأسباب والمسببات » سواء فما عالمها العلوى وعالمها 
السفلى » وسواء فما الإنسان وغبره من الخلوقات › والته تعالى ثبت لنا من 
صفاته مع العم والإرادة والقدرة - صفات اللحكمة والعدل والرحمة وأنه 
لا يظلم مثقال ذرة » ولا يكلف نفساً إلا وسعها » وأنه رفع الق عن النام 
وامحنون والصى والمكره . ) 


فعليتا إذن أن ن نشخل أنفسنا عا هو مطلوب منا » ولن نجد القدر يوماً 
معوقاً لا بل سنجده پساعدنا و مدنا بالقو ة ويأخحذ اا 5 عاملىن 


ولماذا کان مو ضوع القدر هو الشاغل ا الإسلام ف حال ضعفها 
وتأخر ها وانحطاطها ؟ ألبس ذلك ليجد المهمل والتقصر والمتواكل و 
۱۱۱ 


الحمى مظلة يبر امون سحا فى بلاهة وغفلة وسقوط يسموما القضاء والقدر ؛ 
والله بعلم أن القضاء و القدر بریتان من آمثال هولاء الذین کانوا خزياً لأمہم 
وعاراً لديہم > وعبئاً على الذىن ريدون أن ينطلقوا باسم الله کا انطلی 
آباوأهم الأولون . فى بناء وعبادة ونفع للإنسانية ودفع لركما إلى حضارة 
نظيفة مومنة . تنفيذاً لأمر الله القائل : 
ر ر اھ ررر م رر واو رoو‏ وڈ .۔ 
[ وقل اعملوا فسیری الله ورسوله والمومنون» 
موكد رد 


ر رارك 4 9 ےر ے ۴ ەر ى 
وسترّدون إلى عالِم الغيب والشهادة فينبشكم بما كنتم 
ىر 2 

تعملون ا 


الله سبحانه وتعالی لطیف بعباده > وأرحم ہم من آبائہم ومهاہم 
وعلاقته هم فى المعاملة قابمة على الكرم الإهى › والعفو والمغفرة › وإنارة 


سبل الحياة السعيدة فى الدنيا والآحرة › ولا يأحذ الله تعالى عبده بالشدة 


إلا لعريه نقيجة ابحرافه فيتأى عن الضلال ويستقم مح ربه › أو لیجازیه 
بعدله على تمرده وظلمه وعصیانه بعد أن أمهله فل بز دجر ¢ ووعظه فلم 
يتذ كر » ودعاه فلم يلب النداء . 


هذه هى أصول العاملة بين الله وبين عباده » ولا عكن معرفة اللحط 
الى الحکم وإدراك التشريع الربانى الکامل > والشعور ما بن العبد وربه 
من علاقة طيبة رحيمة جميلة إلا إذا لزل بذلك من عند الله كتاب فيه 
a‏ 
ا ا ا یما رتبه على أوامره ونواهیه 
و 


وفيه بیان أنواع العلاقات بن الإإنسان والإنسان > وبین الإنسان 
والأشياء . وفيه بيان بعض ما ف الكون من مخلوقات ها صلة بالإنسان مع 
أنه لا براها وعليه أن يتخذ ملا مواقف معينة كالملاثكة والحن والشياطن 
ا 

وفيه بیان مصر الإنسان وجزائه › ف اليوم الآحر بالجنة أو النار » وفيه 
غر ذلك ما لا بمكنه الوصول إليه عن طريق آحر غبر طريق الوحى الإهى 
المزل على نى أو رسول اختاره الله سبحانه واصطفاه ليتلى عن الله وحيه 
ويبلغه إلى الناس ويسر فہم على هدى هذا الوحى منفذاً له ومطبقاً بدقة 


لکل ما فيه من تشریعات وأخلاق وآداب . 


( م ۸ - تبسيط العقاند ) 1۳ 


إذاً فالكلام على النبوات يشمل : )١(‏ الكلام على النى والرسول 

الذی اخحتاره الله لوحيه ورسالته وده کعجز ته › ( ۲ ) والکتاب الذى أزل 

ا > (۳) وكيفية التلى عن الله تعالى وعن ملك وحيه » وإليك تفصیل 
البيان ى ذلك . 


افر ق بین الى والرسول 


اتی هو من اوح الله تما ليه بشع نیا لانه نی ۰ 
الله أرسله و بعثه کے ا ر شر ا ومبعوت وموفد 
أما إذا لم يومر بالتبليغ فهو نى فقط وليس رسولا لان معى النبوة تحقق 
فيه ولم يتحقق فيه معى الرسالة : فكل رسول نى ولا عكس . فإذا انتفت 
النبوة عن شخض انتفت الرسالة عنه ولابد › لأنه لا رسل إلا إذا أنبأه 
الله وخر ه بأنه اختاره واصطفاه ه لوحیه ولا »› م مره بأنه أرسله إلى من 
أرسله إلهم بعد ذلك > فالنبوة هى طريتق الرسالة » ولارسالة بدون نبوة ؛ 
لذلك كان إخبار الله تعالى فى القرآن بأن عمداً صلى الله عليه وسل حاتم 
النبیین دلیلا على آنه لا نی ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلړ وهو 
تعبعر موجز بلیغ راع 

قال تعالى ٠‏ ) | 

ر ا ا کو 
با احد ين رجايکم > ولګن رسول 

اله وحاتم النبيين » وکا الله كل سىء عَليًا )'.. 
ولم يثبت أن نبياً من الأنبياء کان عبد ملوكا لأحد من الناس ا 
يتأكد أن أحدآ ميم کان أنى » أو أن رسولا كان من الجن أو اللائكة 
وارسل إلى الإنس ليعيش معهم + لذلك قال العلماء ى تعريف النى : إنه 

. ١ : الأحزاب‎ )١( 

1۱14 


« إنسان - ذكر حر - أوحى إليه بشرع › فإن أمر بتبليغه فهو رسول 
أيضاً وإن لم يومر بتبليغه فهو نى فقط . وهذا هو القول المشہور فى الفرق 
بن الرسول والنى » وهناك رأى يقول : إن الرسول من بعثه الله بشريعة 
مجددةيدعو الناس إلا » والنى يشمله ويشمل من بعثه الله لتقر ر شرع من 
قبله مثل أنبياء بى إسرائيل الذين كانوا بن موسى وعيسى علہما السلام 
ولذلك شبه علماء أمة الإسلام مهم » وقيل : الرسول من جمع إلا معجزة 
کتاباً منز لا غليه . والنى غر الرسول من لا كتاب له › وقيل : الرسول 
من يأتيه الملك بالوحى والنى يقال له ومن يوحى إليه ى المخام » ١٠.‏ .ه. 
من شرح العقائد السفية ص ۳١‏ . 

کا يشتر ط أن يكون النى أو الرسول خالياً من العيوب الى تنفر الناس 
منه لأن وجودها بنع الفائدة من رسالته » فا قيل ق ا 
من أنه مرض مرضاً منفراً كذب وافراء عليه . 

الإمان بالرسل والأنبياء جملة وتفصيلا 

الإمان بالرسل والأنبياء واجب ؛ لأنه أصل من أصول ا 

به کفر . قال تعالی : | 
NT:‏ ر وء 
j‏ آ ا ازل إل i OS‏ 6 ` 


ر و مھ م 


کل آم بال وملکیگیو و ن وسل > لا نفرق بین 
OE‏ 
أحّد ين رَسَلِِ ] 


فیجب على کل مكلف أن یعتقد أن الله سبحانه وتعالی » أرسل رسلا 
مبشرن بثوابه » ومنذرن بعقابه » قاموا بتبلیغ ما آمروا به على خر وجه ٠‏ 
وأن يعتقد أن تصديقهم واجب » وأن مناصر لهم فريضة » وأن الاقتداء 
م لازم » وأنه هو طريق النجاة من غضب الله وعذابه » كها يومن بأنم 
مويدون من عند الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم . 


٣۸ه ابقرة:‎ )١( 
11٥ 


و ڪس e E‏ ¢ لأن حصرم 
غبر معلوم بنص القرآن » لقوله تعالى : 


er RO r 
. لل‎ 
: وقال تعالى‎ 
ورسلا قذ قَصَصتامُم عَليَّك يِن قبل ورسلا لم‎ [ 


ص ۶ ص 


o oo or‏ ره م ١‏ و ر ۶ وے ت 
rge‏ وی تکلیا 2 
E‏ الرس 


ص 


رق مص 


2 ا Es‏ 
والحديث الذى ورد فيه أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألا 
وأن عدد المرسلىن مهم ثلمائة وثلاثة عشر رسولا لم يثبت عن الرسول 
صلى الله عليه وسل . بل هو دائثر بين الضعف والوضع فلا يصلح الاعباد 

| 


ا 
و رتيب وجودمم | 

آدم - إدریس - نوح ‏ هود صالح - إراهے - لوط - إسماعیل 
إعحاق - یعقوب توش ابوت شعیب - موسی - هارول - ولس 
داود ‏ سلمان - إلیاس » الیسع ‏ زکریا - حى عيسى - تمد . 
علم الصلاة والسلام وعد أكر مسرن مهم ( ذا الكفل ) فيكون عددهم 


خمسة وعشرن رسو لا ذ کرت آیات الأنعام — —A\—Ae—Af—Af‏ 


(۱) غافر : ۸ 
( ۲ ) النساء : ۱٦۵۱۹4‏ . 


۱۱1١ 


منم تمانية عشر › ويبتق سبعة ذكرهم أحد الشعراء مح الإشارة إلى. آبات 
الأنعام ى البيتين الأتيين : 

ى تلك حجتنا مهم مانية من بعد عشر ویب سبعة ومو 

E E CEs‏ والسلام 

ل مل 

E SS 
. وتحملواأکر من غرم‎ 

هل عكن اكتساب النبوة أو الرسالة ؟ 

والنبوة والرسالة لا عكن لأحد أن يكتسب إحداهما عن طريق الحاهدة 
والرياضة والتقوى وغبرها . ألما منحة من الله تعالى مختص ہما من يشاء 
من عبادہ ویتفضل ہا على من محتاره من خلقه . فهما إذن من شأن. الله 
وحدہ لا دخل لخلق فہما بای وجه من الوچوه : 

قال تعالى : 


1 الله اعم تك يجعل رسالته (f‏ . 


وقال تعال : 
ETO‏ م ر رڪ ت ب 
[ الله يصطفِى من الملائكة رسلا ومن الناس » إن الل 


ٍ ۳ 
ا‎ ٤ 


, الأحةاف : وم‎ )١( 
. 17€ 2 الأنعام‎ (۲( 


۷١ : الج‎ )۴( 


ولا عبرة بقول من قال من الفلاسفة : إن النبوة عكن ا 2 
أسباب مخصوصة كملازمة اللحلوة والعبادة » وأكل الحلال ... . . الخ > 
لأنه م يقم على ذلك دلیل عقلی ولا شرعی ا وهم فی ذلك خلطوا بین بعن الو ة 
والوديه الى سیاتی الكلام عا . | 


وإرسال الرسل من الأمور الجارة » ى حق الله تعالی › فھو تعالی مجوز 
ن ر ا ا را ر اا رعل: لە ال خر 
جهة الشرع أنه لا يؤاخذ أحداً على خحطأً ارتكبه إلا إذا أرسل إليه رسولا 
بعلمه ورشده »› ویبشره وینذره کا سبق »› وأخر تعالی أنه أراد وقرر 
ال إلى عباده رة هم > لأن.عقلهم ا غر کاف ف هدایہم 
وإسعاده » وما دام قد أراد الله ذلك وقرره فلابد من وقوعه شأن کل شی ء 
أراده الله تعالى وقرره من الأمور الجائزة فى حقه تعالى . 


الهرق بن الرسل والفلاسفة وأشباههم 

: قال المرحوم محمد رشيد رضا‎ ١ 

إن حكة الحكاء > وعلوم الفلاسفة آراء بشرية ناقصة › وظنون 
لا تبلغ من عام الغيب إلا أنه موجود ومجهول › وهى عرضة للتخطئة 
والحلاف » ولا يفهمها إلا فئة حصوصة من النأاس - وما كل من يفهمها 
یقبلھا › ولا کل من یقبلھا ویعتقد ہا رجحها على هواه وشہواته › 
إذ لا ساطان ها على وجدان العام ا » فلا یکون ها تأثر الإعان وإسلام 
الإذعان والتعبد ؛ لأن النوع البشرى يألى طبعه وغرزته أن يدن وخضع 
خحضوع التعبد لمن هو مثله ی بشریته وإن فاقه ی علمه وحکته › وما 
بدن الإنسان لمن يعتقد أن له سلطاناً غيبياً عليه عا علكه من القدرة على 
النفع والضر بذاته دون الأسباب الطبيعية المبذولة لجميع الناس حسب 


سنة الكون . 
وأضيف إلى ما قاله الأستاذ ما بأتى : 
۲ - إن الرسل بتلقون عن الله تعالی دینه ویبلغونه للناس بأمانة وليس 


۱1۸ 


فم رآی ئی الد إلا فی الحدود الى آذن الله م فہا ٠‏ ولیس ذلك شان 

الفلاسفة الذين يعتمدون على العقل فقط › والعقل وحده ثبت عدم كفايته . 
٣‏ - الرسل طائفة متازة من البشر مختارهم الله تعالى بنفسه » و 

لرسالته › و ربہم حکته ٠‏ ويعصمهم من اأزلل والام والفواحش حى 


قال تعالى : 


وقال لموسى عليه السلام : 
Ea LÎ‏ 

وقال محمد صلی الله عليه وسال : 

وبك لمن حلي حف 1 . 


-. رسالات الرسل تيزل من عند الله تعالى - وهو عل خلقه‎ - ٤ 
أم اقتصادية أم سياسية » وسواء اتصلت بالفرد أم بالحماعة أم بالأمة أم‎ 
. بالإنسانية‎ 


والرسالات فى ذلك تعالج الأمور عا بتفق مع الغرائز والعواطف 
والاحتياجات الحتلفة » وكل متطلبات الإنسان . 


(۱) آل عران : ۴۳ . 
(۲) طه: 4 
(۴) الق : ٤‏ . 
۱4 


والرسالات رعى مع ذلك التواؤم بين الإنسان وبين ما حيط به من 
جمیع المحلوقات سواء ما الحيوانات والحشرات والنباتات والبحار والحال 
وغبرها : وهذا الشمول الناجح الموأتلف مع جميع الأشياء المعالج لجميع 
الأمراض »> المدرك لحفات لاور » الذى بتحسس نبضات القلوب فرعاها» 
وحلجات النفؤس فيحنو علا م يوجد لأى فيلسوف ظهر على وجه الأرض . 

ه - من التاريخ الإنسانى ندرك أن الفلاسفة لم ينجحوا نى إقامة دولة 
أو أمة على فلسفمم ومبادئهم » وذلك يسبب عجز الفلاسفة عن سد حاجة 
البشرية »> ومن قيل عنه : إن الأمة من الأم قامت على فلسفته فإنك بالبحث 
ر ی ا ن ای ای جت 2 
وإنما هناك مور آنحر هو القوة والضغط » والتعذديب » والتنكيل » فهى 
لست أمة قانعة على فلسفة اقتنعت ا › إعا هى فلسفة ضيمَة عذبت ى 
سييلها أمة » وحطمت نفوساً بشرية » وجعلت المياة على سعنها عتا لأهلها . 
فان هذا من قول الله لرسوله : 


ر رة هر ر ا 2 ي2 0 ه 2 
[ وقل الحق م ربکم ومن سا2 فليومن و٥ن‏ شاع 
o‏ کف ° 


وقوله تعالى ٤‏ 


i ET اف اتات‎ 


ولذلك نجح الأنبياء نجاحاً منقطع النظر نى تكون الأم الى آمنت 
ر سالام > وجحوا ف إسعادهم وإعزازهم > وف توفر حياة الحزية 
e‏ والسيادة والقوة م > ما دام المومنون ملىزمن معن بتعالم هو “لاء 
لأنيياء . وذلك أمر لا بشك فيه عاقل ٠‏ 


e‏ س و مم 


)١(‏ النكهف : ۾ 


, ۲۲٠۲١ : ألغاشية‎ )۲ ( 


۲۰ 


ذلك كله تمد العلماء والمفكر ن التصفن رفوا الرس کات 
وو ضعو ف المو ضع اللائی مهم بالنسبة حاحة ا + وضرورة 
الأخذ ما جاءوا به من دن - فقول ابن لقم فى فاك a‏ 


ا رن و ی ر ا 
الرسل ٠‏ ولا سبيل إلى معرفة الطيب واللبيث على التفصيل إلا من نجهم ب 
ولا ينال رضا الته البتة إلا على أيدم » قالطيب من الأحجال والأقوال ٠‏ 
ولعلا ليس إلا هديم وما جاعوا به فهم الان الاب ع الذى على 
قرام وأعام وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعال . و متابعېم ) 

يتميز أهل المدى من أهل الضلالة › فالضرورة إل م أعظم من ضرورة 
البدن إلى روحه » والععن إلى نورها »› والروح لى حیانہا فأى ضرورة 
وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بکثر ٠‏ وما ظنك 
کن إذا غاب عتلك هديه وما جاء به طرق غین بد فلك وصار الوت 
إو و 0 ) 


فحال المبد عند مفارقة قابه لما جاء من آلر سول کهده الال پل أحظز 
I AS‏ 
بہدی النی مإ ى الله عليه وسلم » فيجب على كل من نصح نفسه وأحب 
انها اوسمادتبا أن برف من هدبه وسیرته وشأنه ما رج په عن ابطاهلية ۲ 
E‏ ر 


وای ف طا ون ستل وسكا دعرو واققل پد ریه 
ا ا ا و ي 
اوظائف وسل 
الرسل e‏ الله تعالی وبين خلقه يقومون بأخطر عل لن 
لقومهم » فهم : 


ازمل تتن اوس وال وین س اد یعاد وتال مل وب ٤‏ 
والكيفية الى محتارها الله تعالن : 


قال قا ' 


e HE‏ لبك كما اوتا إلى نوح والنبيين 


e 


۲ د ویافون رسالات ات ال ماد : قال تعالٰى : 
1 بایھا الرسول بع ما ازل الك ف ررك > ون 
م قعل فما بلغت رسالته ® 


۴٣‏ ویشرحون کب اق ویرت لاس ا اپ عل ا ¢ قال 
تال 


[ وأنرلتا إِلَيْكَ الد كر لين للناس ا ا 


َعَم يکر ره بتفکرون iT‏ 


E RE BR et 


ا 
1ق کان لک E‏ ا 1( 
a‏ [ 1 ا 


ه - ویقومون مناقشة من أرسلوا إلم ومجادلهم لإقناع من يقتنع › 
وإبطال حجج من يكار ويعاند » ولإزالة الشات » والإجابة على جميع 
التساوألات المهمة » ومعالحة هذه الأمور بالرفق والحككة والحجة حى لا يبى 
لأعداء الله شمة › وحی لا تكون فم يوم مجازون على مواقفهم من المرسلن 


ل تعالى : 
i‏ إلى سيل ربك بالحكمَةٍ والموعظة ا 
۰ وجَادلهم بالتی ھی 7 
) ۱ ) الفاء : ۱۹۴ ٠.‏ ( ۲ ) المائدة : ۷ 
ل ا 


YY 


> - بقومون بعر بية أتباعهم ربية عالية ربانية تلیی عام rl‏ ¢ 
e‏ العظم الذى ينتظر هي يوم القائه وګيته تعال ھم وتکر عهم 

بنعیمه الذى لا ينفد > كا تعدهم هذه الربية لتحمل امان بع رمرم 
e‏ 

ل تعالى : 
ا 

د کر ایی بعت ف اتن رة ب ا 
عليه آیاته ور کیم (يعلهرم) ولمم الكتاب 
والحکمَةَ » ون کائوا ِن قبل لی لول مین ٠]‏ 

بلك تدرا مد اهي اسل باشب امام باق راسلیم ف امه » 
e BS e‏ اتغاء صفة منہا عن أی رسول . 

-..' الصدق - الأمانة  البليع‎ : CE 
E المطانة فيجب اتصاف الرسل ذه الصفات الأربع‎ 
) الكذب > والانة » والکمان ¢ واللاد:‎ : N 

وسيأتيك ذكر ما يجوز نى حقهم علمم الصلاة والسلام . 

و إلبك تمصیل الكلام فى ذلاك , ا 

ما جب فى حق الرسل من الصفات وما يستحيل 
١‏ الأمانة أو العصمة ٠‏ 2 

ب ازم خم ارادا ا250 ومر اة 

ومعناها حفظ ظواهرهى وبواطم من التلبس إعمعصية . 

ويستحيل علہم ضدها - وهى الحيانة . 


” : ألطمعة‎ )١ ( 


۲۳ 


وأمثال ذلك من المهيات والمستقبحات . 

كا أنہم محفوظون باطتاً من الحسد والكر والرياء وأمثال ذلك من 
ميات الباطنة . والدليل على وجوب انصافهم بالأمانة أنهم لو خانوا بفمل 
المعصية لكان أتباعهم مأمورين من الله بفعل المعصية الى فعلها الرسول ؛ 
لأن أتباع الرسل مأمورون من الله باتباع الرسل ف أقوالم وأفعافم وأحوافم 
من غر تفصيل › والله تعالى لا بأمر بالمعصية : قال تعالى : 

ي إص ت 3 
3[ إن الله لا يام بالفحشَاء ] . 


فالأنبياء إذن معصومون من الله تعالى من الوقوع نى المعصية سواء 
أكانت هذه المعصية صغرة أم كبرة . 

وذلك ما يتفق مع جلال أعمام وشرف رسالهم وصلاحيہم للقدوة 
الواجبة على أتباعهم والطاعة المغروضة لم على هولاء الأتباع . 

قال تعال : 


0 خ 29⁄۶ ى م ر آ م يټ ا گر 
[ ل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی يبك الله 
ره هھ ان !ا ره ) 
ويَعْفِر لکم دنوگ ٩]‏ . 
وقال تعالل : 
سے ا fr oF‏ وھ 


[ وما أُرْسَلنا ِن رسُول إلا ليطا ع بإذن الله ) . 


ص 


(۱) الاعراف : ۲۸ . 
(۲( آل عمران : ۴۱ 
(۴) ألنساء :۽ ١٦4‏ . 


۱۲٤ 


شات حسول عصمة الأنبياء والمرسلن 

ey E N E 
وهنا جد المغرضون وأعداء‎ ٠ فهم منه وقوع الأنبياء فى الذنوب والمعاصى‎ 
›» الدن مالا حاو لون فيه تسم الأفكار > وبلبلة النفوس بزرع الشلك فما‎ 
ومجم ثون على رسل الله وصفوة خلقه برصفهم بأوصاف لو وصفت أنت‎ 
» ا زعیمهم الذی يتبعونه ويومنون به هاجوا وماجوا وآذوا » وتوقحوا‎ 

مع أن ما ورد لى حق الأنيباء ما يوهم التبم هو نفسه أكر دلیل 
على عصممم كا أنه أكر دليل على أن الله تعالى يعامل أنبياءه معاملة خاصة 
فما شدة أكر ونكليف أشق ؛ ليتناسب ذلك مع مكاننهم عند الله . 

ولرد على هذه الشات نذ كر أولا أصولا عامة على امسلل فهمها ووعما 
فنقول : ) | 
خان e‏ 0 اوامی یو جب e‏ هذه 
ا و رسالته › والی O E E‏ 
ورس مہجھا . لايد م" ga‏ 
تتفق مح جلال وعظمة وظيفبا . 


وأقل تطبيق ذه الصفات ألا ية بقع الرسل فى أمر بى الله عنه » وألا 
شرو اق دت ار س معصية . بل لا بليق مم عقلا أن يقعوا أثاء رساليم 
فی أمر مکروه أو الأول رکه شرعاً . 
إن وقوعهم ف معصية أو ذنب أثناء الرسالة بتناقض مم جلال رسالبم » 
وو جوب اتباعهم . 
۱0 


٣‏ - الله تعالى وصف المرسلن ی القرآن بأوصاف تدل على اختیاره 
لے وتمیزهم عن غر هم ووضعهم ی درجات فوق مستوی غر هم من البشر ۽ 
فلو ارتكبوا ذنوباً » أو وقعوا ى معصية لكانوا مساو لاأى فرد من عامة 
البشر » وذلك ما لا يتفق مع الأوصاف الى ذكرهم الله ہا ى كتابه › 
والّى بجحب الإعان ا لبوا بدليل قطعى : قال تعالى : 

رد سے © کے ر . 1 
[ الله يصطËقى‏ من الملائكة رسلا ومن التاس إن الله 
ي TT‏ ۰ ) 
وقال تعالى فى جملة من المرسلين ٠:‏ 
رو ر ي 2 ٤ a‏ 0( ) 


. ۶ 
کے ی 


r rE EVE HE 
ع‎ 
ESN 

MT 

وقال تعالی ن حى موسی : 


3 ّ و ر د ن ص و 0 
[ إن اصطفيتك عل الناس برسالاتِی وبکلایی e‏ 


. ٤۷: ص‎ )۲( . ۷٠ : ألحج‎ )١( 

)۴( آل عمران : ۲۴ . (4) البقرة : ٠١١‏ . 
(ه) الأعراف : ٠٤4‏ . 
0 


وقال تهالى فى شأن بانية عشر رسولا : 
م و َ م رر رد ااي 
[ ولك الذين هَدَى الله فبهدَاهُم اقَعَدِهٌ )“ . 


ee 


۴۳ إن جميع المرسلن انرون أمر الله » ویون بيه » e‏ 
ا الذى بغشاه قومهم > ومحاربون فى وضح الہار العبادات . 
الباطلة » والتقاليد الضارة › والأحلاق الفاسدة » ويقفون وحدهم آمام 
الجبارة » والعتاة . وعظاء الناس › وروؤسائهم › وملو کهم > يناقشو ہم 
الحجة > ويشبتون رسالاتيم بالمعجرة » ا من عقول الكافر ن 
ومن معبو دا ہم المقدسة عندهم ٤‏ و ېددو ہم بالويل واملاك من الله إن م 
بستجيبوا لداعی الحق . ولا بد حينئذ من أن يذل أهل الباطل ‏ وف يدهم 
on‏ يسمعون لے ویطیعون » وی يدهم قوة المال 
لوانت = لابد من آن دوا فی رب هولاء الرسلین لإبطال 
a a a‏ 

وأسہل شىء ات > ورل ھی کے ال مان ب 
أن يبحثوا فى « أرشيف » هولاء المرسلين لعلهم يعترون على سقطة أو زلة » 
فیک لو وجدوها أن رفعوھا فی وجه الرسول فینہښی کل شىء , ٠‏ 


ولكن أصدق مرجع ى تاريخ SS‏ مهم - وهو القرآن 
الكرمم - لم يذ كر حادثة واحدة الهم ا الكفار رسلهم وتصلح أن تكون . 
ثلمة فى أخلاقهم ونقصاً فى حقهم > بل إن ما وجه من تمم إلى الرسل م يكن 


. 4٩۰ : الأنءام‎ )١( 
. 4 : الق‎ )۲١( 


1۲۷ 


و و مصلح › 
أو فيلسوف » وكان جاحهم شاملا جميع نواحى الحياة , 

e‏ الحسلة » وامحادلة النظبفة 
ولذلك أوث ضح القرآن الکر. م الا المي ارتب مل الكلمة اللية سرن 
) تصدر من إنسان لا مثلھا ولو کان مر منا عاديا فقال تعالی ۰ 


2 ا 


آي ا منوا لم ولون ما لا تقون ؟ 
مقا عن ال ۾ أن تولو ما لا تفعلُونَ E‏ 

رن ای وشو مهما علا شان ۽ وغظمت مکاتت لا ربد ن کونه 
عبدا لته تعالی . وعظمة الرسالة أساسما الشعور بذل ل لو و 


a‏ ا 
وإظهار رضاء الله تعالى عم وتکر مه إياهم . 


فقال تعال فی شان محمد صلی ات عليه 2 


1 


ا الى ق بعبده ولان المَسجد الحرام 
E‏ | ) 


E 


وقال تعسالی : 
ا عبن ایو e‏ 


وقال تعالى : 


Ê 
اوٰی‎ Rs رم وإسشحق‎ e واک‎ 1 


الأّڍى والأبِصار 


0( الم a e‏ ۲(0 ) للاسراء:۱. 
(r)‏ ر E‏ (4) ص 4٤٥‏ . 
E yT‏ ) 


وی القرآن م من ذلك کشر . وما دام الشعور بذل العبودية وضعفها 
واحتياجها ل 3 الکبر المتعال العظم دی الفضل والإنعام ‏ ما دام ا 
الشعور هو أصل وسر جلال الرسالة فكلما زاد هذا الشعور بالغبو دة وعظمة 
الربوبية زاد معه الكمال والرف 


وذلك مبدأ مستقر فى النفوس ٠‏ وتجد له أمثلة ى الاس خحضوصاً بن 
زاء وارك وین اشن ی کل کان اشاط القت ف 
الرؤساء خبراً بواجبه حو روسائه » قاعاً حقهم ‏ مراعياً لمر ضام کان 
ذلك سبب زیادة تکر عه ورفعته ودوام نعمته . 


وحن يتغاضی هذا المقرب أى تغاض - ولو كان غر مقصود ‏ عن 
ا یم ی دوف کو ای ار ا و ا ا ا 
eS‏ فيظن من يسمع اللوم أنه أذنب ذناً 
حقيقياً » وليس الأمر كذلك . إنما هى تكاليف المقامات العالية وضريبة 
القرب ممن بعدت ف العظمة مكانته - وهذا مثل ضربته لتقريب المعى ‏ 


إذا كان هذا الأمر مركوزاً فى الفطر ومعهودا عند الناس . فإنلك 
n‏ يع أن تنطلق من هذا الف gE‏ 
« وله u‏ الأعلى » فقام العبودية يوجب على الأنبياء الحاو لة الدائمة لطلب 
الكمال عند الله - والككمال اللائق مجلال اله تعالى غير ممكن للبشر ٠‏ لأن البشر 
یعیشون مهما علوا ف حدود ا ا اما 
بم عبيد مقصرون فى حق الله تعالى مع نهم فى غاية الكال الإنسانى . 
من أجل ذلك تجد هوّلاء المرسلن يكثرون التوبة إلى الله ١‏ ومخافون 
د o N‏ > وجهدون أتفسمم أضعاف 
أضعاف ما جهد آقو یارجا ممن من أتباعهم نفسه . 
لادا كل هذا ؛ ا وقعوا لى فاحشة ؛ لام بارزوا رہم 
معصية ؟ لانم فعلواما : وا هوم دا اوا ا کا وال کا 
دالا لادم کل صرح أقاموه ورفض کل د. ن جاءوا به . 


( م ٩‏ - تبط العقائد ) ۱۲۹ 


هم بعبدون بقوة الرب الذى رباهم وقرہم وأحہم وأعطام 
مقاليد البشر . 
e OE E 8‏ 
a‏ 
ولا أحد من البشر يستطيح أن يبلغ بعبادته سرل| المستوئ . 
وهم مع رہم ف هذا المقام يشعرون رحته ہم وعطفه الكبر علہم 
وزيادة تكرعه لم » فبناء على ما بيهم وبين الله تعالى من قرب وود » 
E BP EE TIN‏ 8 
a REESE‏ 
ما يقابله من الر حمة والتكر م والرفعة لمكانة المرسلىن الذىن عاتم الله تعالى 
وإلك أمثلة لذإ تصی ء لاث جو انب الو ضوع . 
١‏ - فآدم عليه السلام قال الله فى شأنه : 
مر ص م سے س ار رو ا ۳ 
j‏ وعصی ادم ربه فغوی ] 
هذا هو الحر والعتاب . تم قال تعالى بعد ذلك مباشرة : 
۾ “س ر راو ر ص 
[ ثم اجْتَبّاه رنه فتاب عله و EE‏ 
ا كلمتا عتاب ها : ١‏ عصى وغوى » وى الابة الثانية 
NO NE EE‏ 
وما ألذها من مقابلة . « وغوى » قابلنها كلمة « فتاب عليه » وزيد هنا كلمة 


. 9۷١ طه:‎ )١( 


( ۲) سه : ۲۳۲ . 


۳۰ 


, وهدى » فأى معصية هذه الى محلب ذلك کله ؟ وهل هی معصية با معی 
العام ؟ لو كانت كذلك لدخل آدم تحت مثل قوله تعالی : 
سےا O o‏ مرا رر ۶ لر 
َ ومن يعصس الله ورسوله ونتعل دود بدخله 6 
ا 
EE.‏ ا : آخذوا عليه قوله فی الکوکب ونی 
القمر وف الشمس ( هذا ری » متومین أن هذا لا بليق عقام [راهے ٠‏ 
حى ولو کان المراد منه الندرج مع قومه ف إثبات وجود الله تعالى ووحدانیته 
E E E E EEE‏ 


الدرحة عند ربه 


فقبل آيات الناقشة قال تعالى ف e‏ وقوة اليقعن . 


وان 0 


وق ابة جادلة إ راهم قومه وانتصاره علم قال الله تعالی فى شأنه ٠‏ 


ويلك حجتتا تناما إبراهم على قوي رفع 


دَرَجَات من نشاءُ ا ربك حکے عل r‏ 
FD O‏ ا 


SE E TT 


وف الحقيقة إنه يعترض على اقه لا على إبر اهم !!! فتعال الله عا بمولون 
علو ا کبیرا 

N‏ (۲) الأنعام : هپ 

٣ : الانعام‎ )۴( 


۳۱۹ 


٣‏ - واقرأً عن يوسف عليه السلام قول الله نى شأن ما حدث بينه 

وبعن امرأة العزيز الى فتنت به اوغلقت الأبواب وراودته عن نفسه بطربقة 
و ر ٥‏ ر رة د 2و ٤‏ ٣ے‏ زير ~ 

[ ولقد همت به > وهم بھا لولا أن رای برهان 
ر2 ۱ 
7 

فقد استغلت الإسرائيليات هذه الواقعة كيا استغلها أصعاب القلوب 
الم يضة لينسجوا مما قصة عشق متبادل » وهيام عنيف » وتحرك إلى الفاحشة 
من كلا الطرفين - يوسف وزليخا - مع أن المقام يدفع عن يوسف. كل 
شہة ويضعه ف فة الطهارة والعفة ورعاية .أسمى آيات النبل والوفاء . 

فإن الهم المذ كور فى هذه الآية وضع فى إطار من العصمة الإلمية › 
والتزكية الربانية . محيث لا يسع أى منصف إلا أن قف أمام موقف يوسف 


عليه السلام - ى إجلال وإكبار وإعظام . 


فقبل هذا الم قال الله تعالى فى يوسف : 


وبعده بأنی قوله تعالى : 
و 


ا ۹ TT 1 o‏ 9 ° 
ECE 1‏ ا عنه السوء والفحشاء > إنه من 


عاونا المخلصِين ] . 


أما العبارة الى نسجوا مها الافتراء على نى الله وهى قوله تعالى : 
« وهم ہا » فبعدها قوله : « لولا أن رأى رهان ربه » والمعى أن يوسف 


(۱) يوسف : ۲4., (۲) يوسف : ۲۲ , 
(۳) يوسف : ۲4 . 


۳۲ 


لولا رهان ربه - وهو اليقعن والإعان وشدة مراقبة لله تعالى - لفان ووقع 
ى الفاحشة › وما دام إعانه هو الذى عصمه فإنه بستحت الثناء العاطر والثواب 
الجزيل ء وذلك ما نطق به القرآن الكرم » فمن أن هولاء المغتر ن ما ينسجون 
وما يأفكون ؟؟ , 

٠ وداود عليه السلام قال الله فى شأنه‎ - ٤ 

ت ف سر ارا a:‏ و 8 رَو ر م ۶ 

[ وظن داود انما فتناه 4 فاستخفر رنه »> وحر را کعا 
وات 

هذا موقف داود - استغخفار- وركوع › وتوبة إلى الله - فا موقف 
العاية الربانية منه ؟ قال تعالى : 

رو 2 ر و ر o‏ ور m~‏ 
[ فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب مء 
۳ ۶ رر 0ص م ر م ی ٥٤م‏ 
با داود إنا جعلتاك خليفة فى الأؤض ] . 

فداود فقط ظن أنه امتحن وأنه قصر فبا یناسب عظم مکانته عند ربه . 
فانقطر قلبه استغفار » وطأطأً رأسه سحوداً » وأعلن التوبة بكاء . . فاذا 
قوبل من ربه ؟ أفاض عليه مغفرة » وزيادة قرب » وتمام نعمة فى الآلحرة 
خليفة فى الأرض » كل ذلك وخطأً داود غير معروف » وربه م يذكر 
أنه أخطاً فكيف افترى الكاذبون قصصاً حول هذا الموقف وتنقصوا داود 
بإفکهم وافرائہم ؟ ولیس م حجة ولا برهان على ما قالوه زورآًو متاتا؟؟ 

ه - وسلمان عليه السلام : قال الله تعالی فى شأنه : 

2 ه r2‏ ۹و 2 9E‏ 2ي و 2 سے س رک ت 

[ ولقد فتنا سليمان وألقتًا على کرسيه جسدا ثم 

e 


(۱) ص : ۲4 . (۲) ص : ۲۹-۲۵ . 
() ص :4 


۳۴۳ 


ما هى هذه الفتنة وما هذا الامتحان الذى وقع فره سلمان ا دلیل 
من قرآن أو سنة صحيحة خر نا عن نوعه » وكل الذى جاء هو حديث صي 
ذکر أن سلمان رك قول « إن شاء الله » فعوتب على ا الد 
أن هذا العتاب هو نفسه الفتنة الى وقح EE‏ جد أتفسنا مسوقن 
إلى القول بآن هذا الحديث هو وحده الذى يصلح تفسراً أ وشرحاً لنوع هذه 
الفتنة و نوع ای الدی الى غل كرغ سلان . فقد أخر ج البخارى عن 
ى هر رة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل آنه قال : « قال 
سلاك : لأطوفن اللياة على سبعن أمر اة كل دوادو ای بغار س مجاهد ف 
TS‏ شاء الله : فطاف علبن ٠‏ فل تحمل إلا امرآة واحدة 
جاءت بشق رجل ( نصف رجل ) والذی نفسى as‏ ل شاء الله 
لجاهدوا ى سبيل الله فرساناً أجمعون » فجائز أن يكون الجسد الذى ألى 
عل کرسيه هو هذا الوليد الشق > وهو أقرب الاحتالات + وجاءت به 
الر واية الصحيحة . فلا داعى للتجديف فى حق هذا الرسول اتباعاً لأهواء 
A‏ الر اض و 

ہم ما جاء بعد هذه الآية من طلب سلمان عليه السلام مزیداً من نمم الله 
ys‏ وا اقرأً هذه الآيات يتضح للك ذلك : 


ول اغف" ف و ف لکا Y1‏ دنبغی لأحد 


من بعدی نك أنت الو E u a a‏ تجرِی 


o‏ ر ا ټ اه 

- ص ا ا ب ۴ م ا و 0 
و ارين مفرنين. ف الاتاد ك ها طاو نا 
0٤‏ ٤ھ‏ ۵ ص ر ي لر سر لہ وص 

| أ ا‎ ٤| 

أو E‏ و E‏ < وان له علدنا نز فی و سی 
ر شو ر چ اش ے رو 2 ر ت ص 
مگاب » ٤‏ کر عبدتا ابوت اد نادی ربه انی مسنی 

۹ 
8 ج‎ o و‎ o 0 

ا ق و عدأاتب » أر دص بر جد هدا معتسل 
۴ ر ۶ z‏ سے ص 


ےر ع K1:‏ م ي ر > و ر ي 
منا وذ کری لاول الالیاب ۾ وخد بيدك ضعا فاضر ب 
م “o ES‏ لے م 2 Ty:‏ 0 1 ا 

به ولا تحنث إنا وحدناأه صابر ا ج العد اده اواب ۴ 

ر ا ا ق م م 0 KK‏ رن ٣‏ م ٤° E:‏ 

واذ كر عبادنا إبراهم وإسحق ويعقوب أول الأئدى 
o2‏ ٍ ( ⁄ 

والابصار ] 


١‏ - ول آذ كر ما حصل من موسى عليه السلام من قتله القبطى بوكز ة 
لأن ذلك مع أنه كان قبل النبوة فإن موسى م يرد بالوكزة قتل القبطى ول 
يكن يدرى أنه أونى من القوة فوق ما أوتى عر ه من بی عصره . والموقف 
کله کان موقف دفاع لا أك . وأمره واضح . ) 

۷ = وآما عمد صلی الته عليه وسلم فن القول فی جتابه وساحته جب 
أن يكون نى غاية الأدب واللحشوع وال كبار والاحرام هذه الشخصية العظيمة 
الفذة بنه صلی الله عليه وسل عبد خحاضع لربه ۰ أعطی عبودیته کل ذل 
وخشوعه وخضوعه + وأعطاه ربه من النكر م ما لم يعط أحداغره . 


ولا جد ف القرآن الكر م صورة ظاهرها العتاب من الله سيه إلا و تعد 
إطار هذه الصورة وظلا ما وملامح جوهر ها تفيض حباً وتعظا وتکر ما 
وثناء عاطراً من الله يبه محمد صلی الله عليه وسل ها تجد الحو الذى وضعت 
ا ا را چیا وی ا ا ا ابيب عمد 
صلى الله عليه وسل . 
واسوى لك مثلا على ذلك : قصة زواج زيد بن حارثة الذى كان ملكا 
النى صلى لله عليه وسل فاعتقه انی او تا اتخذه ولداً على عادة 
و ا و ا ق ق ا 
الموالى . وكان أخوها عبد الله بن جحش كارهاً أيضاً هذه المصاهرة غر 
المتكافئة فى نظره » ولم ينفذها هو وأخته إلا بعد زول قوله تعالل 
A‏ 
)١(‏ ص : ۴۵-هم . 


To 


سے سر ر # و 


ن صر ص ۾ ا و ص 
[ وما کان لمومن ولا مومنة إِذا قضى الله ورسوله 
٤م o £ ٤‏ ا E AR‏ ا 0 ھ o7‏ ا 
امرا ان 0 4 الخيرة من aR‏ > ومن يعصس الله 
E E ay‏ 


o 
ا سے‎ x» 


وراد الله ا الزواج إبطال مدا اجماعی حطر من مبادیء 
الجاهلية »> وهو أن يكون لان كل ما للان الصلب من الحقوق 
والأحكام سواء نى ذلك المراث وحرمة تزوج الأب من زوجة ابنه المتبى 
وغىر دلك . 

فکان زواج زید , بن حارثة من زينب توطئة لذلك › فقد خر الله بيه 
حمداً صلی الله عليه وسل بالوحی بأن زیداً سیطلق زینب م تتزوجها نت 
بعده لإبطال هذه العادة الجاهلية عملياً على يد رسول الله نفسه حى ينحسم 
الأمر نائباً وبصورة قاطعة . 

وجاء زيد نن حارئة يشكو إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم زيذب » 
وما تتعالى عليه » وأن العشرة بيهما غر مستطاعة . 

والرسول صلى الله عليه وسل وحده يعا أن الطلاق سيم ولكنه قال 
لزيد « أمسك عليك زوجك واتق الله » . 

إنه ريد أن يعالج الأمر على طريقة البشر فى مثل هذه الأمور الحرجة 
بالتدرح » كا أنه مع علمه بالنتيجة لم ينز ل عليه من الله توقيت معن للتنفيذ › 
فله إذن حرية التصرف حى يبلغ الأمر مداه > وهو مع ذلك ينظر إلى القضية 
على ألما حطر ة » وسوف تشر حوله الأقاويل والأراجيف إلى أبعد مدى » 
ES vy SD‏ 

وزوح إنسان عادى زوجة آحر بعد الموافقة على تطليقها منه منه کثراً 
ایکون سیب ی هدم شخصية التزوج » و تقیص مکاته بین تاس » فا بالك 


(۱) الأحزاب : ۴۹ . 


۱۳١ 


إذا كان الذى وافق على الطلاق وزوج المطلقة هو رسول الله صلل ال 

عليه وسل > وكانت المطلقة قبل طلاقها ales a‏ ا 

لذللك كان لابد من زول قرآن بحسم الموقف ٠‏ ويشرح القضية وبذكر 

جمیع ملابساما ويدفع اارسول صلى الله عليه وسم إلى السرعة فى التنفيد ٠‏ 

بأسلوب المييج والإثارة . وهو أسلوب بلاغی معروف لدی العرب , ٠‏ 
قال تعالى فى القضية كلها : 


[ وإذ تقول لِلِى أنعم الله عليه وأْعئْت عله 
o6‏ م ك ا ا 2 1 E‏ ا 
امسك عليك زوجك واتق الله > وتخفى ف نفك 
2 2 ر و 4 ا £ ر 2 ⁄ ٥2و‏ 
ا 2 2 ر ۴ ی و ار ا ِ ا 
فدما فصی زید مِنھا وطرا زوجنا کھا کی لا یکون عل 
٥‏ رر ك £ ET:‏ د سے صر ا و يټ 
الموميين حرج فى أزواج أذْعَاِهم إذا فصوا مهن 


ر ى ا Ko‏ ل م 9و 2 
وطرا وکان امر الله مفعو لا i‏ ) 

وهنا تعلق المخرضون بقوله تعالى لرسوله ( وتخشى الناس والله أحى أن 
تحشاه ) وظنوها غلطة لا تليق مقام الرسالة > وافتروا على الله وعلل رسوله 
فا يتومون » ولو تذوقوا الأسلوب القرآنى لوجدوه يستعمل مثل هذا 
التعبر ى اليج والدفع إل الثى ء الحطر وتنفيذ أمر ذى شأن كبر وأهمية 


مةه , 


o a‏ ۹ ۴و ل يو ر 
[ ألا تقاتلون قوّما | ایمانهم وهموا بإخراج 
و رر ۾ رم 7 6 e‏ چ ل2 ر 
i ) OT TT tT‏ 
ان تخشوه إن کنتم مومنین ] 


. ٠۴ : التوبة‎ )۲( NE) 
PY 


والذن يقال هم هذا هم الصحابة رضوان الله علہم وشأہم ف الراحم 
LR‏ > وقال تعالى فى إثارة النفو س لتنفيذ حد الله 


( حد الرنا ) . 
2# چ 1 ۴ #ە ي 
[ ولا تاخحذ كم بهما رافة ف دين الله إن 
مرغ مر ے 2 7 1 0( 
تومنون يالله واليوم الا 


ومثل هذا الأسلوب نى القرآن کثر > وهو لا يراد به التنقيص › 
إا راد به الإثارة وألہييح . 

ولكى رى الصورة على حقيقا عليك أن رى الإطار الذى وضعت 
فيه هذه العبارة ( ومحشى الناس ) . فإما جزء من آية جاء فا بعد هذه 
ا زید مہا وطراً زو جنا کھا ) 


NTE رسول‎ 


E‏ ا ات عدیدة کل نکرم ورفن 
Jor o»‏ )۲( 
اى اول EE‏ اتفسهم ] ` . 
ET‏ 


ر ص 


E E SS 
. ايها التي إا سلاك ماهد مرا ونير‎ ١ 


N SDS aE 


: وقوله تعالى‎ 
u على التب ا‎ E N ul 
O Cy آ‎ 
.١ : الأحزاب‎ )۲( RT NERE 
. ٥١ : الأحزاب : ه٤ ء١ . (£) الأحزاب‎ )۴( 


۱۴۸ 


فهل تجد بعد هذا تكر عأ لرسول الله صلى الله عليه وسل ؟؟؟ 
هذا وقد ضربت لك أمثلة فقط لم أرد ما الاستقصاء » ولكن أردت 
قار“ أن حیا معی ى هذا ا لجو الإفى 1 وأن محاول العتع عا کتاب الله 
i EE‏ زيف أو تضليل ‏ 
او حر بف ٠‏ وصدف الله القائل 


“رر رد 


[ ولو کان من غ غير الله رجو فيه اخحتلافا 
8 0( کک 
کا 

SENN INSEE aI 
كتاب عصمة الأنبياء »> وما ذكره غره من العلماء وما فتح الله به على فما‎ 
بتصل بوجوب اعتقاد عصمة الانبياء علهم الصلاة والسلام »> وإن الحت‎ 
عليك - بعد معرفة الأصول الى مرت بك - شة حول رسول من رسل‎ 
الله ذ کر ا آية من آبات الله أو وا ناخاو ر سول الله صلى الله‎ 
ارازی‎ hS المتحررة م‎ e 
عللك ك بشراح الأحاديث ابیدین عن راتات ثل ائ حجر ف تح الاری‎ 
: الصدق‎ )۲( 


مجحب الاعتقاد بصدق الرسل e‏ الصلاة وبأنہم يستحيل 


فأما و جوب مات واا فما یبلغون عن الله تعالی فدلیله 
اہم لو کذبوا ئی ذلك لازم الکذب نی خر تعالی ال ت 
زسله كھ ۽ بالمعجزات > فإن المحجزة الى بظهرها الله تعالى على أيدى 
رسله مز لة از قول الله تعالٰی للمرسل إلم : « إن رسولی صادق ف قوله 
دل تابد له بال ة الى لا شر علا حه را #. 


. A۲ : النساء‎ )١ ( 


۳۹ 


فلو كان الرسل كاذبين لكان الكذب منصباً على المعجزة أيضاً ر أى 
على ما يعتر حرا عن الله تعالی بتصديق رسله ) لکن الكذب بى خر الله 
تعالى حال > فكذب الرسل فما يبلغون عن اله تعالى حال » فشبت صدقهم 
قال تعالى : 


ET 


| امان و عا ا ر ع دن اچ و ر 
إن القرآن من عنده هو لا من عند الله : 


EE‏ الأقاويل 


لأخذنا من باليَمِين 


ر يټ ے2 ی 


9ور 9ر ص 
د م 
e‏ من أحَد عه E‏ 
فر ا ا 0 ل عت اة ةر 
الله تعالى لقتله الله شر قتلة . وأما وجوب صدق الرسل واستحالة كذہم ف 
غر ما يبلغون عن الله تعالی فالدليل عليه أن الرسل لو كذبوا لكان كذہم 
خيانة ومعصية وذنباً » وقد ثبت أنهم معصومون من الذنوب والحيانة واتضحت 
الأدلة على ذلك . ) 
(۴) الفطانة : 


و حدة امقر وذ کاو 0 وقوة الفهم و گمقه « وسر عة البدبة « 
وحضور الذاكرة حيث يستطيع الإنسان المتصف ما إلزام خصمه وإفحام 


. ٤۷-44 : الأحزاب : ۲۲ . (۲) الاقة‎ )١( 


E 


المعاندين والمكابرين له . كا يستطيع بسہولة الإبانة والإفصاح عا يريد 
أن يقوله . 

والدليل على وجوب اتصاف الرسل ما أن الرسل أرسلوا لبيان الشرائع 
والأحكام وإزالة الشمة وترسيخ مبادثهم بالإقناع بالحجة بالنسبة لمن 2 
كما أرسلوا بإقامة الحجة وإلزا م الحصم > وإبطال جميح حججه وأدلته » 


e بالفطانة لاتصمفوا بضدها » من البلادة‎ E 


ع إلى سبيل بالحكمة عة E‏ 
وا ad‏ 
)٤(‏ التبليغ : 

ومعناه أن يوصل الرسول ما أمره الله بإيصاله إلى من أرسل إلهم . 
فیجب لار سل التبلیغ » ویستحیل علہم ضده وهو کان شى ء ما مروا بتبليخه. 
ول و التبليغ آم لو كتموا شيثاً ما أمروا بتبليغه خلت لكنا 
مأمورين بكتان العلر ؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء ہم » وكوننا مأمورين 
بکمان العلم باطل . فکا ہم شبئاً ما مروا بتبليغه لخلق يكون باطلا » فثبت 
فم التبليغ » واستحال علہم الكان لشىء ما أمروا بتبليغه . 

pT 
ا الرسول بلغ م ما ازل لبك من ربك وإِن‎ 
0 فما بلعب رسالته‎ u 


٠١١ : الانعام : ۸۲ . (۲) النحل‎ )١( 
۷ : المساندة‎ )(۳( 


وأما الجاثز .فى حق الرسل علمم الصلاة والسلام فهو كل الأعراض 
البشربة الى لا توٴدی إل نقص نی مراتہم ومکانہم . فالرسل من البشر مجوز 
علهم كل ما جوز على البشر من الأمور الغر زبة والعاطفية ق حدود مكانة 
رسالہم وما یتفق عع مبزلہم کرسل من الله پى عباده . 


فیجوز علہم الأ كل والشرب والاتصال الجنسى کا جوز أن ر ضوا 
ويفرحوا ويغضبوا ويستحيوا و افوا کا جوز أن عرضوا بالأمراض 
الى لا تعجزهم عن أداء رسالم » ولا تنفر الناس مهم ( وما قيل عن 
أيوب عليه السلام من أنه مرض مرضا نفر الناس منه يعتر كذباً وافتراء 
عليه ) وهكذا جوز فى حقهم جميع الأمراض البشرية ى حدود ما ذكر . 

والدليل على ذلك مشاهدة تلك الأعراض م » كها أن هذه الأعراض 
لا حل عنصب الرسالة › قال تعالى : 


ت 


MN OL 


بإ م ١‏ 
إله واحد ا 


وقال تع ا 0 
O I‏ 


فالرسل رجال من البشر فم جميع خواص البشرية ولا متازون عم 
سي ء سو ی أ رل ار الله لو حيه وهدابة من شاأء م حلقه › 


. ۷ : الأنياء‎ ) ۴ ( . ١ : فصلت‎ )١ 


3 


أما الأعراض الى تخل عنصب الرسالة مثل الإغماء الطويل والجذام › 
والر ص والخنون والعمى والأمراض النفرة كلها فهى متنعة علهم : 
وأما السو والنسيان فلا وزان علبهما إلا فيا يتصال بامر ا 
کو اوا فل الله عليه وسا ف E‏ الامة وما aa‏ 
جانب الشيطان نفمستحيل علمم إذ ليس للشيطان علهم سبيل › وما كان قو 
بوشع 0 ا ا الشرطان ( إلا تواضعاً وتأدباً مع الله , 


. ٩۴ : الكهف‎ )١( 


إذا جاء أحد الاس وادعى أن الله اختاره واجتبأه وارتضاه لأن يكون 
رسولا من عند الته تعالن إلى الناس فإن الناس لا معكن أن بقبلوا قوله ى 
بادئ الأمر ‏ مهما كان حميد الس ة مر ضى اللحلق حسن العشرة بان قومه - 
إلا إذا جاء بدليل قاطع ثبت آنه خا رول اه إل وها ادال الى 
یثبت رسالته لابد من أن یکون صادراً من عند الله تعالى » فإذا جاء الدليل 
من الله تعالى ثبت رسالته وجب على المرسل إلهم اتباع رسولم » وإلا نزل 
ہم عذاب الله ووعيده » لاهم كذبوا المرسل إلهم بعد وجود دليل صدقه . 
هذا الدليل الذى يثبت رسالة الرسول » وأنه موفد من عند الله هو المسمى 


(المعجرة). 
تعربف المعجزة 

فالمحجزة دليل حسى أو معنوى يعجز جميع البشر الموجو دون عند إرسال 
الرسول عن الإتيان مثله ٠.‏ 

وعجز البشر دليل على أن المعجزة فعل الله القادر على كل شىء . 
والله لا يفعل المعجزة إلا لشت المرسل إلبم أنه تعالى هو الذى ارسل 
هذا الرسول إلم وأنهم مكلفون بإتباعه والعمل عا جاء به من دن وشرع . 
وقد عرف العلماء المعجزة بالتعريف الآئى : 

المعجرة : ا الله حلاف العادة على ید مدعی النبوة عند 

ی ری علو ت الک وت غ انان ك 

فشروط المعجزة حسب هذا التعر ف ھی : 
E,‏ 


١‏ - أن تكون المعجزة من الله تعالى دون غره ؛ لأنها تصديق مله 
لرسوله فلا يصدقه بفعل غبره »> سواء کان هذا الأمر ( المحجزرة ) الذى 
بظهر ه الله قولا مثل القرآن » أم فعلا كفلتق البحر لسيدنا موسى › أم ركا 
كعدم إحراق النار لسيدنا إراهم عليه السلام . 

۲ - أن تكون خارقة للعادة لألما لو لم تكن كذلك لأمكن للكاذب 
A‏ 

erg‏ من يدعى النبوة ليعام أنه تصديق له . فخرج 

- الكرامة والمعونة والاستدراج . 

٤‏ - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة ومصاحبة ها حقيقة أو حكاً 
کا إذا تأخحرت بزمن يسر . . . وخرح ذا الإرهاص . 

ه ‏ أن تكون المعجز ة موافقة للمطلوب » فإن جاءت عحالفة للمطلوب 
ميت إهانة كا حصل لمسليمة الكذاب . فإنه تفل فى عن لترأً فعميت 
السليمة . 

٦‏ أن لا تكون مكذبة للمدعى . فلو قال إنسان : معجزتى نطق هذا 
الجماد فنطق الحماد مكذباً له فإن تكذيبه يعتر دليلا على كذب المدعى . 

۷ أن تتعذر معارضة الأمر اللحارق للعادة والإتيان عثله لأن المعارضة 
ل اکت واستطاع آخ ان ای عثل الأمر الحارق للعادة الذى جاء به 
النى لأمكن لأى كاذب أن يدعى النبوة . 

aT 
كزمن طلوع الشمس من مغرما ونكل الدابة » وظهور المسيح الدجال‎ 
. فإن الحوارق فيه ليست معجزة‎ 


لفروق بن المعجزة وبين غىرها من خوارق العادات ٠‏ 
١هو‏ : أن المعجزة أمر خارق للعادة بظهر على يد مدعى النوة . 
۲ - والكرامة أمر خارق للعادة يظهر غلى بد عبد صالح غر مدع 
للنبوة . 


( م ٠١‏ - تبط المقائد ) ٥‏ 


۳ - والمعونة أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصاً من 


دة . 


. والاهانة‎ ٤ 
. والاستدراج‎ - 0 
جوا راص‎ 


۷ - والسحر 1 


۹ واغر ائ المحر عات . 


أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب 
مدع للنبوة خلاف مطلوبه 35 حصل 
لمسيلمة الكذاب . 

أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق 
مدع لاوية كا يظهر على يد المسيح 
الدحال . 

أمر خارق للعادة يظهر على يد نى 
الصلاة والسلام . 


قواعد يقتدر ا على أفعال غريبة بالنظر 


ان جهل قواعده وکن اکتسابه بالتعل . 
خفة فى اليد بوساطما يرى الشخص أشياء 
على ألما حقيقية وليست كذلك نى 
الواقع كا يفعل الحواة . 

المادة وأسرار الكون . مثل الراديو - 
والتلفزيون وسفن الفضاء وغبرها . 


إمكان المعجزة 


المعجزة أمر ممكن عقلا » وواقع فعلا - إذ قد ثبتت معجزة القرآن 


الكر م بالتوار . 


وقص علينا القرآن الكر م كثرآً من معجزات الأنبياء السابقعن الى 
تحدوا ها قومهم › وأثبتوا ا رسالہم ولو لم تكن المعجزة مكنة لا وقعت . 


۱٤٦ 


وما عالفة المعجزة لاسعن العادية ى إبجاد الممكنات فإن ذلك آمر لا عتنع 
على الله » لأنه تعالی قادر عل کل شىء . 

a ES Ee 
ٍ على يد مدعى النبوة‎ 


دلالة المعجزة 


ذهب جمهور العلماء إلى أن دلالة المعجزة على صدق الرسول نى 
دعواه يقينية › فالمعجزة تثبت إثباتاً لا شك فيه أن الذى جرت على يديه هو 
رسول من عند الله . 


وهذه الدلالة اليقينية تلزم من عاصر الرسول ومن غاب عله وجاء بعده 
لأن الذن يشاهدون المعجزة يكونون عدداً كشراً › فإذا نقل العدد الكشر 
مر اة اف الغائبين کان ذلك حجة اي تصدیقهم ہا رلك 
ھو الحاصل فی حیاة الناس والمرکوز ی فطرھ ؛ فان أ کر ھی یوٴمنون بکڈر 
من المدن والقرى ومن الشخصيات التار خية والأحداث العظيمة وليس من 
حا ن اا ا ا ار ا 


ذ كر بعض معجزات الرسل 

اع أن من حكمة الله تعالى البالغة أنه يويد رسله ععجزات من نوع ما 
فاق وأبدع فيه القوم المرسل إلم حى تنقطع حجم عن رسولى » لأن 
الرسول لو جاء ععجزة من نوع نجھلونھ وطالہم أن بأتوا مثلھا لکان لے أن 
بقولوا : إن هذا شى ء نجهله ولو علمناه لعارضناه » أما إذا تحداهم الرسول 
ععجزته فى أمر قد رعوا فيه وأجادوه ثم لم يستطيعوا معارضته فإن ذلك 
يفحمهم ويلز مهم الحجة » فثلا عندما أرسل الله تعالى سيدنا موسى عليه 
السلام كان فن السحر شائعاً فى القبط قوم فرعون » ولم فيه المهارة النامة › 
وبعلمون من شأنه ما هو مکن للبشر معرفته وصنعه منه وما لیس نمکنا م » 


14۷ 


فلما سحر السحرة مهم الحبال والعصى بأمر فرعون » وصارت رى حيات 
CP ET NCE E‏ الله تعالی فقلما الله ثعباناً 
عظم| فابتلعت تلك الحيات الكشر ة م لا أخذها بيده عادت عصا كا كانت 
فخر السحرة لته ساجدن » وآمنوا رسالة موسى » وصروا على تعذيب 
فرعون م » وما ذلك إلا اہم ببب معر قم فن السحر وعلمهم عقدار 
ما يدحل منه ى طوق البشر وما لا يدخل ايقنوا أن تلاك الحارقة : وهى 
انقلاب العصى عباتا ابتاع حبالم وعصمم المسحورة على صورة الحيات › 
م عودتہا کا کانت مع تلاشی حبال السحرة وعصمم دليل على أن ما 
حصل على يد موسى ليس سحراً »> وإعا هو آية ومعجزة من عند الله 
تعال . 

ولا بعث الله تعالى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كان فن الطب 
شائعاً ی بنی إسرائیل › فکان من حکته تعالی أن جعل کشر ا من معجزاته 
عليه السلام من قبيل أعمال أهل الطب » فأرأ الله على يديه الأرص وال كه 
e E N LS‏ 
تصديتق رسالته إلى أمر صعب » بل من الواضح لدم أن يقولوا : إننا 
نعلي فن الطب ومقدار ما عكن الإنسان آن يبلغه فيه من الأعال وما لا 
عکنه فيدخل نى طاقة الأطباء الحذاق أن يشفوا الأبرص › ولكن ذلك 
محدث ععالحة مخصوصة مع مرور زمان مخصوص » وأما شفاؤه فى الحال 
عجرد لمسه أو الدعاء له فهذا ليس نى طوقهم . ومكلهم أن يشفوا مرض 
العمى الذى يكون عر ضياً ليس علا بجوهر البصر › وأما شفاء الأ كه عدم 
البصر فهذا ليس نى طوقهم » وكذلك إحياء المولى . 


وحيث أن عيسى قد أتى ذه اللحوارق الى لا يستطيعها حذاق الأطباء 
فإن ذلك دليل على صدف دعو اه الرسالة . 
ولا بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسل - وكان أمياً لا يعرف القراءة 


والكتابة - ولم مجتمع مع أهل القراءة والكتابة اجماعاً بمكنه من التعلم مم 
ويوٌّهله لا كتساب جملة معارف الأم وشرائع الأقدمعن › وقوانىن ال مالك › 


4۸ 


ولم بعلم عنه ئى تلك المدة أنه كان يدرس شيثاً ما ذكر » وكذاك م محصل له 
فى تلك المدة ‏ مدة حياته قبل البعثه - أن مارس صناعة الفصاحة والبلاغة › 
فلم يكن له عناية بالأشعار واللحطب والرسائل العربية » لا قولا ولا رواية » 
ر ا و ا و البلغاء حى تقوى فيه ملكة 
الفصاحة والبلاغة »> وحى يصبح أهلا لبلوغ الدرجة القصوى فما ( مع 
لعل بأنه مع عدم التعلم والممارسة كان أفصح العرب » وأوتى جوامع الكل 
یما وهبه الله وعلمه ) ) فلما أرسل بن جماهير العام من عرب وعجم مع 
فقر فى امال > وفقد لتاصر والع ٠‏ فادعي أن اله تعالى أرسله إلى الاب 
كافة ليبلغهم شرعه ودينه . وليبشر من اتبعه بالفلاح فى الدنيا والأاخرة › 
ولينذر من تولى وأعرض باللازى والشقاء فما » وأعلن فمم الدعوة إلى 
توحید اله تعالی » وهدم کل ما ورثوه من شرك وکفر › وأنه یأمر 
بالمعروف ويماهم عن المنكر › ومحل فم الطيبات » ومحرم علمم اللحبائث › 
ويضع عنم إصرهم والأغلال الى كانت علہم . 
عندما فعل ذلك ومع منه الجماهر هذه الدعوى العظيمة نفروا منه › 

وعادوه أشد المعاداة » وهجره الأهل والحلان » وكذبه الشيوخ والشبان › 
م اخذوا ئی جادلته وعاصمته وطلبوا الحجة على صدق دعواه الرسالة › 
فجاءهم صلى الله عليه وسلم ععجزات كثرة سنذكر بعضها فا يأتى » 
غر أن المعجزة اللحالدة الى استند إلا فى إثبات رسالته وجعلها الأساس فى 
ذلك » وتحداهم ها ثلاثة وعشرن عاماً هى المعجزة العقلية المعنوية العظمى 

( القرآن الکرم ) فقد تحداهم آن يتوا عثله فعجزوا تم تحداهم أن يأتوا بعشر 
ر م تحداهم أن يتوا عثل أقصر سورة منه فعجزوا ٤‏ 

م أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم › وتظاهرت الجن معهم على أن يأتوا 
ا ی ا یول ا رر 
قال تعالى : 


92ے ء۶ 
[ فل ياتوا بحدیث مله ن LL‏ صادقين E‏ 


4 : الور‎ )١( 
۱4۹ 


ر ر 2 و ره زر 
يقولون افتراه قل بعشر سور مثله 
سے سے م ص 0گ ` 
مفتریات واذعوا من استطغتم دون لله إن 
N‏ 
وقال و 


سے وھا 


1 م يقولون افتراه ق" انوا بسورة مله > وادعوا 


م 2 

من استطمتم من دون الله إن كنتم صَادِقِين ). 

وإ نما كان القرآن هو المعجزة الأساسية الى حدی ہا النی عمد صل 
الله عليه وسل قومه ؛ لأنه كان نى الأمة العربية أمراء الفصاحة والبلاغة 
وكان العرب أكثر الناس شاعراً وخطيبا » وفہم العالمون بأساليب الفصاحة 
SS a‏ 
لیس ى طوقهم . 

لذاك لا عرض علہم القرآن وآخذ یتحداھم کا سبق - وهو يسقه 
ا E‏ ا »> ودد و فة علماء الىلاغة 
مثل آیاته . 

ولا پزال القرآن وسیظل یتحدی العام کله فی کل زمان ومکان ». 
ولن يستطيع العام مهما أوتى من علوم الفصاحة والبلاغة وغبر هما أن يعارض 
a e‏ 

ه © 
بمثل هذا لمران 9 باون ييه ول e‏ 


ص م 


لِبَعْض ظَهيرا 0 


(۱) هود : ۱۳ . (۲) يونس : ۸ 
(۴) الإسراء : ۸ 


10۰ 


معجزات الى محمد صل الله عليه وسال 


معجزاته صلى الله عليه وسم الى أيده الله ا كثرة ما ما هو متواتر 
E‏ 
ا 
يمن أنكر المتواتر من المعجزات كان كافراً . ومن أنكر الصحيح 
ا 
وتنقسم معجزاته صلى الله عليه وسلم إلى قسمين ( ١‏ - معنوية كالقرآن ) 
e‏ من کک کک بدعائه ) . 


یقادوا ‏ کا به الزات اة اطم شی ال دد وقلع سید 
الجاحد » و ذا لا يكون لكلف عذر أياً كان إدراكه . 


أمثلة للمعجز ات السية 

۱ بسع ا ماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم : | 
الله صلی الله عليه وسلم وبین يديه رکوة(۱) وقالوا لیس عندنا ما نتو ضا به 
و مانشرب إلا ما ق ركوتك » فوضع صل الله عليه وسل يده ف الركوة ‏ 
فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون فتو ضأنا وشربنا' : قيل لحار 
کم کنم پومشذ ؟ قال : لو كنا مائة ألف لكفانا . كناخمس عشرة مائة . 
حر جه الشخان . 
- تكثر الطعام ببركة دعانه صلى اله عليه وسم : 

عن آیی هریرة رضی الله عنه قال ۽ کا مھ مع النى صلى الله عليه وسم 
ف مسر فلفدت أُزواد القوم حى وا بنحر حمائلهم(۳) فقال عمر 


, الركوة - بفتح فسكون - ما يعد للماء . وجمعها ركاء وركوات - بفتحات‎ )١( 
حمائلهم - ما حملون عايه متاعېم وأنفمم ¢ والمراد هنا اویل‎ ) ۲ ( 


٥۱ 


رضی الله عنه : بارسول الله : لو جمعت ما بى من أزواد القوم فدعرت 
الله علا › ففعل . فجاء ذو ار بره(١)‏ ودو أالتمر بتمره » وذو النواة 
E‏ : ما کانوا يصنعون بالنوی ؟ قال : کانوا عصونه ویشربون 
عليه الماء . فدعا علما حى ملا القوم مزاودهم N A‏ 
ن 9إ إلا اوآ رسول اق لا ای اق ہا جد خب شاك یا لا دعر 
Rt‏ 

ا ن ی 

عن معن نن عبد الرحمن قال : معت أهى رحمه الله يقول : سألت 
سرو ھن ادن ا 
فقال : حدثى أبوك بعی ان مسعو د أنه قال : آذنت ہم شجرة - أخر جه 
الشيخان . 
٤‏ حن الحذع له صلى الله عليه وسلم : 

عن انس رض الله عنه قال : خحطب رسول الله صلى الله عليه وسل 
الى لزق(؛) جذع فلما صنعوا له المنر فخطب عليه حن الجحذع حنين الناقة , 
فنزل صلى الله عليه وساي سه فسكن - أخرجه الرمذى وقال : حسن 
- تسلم الحجر عليه صلى الله عليه وساي : 

عن جار نن سمرة رض الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : « إن عكة حجراً كان يسم على ليالى بعفت » إلى لأعرفه الآن » 
ا حر حه اا ومسلم . 

وله صلى الله عليه وسلي محجزات حسية كشرة غير ما ذكر غير أنن 
اكتفينا بالأمثلة السابقة لدلالما على المطلوب . 


o )‏ 
(۲) جمع مزود !إ بسر فسکون - ما ول فيه الزاد . 
(۴) اع . )٤(‏ بکسر فسكون . آى إلى جنبه . 


1o۲ 


معجزة القرآن 
القرآن هو المعجزة الأساسية الى اعتمد علما النى صلى الله عليه وسل 
ى إثبات رسالته وإعجازه قومه . وهو معجزة عقلية معنوية باقية إلى يوم 
يغه : القرآن هو اللفظ العرى ازل على سيدنا عمد صلى الله عليه 
وسم المنقول إلينا بالتوار المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه . 


م کان إعجاز القرآن ؟ 


زع النظام من المعتزلة أن إعجاز القرآن بالصرفة ( أى إن الله صرف 
العرب عن معارضته › وساب عقوھے حی لاا له و کان :دل 

: 

وهذا قول فاسد بدلیل قوله تعالى : « قل لن اجتمعت الأنس والجن 
على أن ياوا ثل هذا القرآن لا يأتون عثله ولو كان بعضم لبعض ظهر أ » 
فانه يدل عا a aS‏ 
لاجاعهم › لأن اجاعهم حن ۰ ن القدرة عبزلة اجاع المونى : 
ولیس عجز اموق ما محفل بذكره : هذ Na‏ إضافة 
الإعجاز إلى المرآن فكيف يكون معجزاً وليس فيه صفة إعجاز › بل 
اا AR E n a‏ 

وأيضاً باز م من القول بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمن التحدى 
وخلو القرآن من الإعجاز ٠‏ ونى ذلك خرق لإجاع الأمة على أن معجزة 
الرسول العظمى باقية » ولا معجزة له باقية سوى القرآن . 

إذن فالقول بأن الإعجاز القرآنى سببه صرف الله الناس عن الإتبان 
مثله قول باطل و مالف لإجاع الأمة ولا يصح الاعتداد به . 


o 


لذلك اجېد العلماء من السلف والحلف ف استنراط اوه الإعجاز ى 
کتاب الله تعالی وسيظلون مجنبدون وبستنبطون إلى يوم القيامة . 

فن کتاب الته تعالی یکی فی عظمته وسموه ورفعته أنه کتاب الله » 
ولإنه كذلك عجز الإنس والحن ن ان اتا وره اف فور م 


e 
وساعد العقل على ذلك فى صدر الإسلام تمكن العرب ا من‎ 
أساليب الفصاحة وابلاغة وبلوغهم فما شأوً بعيدا > وساعده على ذللث بعد‎ 
صدر الإسلام إلى اليوم اطراد التقدم البشرى فى العلوم الكونية والإنسانية‎ 
وغبرها ما جعل المسلمين المنصفن ينظرون إلى القرآن الكر م باعتباره‎ 
الکتاب الإھی الوحید الذی ( بی) وسیظل شاعا جامعاً شاملا کل حاجات‎ 
الإنسانية . فيجدون أن هذا القرآن الكر م يعايش الحياة كلها . أرضها‎ 
ْ و “ماءها سو سہا ومعنویاا وأنه بجمع ہیں دفته علوماً لا حصر هه‎ 
وأن أى خطوة مخطوها الإنسان فى اكتشاف أو اخبراع أو تشریع أو‎ 
تقنعن عادل فإن القرآن الكر م يعتر سابقاً بالإشارة أو العبارة كل ما يصل‎ 
إليه البشز . وحن حن نقدم للأمة بعض أوجه الإعجاز فإننا لا نريد الحصر‎ 
عا نقدم .}£ نقدم الأهم ا الببحث والاسيزادة إن ردت‎ 

و 

فقد اقتصر العلماء على أربعة أوجه لإعجاز القرآن e‏ 
إلى عشرة او ¢ وأو صلها آخحرون الى ستىن وجهاً > وآحرون بلغوا 
ا أكر من ذلك . 


1 جسه الإعجاز نى القرآن 


الو جه الأول ا ا کلماته » وفصاحته » ووجوه 
إمجازه وبلاغته الحارقة عادة العرب . 


\e¢ 


قد حووا فنوما » واستنبطوا عیوما » ودخلوا کل باب من أبواہا » 
ONES‏ من الفصاحة قا » وأوتوا من ذرابة اللسان ما 
٤ a a E‏ 
وتساجلوا نى النظم وار . E‏ 
ما راعهم إلا رسول کرم بکتاب عزز » لا بأتیه الباطل من بن 
یدیه ولا من خلفه › تىزیل من حکم حمید » أحکت آباته » وفصلت 
کلماته » ورت بلاغته العقول » وظهرت فصاحته على کل مقول » 
وتضافر إجازه وإعجازه » وتظاهرت حقیقته ومجازه » وتبارت ف السن ٠‏ 
مطالعه ومقاطعه » وحوت کل البیان جوامعه وبدائعه » واعتدل مع إیجازه 
حسن نظمه » وانطبق على كرة فوائده e E‏ 
المحاولات والمشاورات والمونمرات والافراءات إلا أن خضعوا مڏعنن » 
وأن يقروا خاضعين بأن ما يسمعونه من القرآن ليس من نوع ما ألفوا »› 
ولا من جنس ما عرفوا » ولا هو فى طوق واستطاعة أحد منم . وصدرت 
من مجالسهم اللحاصة واجماعام a a‏ 
طلبم بان موققهم من اقرآن ليس إلا مكابرة وغناً. ) 


من هذه الاعترافات أن الو ليد ااا ر 

[ ِن فال رالنان وإيتاء زی ل 2 
وینھی عن الفحشاء والمنكر والبغوو» ‏ ۲ ا 
ت كرون ٩]‏ . 

ل : واق إن له ملارة ؛ وإن علي لفلدوة » وإن انق دق » 
وإن أعلاه لمر › وما يقول هذا بشر . 


ومع أعر اى رحجلا يقر اً J:‏ فاصدع ما 7 ۰) فسجد وقال : 


. اارسالة الميدية‎ )١( 
٠٠ : النحل‎ )۲( 
4 : الجر‎ )۴( 


سجدت لفصاحته . ومع آخر رجلا قرا : 


ا را 


* EE فلما‎ [ 

فقال أشمد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا . 
- وحكى الأصمعى أنه مع كلام جارية فقال ها : قاتلك الله ! ما 
أفصحلك ؟ فقالت : أويعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى : 


مم or‏ لز¿ ۶ھ e2 : o‏ 
| و أوحنا ای م مو ان ارضعيه » فإدا خفت عليه 
م م ن رةو م 


وَجَاعِوُ ِن مسين )7 . 

فجمع فى آية واحدة بين أمر ن وین وخر ن وبشارتن ؟ ؟ ؟ (۴) 
الوجه الثانى : صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب الخالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونر ها . فإن الأسلوب الذى جاء القرآن عليه › 
ووقفت مقاطع آیه » وانہت فواصل کلماته اليه › لم يوجد قبله ولا بعده 
E a E E‏ 
دونه آحلامھم › ولم ہتدوا إل مثله فی جنس کلامهم من نتر أو نظم أو 
سجع أو رجز أو شعر > فھو نوع متمیز کل التمییز ی کل شیء وحی 
ف تسمية جملته قرآنآً و تسمية أجزائه سورآً وآیاته تنہى بفواصل > وذلك 
بدلا من الديوان والقصيدة والبيت والقافية نما تعارف عليه العرب . 

لذلك لما مع عتبة ن ربيعة القرآن ‏ وهو من أشد الناس عداوة له - 
قال ياقوم . . قد علمتم أنى لم أترك شيئاً إلا وقد علمته وقرأته وقلته › والله 
القد معت قولا والله ما معت مثله قط » وما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
بالكهانة . 

وی صحيح مسل أن أنيسا أا آى ذر قال لای ذر : لقیت رجلا بمکة 

على دينك زعم أن الته أرسله » قلت : فا يقول الناس ؟ قال : بقولون : 


.A* يو سف‎ )۱( 
VY; القصص‎ (r) 

(۴) الشةاء للةاضى عياض , 
1٥٩‏ 


شاعر ۰ و س شاعرا ناقض ای عشر شاعراً ف 
الجاهلية فقال أنيس : لقد سمعت قول E‏ ولد 
وضعت قوله على اه راء الشعر فلم يلتم على لساب ا 
والله إنه لصادف وام ادون : 


والإعجاز بكل واحد من النوععن السابقعن : ١‏ - الإنجاز والبلاغة 
0 سو ات العرشت ا کل ہما س إعحار عل 
التحقيق . 
وهذان الو جهان لاز مال کا سور و وکا آ و مپما e‏ سج ۶ ا 
س ا ت . 9 س س 
آية وكل سورة عن سائر كلام البشر . و-ماوقع اححدى والتعجز . 
الوجه الفالث : الإخبار عن الأمور الى تقدمت من نشأة الحياة 
وقت زول القرآن على محمد صلل الله عليه وسار وهو النى اأ 
ما کان تلو من قبله من کتاب ولا خطه بیمینه . فأخر ما ادم فصسصس 
الأنساء مم اوو ا و و ا 
الكتاب حن سألوه اها e‏ والحضر علہما 
ا و ی : ذاك . فجاءهم مما عرفوا من الكتب 
ا ن ا عا بذلك . ومعم أنه صل الله 
عليه وسلم م يكن محتلطاً بأهل الاثار والتاريخ . وحملة الأخبار . وم یکن 
مر ددا إلى المتعلر مہم . 
فلم يبق سبب لعلمه بذلك كله إلا الوحى الى ال غل 


ر 
الوجه الرابع : الإخبار بالمغيبات ى المستقبل وهى الى لا عكن الاطلاع 
علا إلا بالوحی وهی الى أحر عا الفرآن بأہا ستقع فوقعت كا أخر 


N.‏ المسجد الحرم ا شاء ا ت ا 
و٤‏ و رو سے ص و م )۱( 
i‏ ومفصرين لا تخافون ) 


. ٠۷ : الفتح‎ )١( 


\o¥ 


6 ٣ ره‎ ° o ا ⁄ ,ٍ ۴م 5ه‎ 4 
(Vr 7. E IR > 
eo 


ډور ر 


ES‏ آرسل رسوله بالهدى ودين ا لِيظهره 
ان کرو ا ا 


E iG إنا فاك‎ [ 


- وكان المسنزئون نفرآ مكة يتفرون التاس عن عن النى صلى الله عليه وسل 
فلما زلت هذه الاية بشر ابه بان الله كفاه إياهم فهلکوا جمیعهم . 


es‏ والله يعصمك . E‏ فحفظه الله 
وعصمه من کل من رام قتله والفتك به صلى الله عليه وسل . 
الوجه الحامس : الروعة الى تلحق قلوب سامعيه › واليبة الى 
تعر م عند تلاوته لقوة تأر ه > وزيادة خطره . 
ولذلك کان وفع القرآن على المكذبن أعظم و أخطر > وکانوا حشون 
تأثر ه على و أولادهم > ودانوا بقولون ‏ خوفاً من تأثره 


و 


OT 0 )١( ) 

} الفتح : ( ۳ ) الجر : ٩‏ 

(+) اجر : :40 )١(‏ الماندة : ۷ 
4 


[لاتسمعوا لهذا القرٌآن والغوا فة لک تن E‏ 


وکان کر اوهم منعون أتباعهم من الاساع إلى القرآن ۴ > کا 
يوٴذون من بجهر بالقرآن من المسلمين ولو کان يقرا نی فناء ر . والسرة 
مليثة بالأمثلة الموضحة لذلك . 


وأما المؤمنون فإن روعة كتاب الله تعالى وقوة تأثره فى نفوسم 
وهيبته فى قلو مم جعلتهم يعشقون هذا الكتاب الإمى و -جرون ما سواه من 
أثمار وخطب ٠‏ ويعيشون مع القرآن الذى أخذ مجامع قلومم » واستولى 
على مشاعر هی ووجدامم > وأسر روعته عقوم » وهذب بکاله نمو سېم ۰ 
ووصل بالله أرواحهم . ) 

فهم من يوم أن عرفوه عشقوه › وجرد أن قرأًوه تمثلوه » فصارت 
أحرفه نغماً عذباً نى أسماعهم > وکلماته نورا بتلالا فی قلو ہم › وأحکامه 
وحکه دواء روحیاً لأمراضهم ومتاعہم . 

وی جوف اليل يسمع المار بأی بیت فيه مسلم دوا عذباً حلواً مصدره 
قاری رتل کتاب الله » ونی شعاب الجبال وودياا مكة أفراد هربوا فى 
جنح الظلام ليستمتعوا بتلاوة كتاب الله . 

وسقطت سياط العذاب على رؤوس المسلمن و المت 
ومزقت » وألقيت الصخور الحامية على صدور المؤمنين فأثقلت وعذبت » 
ووضغت الأغلال نى الرقاب والقيود فى الأرجل فألہبكت وأتعبت . 

ومع ذلك كله انتفضت القلوب المومنة حب لله هون علا كل عذاب ٤‏ 
وانطلقت ألسنة الموحدن باس الله حر قة كل حاجز وحجاب AE‏ 
عذاب الجبابرة فتيات ناعمات » ونساء مرهفات » وصبية أعوادهم رطبة 
كنبت الربيع . ما السر ى ذلك کله ؟ وما هو الروح الحدید الذى سرى فى 
دماء المومننن ؟ وما هو السحر الذى استولى على نفوس المسلمن ؟ 


١ : قصلت‎ )١( 


) 1۹ 


إنه کتاب الله . الذى جعله الله يفعل ذلك كله وهو القائل فيه : 


[ الله رل 2 الحدِيث كتاباً متشابهاً مثانِى 
RE‏ 
e‏ 

a 

] لا لتا ها ال ن عل جل ا ا 


مصدعاً من ية اله ] 7. 
الوجه السادس : كونه آية باقية » ومعجزة خالدة لا يوثر فما مر 
السنعن ولا بقلل من شأنا توالى الأحقاب إلى يوم القيامة . 
E E‏ 
SN‏ 
وقال تعالٰی : 


1 لكاب عزیز لا اتیه ه الَبَاطل من بين يديه 
یاه ۵ 

وا به لِه » تنزیل من حکم حوید ] 

العم بأن سائثر معجز ات الأنساء انفصت ا أوقابا ¢ ولم يبق 
إلا خحبرها » أما القرآن الكر م فقد ظل باهرة آياته ؛ ظاهرة معجزاته › 
سليمة حروفه وكلماته » لم يستطع أ . ”نير حرف منه بآخر » أو نقل 
كلمة عن مكانما » أو آية إلى سورة غر سورتما » ومن رام شيئاً من ذلك 
فضحه الله وکشفه وباءت بالفشل عاولاته » ولقد مضى على نزوله أربعة 

. ۲۴ : ازمر‎ )١( 

٩ : الجر‎ )۳( . ۲١ : الشر‎ ) ۲ 


. ٤)۲١ ع١‎ : فصات‎ ) £ 


E 


عشر قرا ولا يرال غضاً طرياً معجزاً جميع البشر محفوظا محفظ الله من أى 
تحریف أو تبدیل مع مروره حلال تلك القرون على أهل البيان » وحملة 
عم اللسان » وأحة ابلاغة » وفرسان البر اعة » وال ملحد فيم كثير . والمعادى 
الشرع عدد وفر › فا مهم من أحد استطاع معارضته › أو قدر على مطعن 
بح فيه ٠‏ وسيظل كذلك إل اا 

الوجه المايع : جعه لعلوم ومعارف لا عهد المرب بها عامة ٠‏ و ولا 
محمد صلى اله عليه وسلم قبل نبوته“ خحاصة عرفا ء ولا حيط بها أحد من 
علماء الأم » ولا يشتمل علا كتاب من کتہم » فقد جمع ف هذا 
الكتاب من بيان عل الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقلية » والرد على 
فرق الأمم ببراهين وأدلة بينة سملة الألفاظ › موجزة المقاصد . 

کا حوی من علوم السر وأنباء الام والمواعظ والحك » ماسن 
الآداب والشم > وأخبار الدار الآحرة » وأخبار وأحوال كشر من العام 
الغيى > فلم يبر ك ا ن غا إل كه و فا إلا نة اله ولا ال 
إلا حض عليه . 

وسيظل القرآن محر علوم وفنون لا ينفد » ومنار هداية لمن اسرشد > 
ورهان الحقائق ما كر مہا وما صغر وصدق الله القائل 


روء روك 


[ ولا الكتاب ll‏ لکل ا وهدی 


مم ھر ا (۱( 
ا 
2و رن ي : و م و ر 
e‏ هدا القرآن ين کل مَل 
رم ي C&‏ 2 ۲ 
TD O )‏ 
القرآن آمراً وزاجراً » وسنة خالية » ومثلا مضروباً » فيه نبو م ٠‏ 


4 : النحل‎ )١( 
. ۲۷ : الزمر‎ )۲( 


٠٠۴ (‏ تبسيط المقائد ) ۹ 


وخر ما کان قبلکی › ونبأً ما بعد م » و ما بینکم > لا مخلقه طول 
الرد › ولا تنقضی عجائبه . هو الحتق ليس بالمزل › من قال به صدق › 
ومن حکم به عدل » ومن خاصم به فلج › ومن قسم به أقسط » ومن عمل 
به أجر » ومن مسك به هدى إلى صراط مستقم » ومن طلب الهدى من 
غير ه أضله الله »> ومن حك بخبره قصمه الله » هو الذكر الحكى » والنور 
المىىن > والصراط المستقم > وحبل الله المتعن 1 الشفاء النافع عصمة لن 
SG a‏ 
تنقضى عجائبه . . . وهذا الحديث بالموقوف أشبه . 

الوجه التامن : أن القرآن جمع بن الدليل ومدلوله . 

وبيان ذلك أن الاحتجاح على أن القرآن من عند الله أثبت بنظ الق رآن 
وحسن وصفه وإ مجازه وبلاغته › وأثناء قراءتك للقرآن للوقوف على بلاغته 
وفصاحته وجال أسلوبه و راعة إجازه . يقابللك أمر الق رآن ويه » ووعده 
ووعیده › فالقاریء للقرآن یفهم دلیل إعجازه » أولة أحكامه وتكليفه 
معا »> من كلام واحد » وسورة منفردة . 

E 7‏ . قال تعالى : 


[ ولق يرتا لمران للذ كر فا من مد کر f‏ 
فالة رآن ميسر حفظه للصغر والكبر > وللارجل والمرأة › ا 
مدة وأقل زمن ي ء سواه . 
وسائر الأم لا محفظ كتما مهم أحد » أما القرآن الكر م فيحفظه » 
کل ر ات ایت راا کر اھ کر بن ن ان سا 
عدد وفير حفظه فى الصدور » وأحسن قراءته وترتياه » ولقنه تلامذته 
وأتباعه > وهذا التوار السلم الصحيح الدقيق لم حدث لكتاب غير القرآن . 
وذلك راجع إلى يسر حفظه وکر ة حفظته فى كل عصر . 
الوجه العاشر : اشمال القرآن على تشريع انتظم قانوناً عادلا موالفاً من 
مواد قليلة تتضمن أحكاما كلية » ومبادئ عامة فى كل الفروع وذلك مالم 
حصل لخر ه E‏ 
u 5 E‏ 2 ل 
[ وکل شىء فصلناه تفصيلا ] 
ا( قمر :۷ل : i‏ 
1۲ 


الوجه الخادى عشر : يتضح لقارىء كتاب الله تعالى المتصل بالعلو م 
الإنسانية والكونية وغر ها أنه ما من حقيقة علمية يصل العقل البشرى إلا 
إلا ومجد ما أصلا ى كتاب الله تعالى عن طريتق الإشارة أو العبارة . 

اا ا ی 

[ بخحلقی ت بغر عمد ترونها 4 وألقّى ف 

م م م 0 
لاض روایی TT‏ 

والمعى أن الله أوجد الحبال ئى الأرض حى تظل. عتفظة بتواز ا فلا 
ميد ( تميل ) عن علما » ولا بفهم حفظ التوازن بالنسبة للأ رض إلا على 
آنه دليل على تعلقها نى الفضاء . 

و 

[ ولق خلقتا الإنسان من سلالّة من طبن م ناء 
نطفة فى رار مکين م خلا النطفة علق ال 
الله م لقنا الْمَصعَةَ عطَا > فكسوتا العِظًام 


o2‏ زت 


لحماً » ثم أنشاتاه خلا خر > فعبارك الله اخس 
الخالقين آ 

وسبقت أمثلة كشرة نى الأدلة على وجود الله تعالى . 

وإذا قرأت المزيد من ذلك فاقرأً التفاسر والكتب الى اهتمت ذا 
النوع من الدراسات لتومن إعاناً قوياً روعة القرآن الكرم و اعا 
الحالد » ولكن حذار أن تظن أن القرآن أنزل ليكون كتاب علوم كونية 
وإنسانية من هذا النوع . إن القرآن أنزل ليكون هداية للناس من ضلال 
وتقو عا من انحراف › وتيسراً لوصول إلى الحياة الطيبة فى الدنيا والاخرة 


٠١ : لقان‎ )١( 


( ۲ ) المۇمنون :۽ 461۳4۲ . 


۹۳ 


عن طريق علاج الإنسان من أمراضه النفسية والقلبية والحلقية » وصبغه 
الصبغة الى تتفق مم تكرح الله له . ۰ 

وهذا هو الهدف من القرآن الكرمم كا ذكر فى غير آية منه > وما 
ذكر فى القرآن من علوم وفنون وغبر ةما فللوصول إلى المدف المد كور » 
و تورط فيه کشر ون حی إن بعضهم جعل مه کله شغل الناس 
E at‏ أنه عصری ولم يکن له علي بأصول التقسر وموازينه الدقية 
فأحطا که ا وات فا وص ف الناس عن الهدف إلى الرسيلة فغفر 
و 


۱٦4 


ما اختص الله به محمد صل اله عليه وسل 
دون المرسلن 


لقد اخحتص الله نبینا حمداً صلل اله عليه وسلم دون غبره من الرسل 
بأمور کث رة وردت الأدلة الصححة > ا ونوجز مها فيا يلى : 


أولا : موم رسالته : 
اقتضت حكة الله تعالى أن E CL EE‏ 
i GS‏ واجاعياً » وحسب 


الظر وف والأحوال الى بعدشو ل فہا وترون ا ایکون الغذاء النفسى 
کالغذاء الحسى ملاتا ومفيداً . 


لذلك كان الله تعالى يرسل إلى كل أمة رسولا بصلح من شأنما 
ويبلغها الشرع الذى يناسہا . ولم تعي رسالة قبل رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ لأن العام م بكن قد ارتي قبله إلى المستوى الذى يشعر فيه بالحاجة 
إلى تشريع وقانون عام مجمعه بحت رابة وأحدة . 


وما جاء وقت الرسالة الحمدية كان الحتمع البشرى قد باغ أشده 
واستوی فکرياً واجیاعياً وسیاسياً . وصار جمعه على تشربع واحد مکنا 
وشوا . لذللث أرسل الله محمداً صلى الله عليه وسام إلى الناس كافة سواء 
أكانوا عرباً أم غر عرب . وثنيہ نین آم آهل کتاب » هم د ن أم لا دن 
هي على الإطلاق . 


کا جعله الله تعالى رسولا إلى الجن بنفس ال لشرع الذى جاء به إلى 
انس 9 مر أعاة طبانعهم وحوح وجعل ر سالته تاستحة میم 
الرسالات قبله > فلاعى لاحد بلغته رسالة محمد صلل الله عليه وسم ان 


ر بعر دنه . 


قال تعالی : 

) ھم غر ر ا و و ٣‏ 

[ قل يايها الناس إنى رسُول الله اكم جويعا ٠]‏ 

وقال تعالی : 

رم ٤م20‏ ريي ب 2 ا رت ٍ 

(۲), Aor 

ا کد الاس لك ينود ` 

قال امن عباس ى هذه الآية : إن الله تعالى فضل محمد صلى الله عليه 
وسلم على جميع الأنبياء . 

قالوا : فم فضله الله على جميم الأنبياء ؟ قال : إن الله تعالى قال : 
« وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ( وقال للنى ل 
« وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشرا و .. فأرسله الله ا ابن 


والأنس . 

وقال تعالی : 

وإ صرَفتا لَك َرأ من الجن يتومون لمران ٤‏ 
N OTE N‏ إلى ومهم 
منِرين 0 


وجاء فى الحديث المتفق عليه : عن جار رضى الله عنه عن رسول الله 
صلی اله عليه وسل قال ١‏ أعطيت خسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : 
نصرت بالرعب مسر ة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا 1 
فعا رجل من أمى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لى الغنائم » ولم حل 
لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان النى یعث إلى قومه خاصة وبعفت 
إلى الناس عامة » . 


۸ الأعراف : ۸ه . (۲) سباأً:‎ )١( 
. ۲۰ : الأحقاف‎ )۴( 


۱٦ 


ثانيا : خاتم النبيين والمرسلن : 
جاءت الشريعة الإسلامية وقت اکال الإنسان ی الإدراك ٠‏ وتفهم ) 
المصالح والمافع > فاقتضت حكة الله تعالى أن تكون هذه الشريعة صالىة 
البشر ی کل زمان ومکان > كفيلة بإسعاد الحتمع العالمى كله إذا 
أحدذ ا LY‏ عالجت جميع احتياجاته » ووضعت الحلول مع 
مشكلاته إما عن طريق التفصيل وإما عن طريق الإجمال ورك التفصيل 
العقل البشرى يتصرف فيه حسب موازن الشرع وأصوله . . قال تعالى : 


ر ّنس 


[ ونزلتا عَلَيْكَ الكتاب تيان لکا ودی 
ورحمة Es‏ 

لذلك أصبحت البشرية بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إلا 
وزول القرآن الکر م لیکون هادیاً ا وتشریعاً حریصاً على سعادتہا غر 
حتاجة إلى نى أو رسول غره ء إلها عتاجة فقط إلى أن تجنبد فا محدث 
اون ا ف ا بوك غاد ا اض اا اد راا د 
ببلوغها رشدها فقال تحال : 

و ر و ر و ع ٥و ٥‏ 

اور ردوه الى الرسول وإلى اوي الأر منم ا 

م رو ي وه )0 

لين پستنبطونه ينهم ] 

O DRS 
. وسم فلا نی بعده وبالتال فلا رسول بعده لأن تنى النبوة ثنى للرسالة كلا مر‎ 
: قال تعالى‎ 


الله ا SS‏ 0 
)١(‏ امل : ۽ 


( ۲) النساء : ۳ 
(۴) الأحزاب : 4١‏ . 


1۹۷ 


عن أ هر رة رضى انه عنه قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
ل و او کل رج بيا فأحسنه وأ کله إلا موضع لبنة 
من زاوية من زواياه + فجعل الناس يطوفون به e‏ 
هلا وضعت هذه اللبنة ؟ فأنا تلك اللبنة > وأنا حاتم النبيين »(۱) . 

ثاثا : نصره الله بالرعب وبينه وبن عدوه مسرة شر بسر الإبل ؛ 
لألما كانت وسيلة المواصلات البعيدة يومثذ ‏ وسر ة الرسول صلى الله عليه 
وسال شاهدة على ذلك . 

رابع : جعل الله له ولامته الأرض مسجدآ وطهوراً فأی رجل من أمته 
تد رکه الصلاة فی أى موضع فالمو ضع مسجده الدی يصلی فيه : وهو طهوره 
الذى بتيمم عليه إن لم جد ماء يتوضأً به . فلا حرج ولا عسر ولا تضييق 
:اشر اظ لكان معن . 

خامساً : أحل اله الغنالم له ولأمته صل الله عليه وسام . . والغنام : 
ما يوأٌخذ من الكفار عقب الجهاد والنصر من متاع وسلاح ومال وغرها» 
وكانت هذه الخنام محرمة على الأم السابقة ولم حل إلا لأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم . 

سادا : أعطاه الله الشفاعة العظمى يرم القيامة» وهى الى مده علا 
الو لن الا ونت 5 واد ها : 

سابعاً : جعله الله تعالى أفضل المرسلن : ومبدأً تفضيل الله بعض الرسل 
E E‏ 


[ تلك TS‏ بَعْضٍ ]. 
وقال تعال : 


ر ت 2 ا ا 7 )۴( 
[ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ] 


. اابخاأری ومسل‎ )١( 
. ٠۵۴ : البقرة‎ )۲( 
. الإسرأء : وه‎ )۴( 


۱۸ 


وأما دليل تفضيله صلى اله عليه وسم على غبره من المرسلين فهو من 


قال تعال : 

)٩( 0ر ص‎ OT ے‎ 2 ELE FP 
[ وما ارسلناك إا ر ححمه لعا لف‎ 1 
وا‎ 


َ اة حرجت الاش e‏ 

قال E ol‏ حازت هده الأمة قصب السبق r‏ 
الحرات بنبها محمد صلى اله عليه وسل فإنه أشرف علق اق وكرم الرسل 
على انه وبعثه الله بشرع کامل عظم م یعطکه نې قبله ولا لارسول من الرس . 

وعن أنى سعيد اللحدرى , رض اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل واا سك ولد STS‏ 
ولا فخر » وما من نی : آدم فن سواه إلا تحت لوانى + وأنا أول من تنشق 
ا یو رن قا ر ارا 


الإعان بكثب الله تععالى 


جب الز مان والاعتقاد الجازم بان الله تعال ا رت غا على رسله کتبا فا 

ا ووعده ووعیده وما شاء من کل انه تعانی . وأفضل هذه الکنب 

على الإطلاق القرآن الكرم المزل على e Sn e‏ 

فى الفضل التوراة الازلة على موسى عليه السلام 2 الإنعيل الذى ازل 
على عيسى عليه السلام م الزبور : وهو كتثأب دأود عليه السلام . 

کا يمن بآن اله أزل ععفا .. المذ كور ما ق القرآن حف إراهم 

وموسی . قال تعأفی 


4١‏ اناه : ب 
¥( آل ران : ۶و٣‏ . 

م £ اأ 1 ۹ آ و 1 E‏ 
( ۴( خر جه حمد وان مأجة وقان ميج . 


۱4 


۱ر 


ياي لین 0 بالل ورسولو ر 


2 ر فر بال لاگ ت ورل ل ال لاخر 
فق ضل ضلالا بیدا ۲ . 

وحديث جريل نى الإعان والإسلام والإحسان معروف . 

AS 
أما القرآن الکر م فھو کتاب محفوظ لم بغر فيه حرف واحد کا سبق‎ 

وذلك أن الكتب السابقة و ككل حفظها إلى أهلها فل محفظوها» أما القرآن 
الكر م فإن الله تعالى هو الذى تولى حفظه . 

قال تعالى فى شأن التور اة : 

إا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور حم ا نيون 
لين ا ا وار بانيون ن والأحْبار بم 
E‏ من کاب لله | 


وقال تعمالى ى القرآن : 


(۱) الفساء : ۳۹ 
( ۲ ) اائدة : 4) . 
)۴( اجر :۰.۹ 


۷۰ 


إل و ت 


الوحى هو الصلة بن الله تعالى وبعن رسله وأنبیائه کی يو صل الله تعالى 
إلہم ما ريد إيصاله من عام وحکم وأمر و ہی وإرشاد وغہر ذلك . 


قال تعالى : 
e‏ ٤ھ‏ رە ى 2~ رر ٤وريوء‏ سر ۹ے کک م 
[ إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى e‏ والنبيين 
بعاده e‏ 
وقال تعالى 
(Dr ° ° OE E O E od‏ 
[ وما أرَسَلنا قبّلك إلا رجالا نوحى إليهم ] 
وقال تعالى 
E‏ 2 و 6 I‏ ره ٤و‏ 
[ وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه انه 
م ا ص 2 
لا إل إلا آنا فاعَبُدون ]^ . 


آمل معی الوحی 
معى الوحى يطلق على التفهم وعلى الإعلام بالشى ء ى خفاء سواء كان 
هذا التفهم والإعلام بكلام أم بكتابة أم بإشارة أم بإهام أم رؤيا . 
ومن الوحی بالإشارة قوله تعالی فى شأن زكريا عليه السلام : 
اا eT a‏ 
e‏ (۲) الأنبياء + ۷ 


١: مرم‎ )4( . ٠٠١ : الأنبياء‎ )۳( 
۱۷4 


7 o o E م‎ e o 


سے ےم 


UAE AEE ومعی‎ 


ناته . 
آنواع وحی الله تعالى إلى أنبيائه 
لله تعالی حن يکلم نبياً من أنبياثه بوحى فإنما يكلمه بأحد الأنواع الاتية : 
١‏ - بكلمه عن طريق الوحى : والمراد به هنا الإهام نى البقظة أو فى 
النوم . قال ا : إن روح القدس نفٹ ى روعی(١)‏ أنه لن 
موت نفس حی تستكمل رزقها وأجلها › فاتموا الله وأجملوا فى الطلب » . 
وهدا الإلهام ى البقظة . وقال تعالی و و 
(Dr 2<‏ 
ا El‏ المتام ا أذْبحك فرط ًاذا ترّی] 
وأول الوحى حى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان فى المنام مدة ستة أشر 
ا ی 
1 
Ny‏ 
O N‏ الله 
عنه : «ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب وإن لله كلم أباك کفاحاً » : 
أى من غر حجاب . 
۴ - أو رسل اله رسولا من الملائكة كجريل عليه السلام ليبلغ 


۷ : القصص‎ )١( 

(۲) ااروع بض اأراء : القلب واامقل , 
(۴) المافات : ٠٠١۲‏ 

٤ (‏ ) الناء , ۽ 


\V۲ 


قال تعالى مبيتاً أن الأنواع الثلائة السابقة هى الوسائل لتكليمه أنبياءه : 


وم أ رار ۶ اا س َم 
ba‏ أو برسل رسو لا فو ی بادنه ما يشاء انه على 
()r *‏ 

[ 


وكيفية جى ء جر بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعم عا إلا أنه : 
١‏ - کان بأتيه أحیاناً على صورة رجل کا جاء فى حديث الإمان 
والإسلام والإحسان . ۰ 
۲ وأحياناً كشرة كان يأتيه مثل صلصلة الحرس ودقاته المتتابعة 
ميثة وصورة لا نعلمها ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسل لم رتا علا . 
٣‏ - وظهر جر يل للنى صلى الله عليه وسل على حقيقته مر تعن مرة ف 
الأرض ومرة فى الماء . 


بذلاف ور دت الأداة ولا محال للإطالة بذ كر ها وذكر أقوال العلماء فما . 


. ۵١ : أنثودي‎ )١ ( 


Y۳ 


من فضل الله على عباده ورحمته ېم ورعایته هم أن فتح للموأمنن أتباع 
المرسلىن أبواب اثر تى نى الكالات إلى آفاق بعيدة جداً لا محدها إلا مقام 
الر سالة وحدودها » فكلما جاهد الإنسان نفسه وأ كر من عبادة ربه وتخلص من 
أمراض القاب وأهو اء النفس وز عات الشيطان و إخوان السوء و ظلمات المعاصی 
زاد إحساسه وشعوره بصفاء نفسه وإشراى قلبه ولشوة روحه وال ا 
وزبادة معارفه ؛ ذلك أن الفيو ضابت الإلمية لا تخزو إلا القلوب الربانية > 
والرحات الربانبة قريبة من النفوس النورانية . 


ص 


ا و 0 


سے س ھصے ن ص 0 م ت 7 ي م ر٤‏ ەاور ك ا ۰ 
[ ورحمی وسعت کل شیءِ فسا کتمها لدي دتھول 


کے 
م ان ص 


ينون ال اة وَالَذِين هم باياتِتا ونون » الذِين 
EER‏ 

وهو'لاء الذن يو'منون بالله إعاناً صادةاً ويواظبون على الطاعات و مجتلبول 
المعاصی والالہمالك ى الاذات رالات الماحة ولون الس دات 
الشرعية ما استطاعوا يسمون بى عرف الشرع - الأولياء - 
)١(‏ الأءراف : ١ه..‏ 


. ١٠١۷١١١١ : الأعراف‎ )۲( 


V4 


تعريف الو 

الولى شرعاً : هو العارف بالله وبصفاته حسب الإمكان » المواظب على 
الطاعة امجتنب للمعاصى اأعرض عن الاماك فى اللذات والشموات المباحة 
المحافظ على السين والآداب اأشرِ عة قدر الاستطاعة . 

وسمى ولياً؛ + لانه بتولی عبادة الله على الدوام » أو E‏ 
ر حمته ولطفه وعنابته . 

قال 

2 ر ن ر مھ‎ 3 E 

[ الا إن ن ياء اه لا عرف عَلَبهم ولا هم يُحرَنودً , 
الذين E‏ ون : الر ى ال 
2ھ مہ ر 7 7 ر ا . ص وس ےم 
دنا فی الآَِرَة ل ديل لِكيمات ا ديك هو اقرز 

م 0 


ارق ¥ تولى عبادة الله بالإعان والتقوى . 

وتولاه الله تعالى رفع الحوف والحزن عنه وبإدخال السرور عليه عا 
يبشره به من اللحر. والسعادة نى الدنيا والاخحرة . 
قال : قال رسول ابت صلى الله عليه وسلم : 

« إن الله تعالی قال : من عادی لی ولا فقد آذنته بالحرت(۲) وماتقربت ` 
إلى عبدى بشىء أحب إلى ما افر ضته عليه » وما بزال عبدى يتقرب إلى 
بالنوافل حی حه فادا أ حبيته کی معه(۴) الذى ج به ولصر ه الذى 


ببصر به ویده الى بطش ہا ورجله الى عشی ا وإن سألی أعطيته و 
استعاذنی لأعبذنه ( روأه الخارك: 


(۱) يونس : 14۹۴۰۹۴۲ 
(۲) آذنته : أعلمته والمراد انتقمت لاولى ممن آذاأه , 
(۳) می کات عه و بصره الخ ى وففته للزيادة ى الطاعة . 


\Ve 


وها ب ية الاولهاء ئى الدنيا الرؤيا الصالحة الحسنة براها الرجل 
الصالح أو رى له . 
ومن ذلك الكرامة يكرمهم الله ا ويتفضل ا علهم . 


تعريف السكرامة 

الكرامة : هى آمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على بد عبد صالح 
غر مدع للرسالة . وهى من الأمور الجائزة عملا والواقعة فعلا . 

اچوا د ا و 
کا جاءت ا الأخبار الكشر ة المستفيضة عن الصحابة والتابعن ومن بعدهم 
أ يو منا هذا . 

أما الدليل من ال SaaS‏ 
بلا سبب » وحملت بعیسی SE‏ وتساقط علہا 
الر طب من النخلة اليابسة » وأنطق الله ها وليدها فى المهد صباً . 

واقرأً قضة أهل الكهف ححيث مكثوا فى الغار ثلاثة وتسع سنن 
در - 1 ¬ ۹ | :1“ 3 | 
تحسم أيقاظاً وهم رقود > ويقلہم الله ذات المعن وذات الشمال . 

وما عرش بلقيس » فقد أحضره الذى عنده عار من الكتاب قبل أن 
رتد طرف سلمان إليه . واقرأً فى الحديث قصة الثلاثة الذين آواهم غار » 
وقصة جريج العابد وغير ها » ونجد الكثر من الكرامات للصحابة ومن 

والواجب عليك هو اعتقاد وقوع الكرامة » وليس عليك أن تعتقد 
كرامة معينة لشخص إلا أن بأتى بذلك دليل من الكتاب أو السنة وكذلك 
الشأن فى الولى 
سذ ر 

إذا عرفت معى اوی ومعی الكرامة » ووعيم ما وعياً سلما استطعت 
أن تقرف لسو له ہی ٥ن‏ کن ا ولياً ومن کن آن ا دحالا 
نصابا کذایاً . 


۷٩ 


فةد يستطيم بعض الدجالىن بألاعیہم وألاعیب أشياعهم أن يو هموا 

بعض الأغرار من الناس بانهم أولياء وبأن م كرامات ؛ لبأ كلوا بذاك أموال 
الاس بالباطل » أو ليحتفظوا لأنفسہم عكانة معينة عند الناس »› وهولاء 
کشر ون جدا وهم جیدول حبك مظاهر هم بأساليب عديدة ويو همون الأغرار 
کشر ا بن من بعر ض علہم بوٌذی فی نفسه وأولاده وماله . كذباً وافراء 
وحايلا ؛ ولذلك حذر العلماء الحققون وكبار الصالحن من هولاء الناس 
فقالوا : إذا ریت رجلا بطر فى المواء أو عشى على الماء أو يقطع المسافة 
البعيدة فى طرفة عن فلا تخر به . بل اعرضه على كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسل فان وجدته ملازماً به متأدباً مع الله » يشہد تار حه بذلك 
فھو ول وإلا فهو شیطان نی صورة آدیی أو آدی فی جوفه شیطان . 
أعاذنا الله وحفظنا ورعانا . 


( م ١١‏ س تبسيط المذانه ) YY‏ 


مھ اچ 
معناها ‏ مصدر ها 


هذا هو القسع الثالٹ من أقسام عا التوحيد الثلاثة : الإهيات - النبوات 
المعيات وتسمى الغيبيات أيضا ؛ 

وسميت مباحثه بالسمعيات » لأنه لا.طريق لمعرفًا إلا الكتاب والسنة : 
والأصل فى وصوفها إلينا الماع فقط أو مع القراءة . 

فلا دحل للعقل ى الوصول إلى ما يذ كر ى هذا الجسم وجب الإعان 
به كالملائكة والجن والأرواح واليوم الآخر والحنة والنار إلا بالفهم عن 
الكتات والسنة ‏ الصحبحة . أما تسميما بالغيييات فلاا أمور غائبة عنا 
ولا أر ما فى حياتنا يدلنا علما دلالة قطعية . 

وحن فما سبق اقتنعنا وآمنا بوجود الله تعالى بأدلة قطعية يقينية 

وآمنا بوجود صفات الله تعالى بأدلة قطعية بقينية . 

وآمنا بكتب الله تعالى الى أزها على رسله بأدلة قطعية يقينية . 

حن ملز مون نتيجة هذا الإعان بالله و صفاته ورسله وكتبه أن ومن عا جاء 
فى الكتاب الذى أنزله الله تعالى على رسولنا من أجلنا ٠»‏ وأن نعمل عا جاء 
فيه ٠‏ وهذا الکتاب نصوصه کلها ( حر وفه وکلماته وآیاته وسوره ) وردت 
إلینا بدلیل قطعی » والذی ینکر شیا ما ورد عن الله بدلیل قطعی يکفر بسبب 
هذا الانكار , ٠‏ 

وأما معانى كتاب الله تعالى فا ما هو قطمى لم تلف فيه العلماء بل 
أجمعوا كلهم عليه » وهذا إنكاره كفر أيضاً » مثل قوله تعالى : ١‏ قل هو 


۷۸ 


ومنبا ما هو ظى لم يتفق عليه العلماء » بل اختلفوا فيه فلك أن تأخذ 
رای أی مہم ما دام هذا الرأی متفقاً مع اللغة ومع الأصول والموازين 
الإسلامية . 

aL 


م 9و 2 رو 


والمطلقات يتربصن بانفسهن تلاثة رو ]. 

فإن القرء نى اللغة يطلق على دم الحيض كما بطلق على الطهر منه » لذلك 
احتلف الفقهاء فيه وى الأحكام المر تبة عليه . 

کا آنه مجحب الإعان بأن رسولنا حمداً صلى الله عليه وسل بن لنا کتاب 
i ei A‏ 


0 E 
e ولعلهم ر‎ 
کا مجحب الإعان بأننا مکلفون بالأحذ حدیث رسول الله صلى الله‎ 
: عليه وسلم تلبية لقوله تعالى‎ 
رو 2ء 0و‎ 


4 و ر 
تا کہ i‏ تھا کم عنه فانتهوا 


a NN Lt, 


أ 
i‏ 


[ وما 


وهنا يقال : إن ما جاء عن النى صلى الله عليه وسل من الأحاديث : 
إن کان E‏ الإعان به واجب > وإلا کان کفراً : 
وقال ف دصه و معناأه ما قبل ران 

وإذا O TT O‏ 
دا کان اللدوك ا على ته ي والعمل ذه الأحاديث وا حب ¢ وعلہا 
بى أكر الأحكام الفقهية » غر أن هذه الأحكام المأخوذة من الأحاديث ‏ 


, ۲٣۸ : العرة‎ ) ١ ( 
. ٤4 : التعل‎ )۲ ( 
۷: اشر‎ )۳( 


1۹ 


مما الواجب ومما السنة » وما الحرام » وما المكروه » وما المباح ٠‏ 
وكذللك الأحكام المأخوذة من القرآن أو مهما معاً . 

وبناء على هذا نستطيع أن نفهم > لماذا قلنا : إن العقائد الإسلامية 
مصدر ها الأدلة القطعية « العقل › الكتاب › السنة المتوارة » . 

فإنه صار واضحاً أن العقائد يتر تب علا الإعمان أو الكفر » وها أخطر 
و صفن بو صف کک ¢ 2 اف الحنة 
N‏ کتاب اللہ تعالل او 


ليل عت نع من وقوعه > بل هى داخلة فى الأمور الجائزة عقلا ؛ 
e‏ لقدرة الله تعالى وإرادته وعلمه > وإليلك بباا : 


المسلائكة 

بجحب على كل مكلف شرعاً الإعان بالملائكة : 

وذللث بأن يعتقد اعتقادا جازماً بام مۈخوكۈڭ:: 

وبأہم مکرمون › لا پعصون الله ما أمرهم » ویفعلون ما يمون . 

وبأنهم قادرون على التشكل بالأشكال المسنة الختلفة . 

وهم لا يوصفون بذ كورة ولا بأنوة : فن قال إلہم إناث كفر > ومن 
قال اہم ہم ذ کور فسق ى « ارتكب معصية صار ا فاسقاً » وهم لا يت وجون ؛ 
ولا بأکلون ولا يشربون » ولا بنامون » وهم أنواع كثرة : شيم حملة 
العرش ومہم رسل الوحی > وممم الكتبة » والحفظة » والموكلون بقبض 
الأرواح ٠٠‏ ورئيسہم ملاك الموت »> والموكلون بالأرزاق > ورٹیسہم 
میکائيل » والموکلون بالجحنة ورئیسہم رضوان › والموکلون بالنار ورئيسېم 
مالك » ومهم القانمان بالسو“ال فى القر > ومهم ملائكة ذكرت أساوأهم 
۱۸۰ 


ف کتاب الله تعالٰی » وهم جر یل > وميكاثيل ومالك . فالواجب علينا بالنسبة 
لمن ذكر بنوعه أن نصدق بالنوع الذى ذكر كحملة العرش وغبرهی › 
ومن ذ كر بشخصه وجب علينا التصديق بشخصه كجر يل وميكائيل ومالك. 

ا ا و ا ا ت اا 
غنز ما ذکر . 


الدليل على وجود الملائكة » ووجوب الإعان ي 
قال تعالى : 
J‏ ومن حفر بالل وملائکته و کتبه وو واليوم 
الآحر ققد صل صلالاً بيدا ] . 
وقال تعال : 
ا و ی ت م 
آمن بال لیک ا Or‏ 


وق وصفهم : 
قال الله تعالى : 


زم ر ٣د‏ 


[ وقالوا اتح ا ولدا سرحانه > بل ا 
م .ل يسبقونه بالْقول . وهم بأمرو يمون 
يعم ما بين يديهم ونا علقم » ولا عون إلا لمن 
ارت وهم من E‏ 
TS‏ 
(۴) البقرة : ۲۸۵ 


(۴) الانبیاء آبات : ۲۸۰۲۷۰۲۹ . 


۱۸1 


وقال تعالى : 
کے 9 ت e‏ 
j‏ وله من فی وات والارض ي ومن عنده 
ا e‏ ستکررون عر عبادته ر س سر : ا 
وھ ا ک5 و 0 
الليل والنهارَ لل يفترون ) 


فهم لا بنامون ولا يکسلون عن عبادة ايله بدا . 
وى تشكلهم بالأشكال الحسنة : 


قال تعالی ی الذن زلوا ف صور آدميين حسان الوجوه شبان على 
سيدنا لوط عليه السلام : 


و ا ق ووو ر ي قر او (r)‏ 

[ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إلَيْنٌَ ]. 

وقال تعالى أن الملك الذى أرسله إلى الصديقة مر م ليبشرها عملها بعيسى 
عليه السلام : 


(۳) و و م ا ص ا ص‎ e 
. 0] فارسلنا الها روخنا فتمثل لها برا سوب‎ ٠ 
. وأنكر الله على الكفار وصفهم الملائكة بالأنوثة › وتوعده على ذلك‎ 
أ‎ 
٠: قال تعال‎ 


ا ^ رر را ور a‏ 
e‏ الملائكة هم عباد 4 إناڻا » 
٤‏ 2ه ر که رھ 2 
a‏ 
فالذى يصفهم بذلك بعتو اديا مرا EE‏ و صصمهم 
بالذ كورة أو الأنوئة جب الاعتقاد بألبم لا ي بز وجول » و لا بتتاسلون . 


۱١ : هسرد‎ )۲( , ٠١ ١۱۸ : الأنبياء آية‎ )١( 
. 4 : مرم : ۱۷ . (4 ) الزخرف‎ )۴( 


۱A۲ 


ومن الافتر!ء على الله تعالى أيضاً القول بأنہم يأكلون أو يشربون ؛ 
فإن مره غيبى لا يعلمه إلا الله » ولا جوز لنا أن نصفهم إلا عا وصفهم 
الله به > لا زيد ولا تنقص . 

وى حملة العرش قال تعالى : 

0 ر ر ˆ رم مھ رن ور ر ا ~ o‏ 

الدين يحولون العرش ومن حوله يسبحول بحمد 
}۱ 
ا 


ٍ ر ے 
ر ë‏ ر ار و 
م 


1 م ر م ا 
ربهچم ویومتول به ویستعفرول للذين امنوا 
وى الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسثات : 
قال تعأل : 

ت و e‏ ص ا م ‌ رمش 2 
[ وان عليكم لحافظین . کراما کاتبين »› يعلمون 
رھ ر م ١‏ 

) ۲ Ta 
: ما تقعلون‎ 
: وف الحفظة الذىن محفظون الإنسان »من كل شر سوى ما قدر عليه‎ 
' فال تعاألى‎ 


ہے سے م » 


ی لاإنسان ملائكة يتناوبون حفظه من بين يديه ومن خلفه ؛ أمرهم 
الله بذلك وقد فصل الحديث مدة نوبتهم فقال صلى الله عليه وسل : و يتعاقبون 
فیکے ملائکة بالليل : وملائكة لاز » وحتمعول ۴ صلاة الفحر و صلاة 
E 2‏ ا فیکم > فیساھی رہم وھو آعم ہم کیف 
رکم عبادی ؟ فیقولون : رکناهم وهم بصلون . وأتبناهم وهم بصلون . 
رواه الشيضان والسالى . 


. ۷ +: غسافر‎ )١( 
. ۱۴)٣۱ ۹۰ الانقطار ۽‎ )۲ ( 
EE ار عد‎ (۴ ( 


1A 


و ملاك الوت قال تعالى : 


[ قل یتوفا کہ ملك الموّت الى و کل بک۳۲ 
وى أعوانه قال تعالى : 

ا 1 ٤رر‏ و رەو و واا رورم 
[ حتى إذا جاء اح کم ات توفته رسلنا وهم 
a“‏ ن 0( 


لا يفر 
والآبات فى خزنة الجنة » وخزنة النار وغرهى من الأنواع كثشرة ف 
کتاب الله تعالی فارجع إلا إن شت . 
وی ذکر ا 
قال تعال : 
م هه ہے رو ر ٣‏ ت ر ك ص ر 
e‏ عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال 
فان اله ر للکافرین 7( : 
وقال تعالى : 
م ت ےم ١‏ ا م رث E‏ َس 
[ ونادوا بَا مَاِك لِيقض عليّنا رَبك قال : إنكم 
ت 7 (Dr‏ 
ما کو 
حكم إنكار الملائكة 
دل على وجود الملائكة الكتاب والسنة والإجاع فنکر وجودهم کافر . 
من أى شىء خلقوا وما حقيقہم ؟ 
ورد ی حديث صحيح أنهم خلقوا من نور . 
)١(‏ السجدة : ١١‏ , 
( ۲ ) الأنعام : ١١‏ . 


(۴) البقرة : ۸ 
() الزخرف : ۷ 


1A6 


فعن عائشة رضى الله عنما أن النى صلى الله عليه وسل قال : «١‏ خلققت 
اللائكة Ey‏ ¿ مارج من تار . وخلق آدم ماو صف لک » 
رواه أحمد والنسالى . أما حقيقم فال عل ا ا و 
بذ کر ا شیئاً عن حقيقم وکل ما ذ کر أن ٰ أجنحة مثى وثلاث ورباء ‏ 
وورد أن جريل له سائة جناح کا ثبت بالدليل القطعى آم أقوياء جداً 
فهم الذين حملوا قرى قوم لوط وقلبوها . 

وملم حملة العرش وبصيحة من ملك هلاث قوم صالح . وبتفخة ق 
الصور من اللك يصعق من ف السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله . 
وبنفخة أخحرى يبعث الحلائق أجمعون . 

وبا لحملة فالملائكة عالم خحلقه الله تعالى على حمَيعة بعلمها الله . 

وهذا العا من‌الملائكة ينغد أوامر الله تنفيذاً دقيعاً فهو أشبه بالإدارة 
الربانية الى تتلى الأوامر من الله لتنفيذها . وهذه الإدارة مكاما السماء ؛ 

فهى مسكن اللائكة . 

وليس الله تعالى فى حاجة إلمم ولا إلى غر هم لأنه تعای غى عن كل 
ما سواه ا ) 


Ty 
1 و قأل فال‎ 
ES فعال لما يره‎ 
Ye. E e السا ل ال‎ 
) a 
- قول جمهور العلماء - وهو الحق الذى تدل عليه الآبات السابقة‎ 
. ى القرآن نما بوهم غير ذلك جب حمله على الوجه المناسب لعصممم‎ 


۸ : القصص‎ )١( 
. ۱١ : اروج‎ )۲( 


\A0 


فن اعر ض بأن إبليس كان من الملائكة فعصى : أجيب بأن الله و صف 
الaائكة‏ أ e PE TO‏ 
من الجن کا استتى من اللانكة ذلك يدل على أن ل 


والنوفيق السلم أن يقال : إن إبليس كان من الحن حمقة » وکان من 
اللائكة حا > أى أنه لشدة عبادته وبعده عن الحالفة أول الأمر کان شبہاً 


با gائكة‏ فاحل حکهم . 


ومن اعر ض بقول الملائكة لله ف آدم قبل خلقه : 


0 0 ر ر م ً2 
اا ا 


م هټ م و 0 


أجيب بأن الملاثكة 1 و ربا 
السى ء ء كا قد يتوه . إ يما أرادوا السوال عن الحكة فى حلق آدم ف الأرض . 
وکانوا قد علموا عن الله تعالی ما محصل من ذريته من الإفساد » أو کان 


قوهم سببه أن الأرض كانت مسكو نة نة قبل آدم عخلوقات آفسدت وسفکت 
الدماء , 


ومن اعر ض بأن هاروت وماروت كانا ملكن فعلما الناس السحر » 
وتعلم السحر للسحر لعصية : أجيب بان هاروت وماروت قیل إنہما كان 
ملكين بكسر اللام » وقرئ بذلك » وحینئذ فلا إشکال لألہما آدميان > 
والقول الثائی ہما زلا بأمر الله ق زمن كثر فيه السحر والسحرة ودعوى 
السحرة أنہم أنبياء » لأ هم يأتون بأمور خارقة للعادة فنزل الملكان فى صورة 
بشر وعاما الناس عل السحر حى يكذبوأ السحرة فى ادع نهم النبوة » وتعل 
ap r Ol‏ وع د بل قد یکون ملوب 
ومهذا تثبّت عصمة اللائكة > وتسقط الاعتراضات الموجهة إلہم . 


+١ : البقرة‎ )١( 
1۸۳٦ 


(۲ ) الحن والشياطن 
الجن : هم عام من العوالم الغيبية : لا بعلم حقیمہم إلا انه تعالی . 
دیل بو م الكتاب والسنة وإجاع العلماء . 


ؤال تعاأالى : 


و يِن الجن e‏ 


OS 
Eg ie 


مہم الموؤمنون وممم الكأفرون والفاسقون . 


ا 

1 2 ت ص E‏ 7 

o‏ ا 
(E e‏ 


, ۴۹ : الأحقاف‎ )١( 
ز۲{ الأعراف ء ۷؟.‎ 
. ای کا ادنا نة‎ )۴( 
8 3 1 

رغ ) اخسن : ۹١‏ 


. الظا لون الكأفرون‎ )١( 


AY 


غ a o‏ ر € wv e‏ م ٢‏ ےم 
E 1 ٍ‏ 


واقرأً سورة الرحمن يتضح للك ذلك أكر واکر: 
مهم الشياطمن ومہم العفاريت . 


قال تعال : 
ا م ر 0ء مم ا #۴ 2 ن ٌے 3 o‏ 6 


3 
(e) 1ً RE 


رمه ۶ و 
والجن > یو جی بعْضهہ ال بعضِ زف القول ا 
فذ كرت الاية أن الشياطىن تكون من الإنس ومن الجن . 


وقال تعال : 
e‏ ُن تبك به قبل أن تقوم 
لبت 


قال ان عبد المر : الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان منزلون على 

مراتب » فإذا ذكروا الجن خالصاً قالوا : جى › فإن أرادوا أنه من يسكن 
مع الناس قالوا : عامر والجحمع 'عمار » فإن کان ممن عرض لاصبيان قالوا 
آرواح » فان خبث وتعزم ( ی تمرد ) قالوا شيطان > فإن زاد على دلك 
(أی ف الإيذاء) قالوا : مارد » فإن زاد على ذلك وقوى فهو عفريت والجمع 
عفاريت » والله تعالی أعل بالصواب(٤).‏ والشيطان  :‏ كما يو“خحذ من 
الكتاب والسنة - لفظ يطلق على كل متمرد فاسق فاجر يدعو إلى عصيان 


. ٠۵١١64 : ان‎ )١( 

. ۱١١ : الأنعام‎ )۲( 

( ۴ ) النمل + ۾ 

٣ )4(‏ کام الأرجان فى أحكام الان لاشبلى . 


AA 


اله . وقد اختلف العلماء ى الفرق بن الحن والشياطن . فهناك رأى بقول؛ 
هما جنس واحد » ويطلق الشيطان على المتمرد من الحن وهو الأرجح الذى 
ذل ا عله كا جا وغل هدا راي حور الما وا 
رأى بقول : إن الحقيقتن متغارتان . فالجن أجسام هوائبة لطيفة تتشكل 
بالأشکال الف جر ر ا الافال العجيبة » وميم الموأمن والكافر . 

أما الشياطن فهى أجسام نارية شأنما إضلال الناس وإلقاوأهم ف الغواية 
والملاك . 


من أی شی ء خلق الحن ؟ وما حقیقہم ؟ 
قال تعالی 


I‏ الحان من چ من تار ا 

وقال تعالی : 

والجان خلقتاه من فَبْل من نار السمُوم ]7 . 

و ات عا تشه أن الر سول صل الله عليه وسا قال ر خحلقت 
الملائكة من نور وخحلق الجان من مارج من نار وخلق آدم نما وصف 
اکم ( أخحر جه اخ وسم 


وأما حقيقنهم الى خلقوا علا فالته أعل ا ؛ لانه لم یرد ما یدل علا . 
ولكن العلماء استنبطوا من الأدلة الصحيحة الكشر ة الى مر بعضہا وسبأتی 
2 أن ا نارية تنشكل بالأشكال الحسنة والأشكال 
وأ م يعقلون › ويا کلون ویشربون »› وینامون › ويعزوجون > ویتناسلون »› 
وأن مهم الطائم » ومهم العاصى کا ی ی ان طاتا ۷ بط 
إلا على العصاة المردة الموأذين . 


٠١ : الرحمن‎ )١( 
. ۲۷ : اخەر‎ )۲( 


۱۸۹ 


وقد معت الحن ال لى صلى الله عليه وسل بدون ان م أ 
EU ER,‏ 


أوادجرف الك ا ِن الجن ] الآيات . 


و حاء دآع yS‏ الهم ورعظمم 
TE‏ 

قال علقمة : قلت لان مسعود : هل صحب انى صلى الله عليه وسل 
ليلة الحن منك أحد ؟ قال ما صحبه منا أحد » ولكن افتقدناه ذات ليلة 
: 


وهو ممكة ؛ فقلنا اغتيل) أو استطر ما فعل به ؟ فبتنا بشر ليلة بات 


ہا قوم حى إذا أصبحنا أو كان وجه الصبح إذا تحن به مجىء من قبل 

اء . قال : فذکروا له الذی کانوا فیه . فقال : آتانی داعی الجن ۰ 
فأتيہم فقرأت 2 > فانطلق فأرانا آثار ھم > وآثار تراہم . وسألوه 
الاد > فقا : لک کر کل عظ ذکر اسم الله عليه بقع نى أبديكم أوفر ما 
Os a S‏ . فقال صلى الله عليه وسار : 
فلا تستنجوا ہما فإنہما طعام إخوانکی من الجن . أخرجه أحمد ومسا 


وا دأو د وار مذى و قال حسن یح فا لجدىٹث یدل على جاع انی 


* 


ا Tt‏ 
صلی الله عليه وسم بالجن وروبته هم ودعو مم إلى الله ووعظهم بالقر ا 


کا بدل على نیم بأكلون ويشربون » وبدل على ذلك يفا الحديث الاي : 
CT‏ مسل وا دأود وماللك والرمذی م حديث عبد الله ن مر ر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا يأ كلن أحد کے بشمالہ ولا یشر ن 
مہا فن الل ا و ر ت ا ا تز اوج الجن ونوالدم 
e a‏ ا 

ر 
E‏ 


"+ اغتيل + مبى اامجهول - أى قل سر آ» واصتطر - بصبغة الجهول - أى طارت‎ )١( 
. اجن حب اعةادعم فى الجادلية‎ 


(۲) الرحمن : ؛ 
۱۹۰ 


أى لم يلمس احور العن أحد من الإنس والين قبل أزواجهم من 
آهل الحنة : وهذا دليل على أن لحن اتصالا جنسياً كا للأنس . 
وقال تعالى ى شأن إبليس وجنوده : 


چ 2 و ر ٤‏ 


r 1 8‏ 9 ت 
[ أفتتخذونه ودررته ا ن دون وهم کُم عدو ۽ 
پش پطایین 8 ١‏ : 


هل کان ى الحن نى مہم قبل بعلة محمد صلى الله عليه وسال ؟ 

عرفنا فيما سبق أن النى محمداً صلى الله عليه وسار كانت بعثته عامة 
إلى جميع الإنس والجن » ولكن العلماء اختلفوا فى الرسل الذن كانوا 
Ae Se‏ من الإنس أم من الجن ؟ فجمهور 
العلماء سلفاً وخلفاً على أنه م يكن من الجن قط رسول . ولم تكن الرسالة 
إلا من الإنس ونقل معى هذا عن ان عباس وان جريج و ماهد والكلى 
وى عبید والواحدی ۰ وقال الضحاك وان زم وغ رهما : ٺم بر سل إل 
الجن قبل محمد صلى الله عليه وسل رسول من الإنس . ) 


قال ا آم جاءهم 
تبیاء مم 4 قال الله تعای : 


1 ا ۶ 
يقصون عل ياتى وینذٍرونکم لِقَاء 2 هذا ؟ 
قالوا شهذتا عل انق ] . 


وقال : م يبعت إلى الحن نى من الإنس قبل محمد صل الله عليه 


, و١ اللكهف ؛‎ )١( 
,. ٠۴١ : الأنعام‎ (۲( 


E 
, ت إلى الناس كافة‎ EE وسلم‎ 
صلة الحن بالإندان‎ 


إن اتصال الجن بالإنس ثابت بالكتاب والسنة وإجاع الأنمة » غر ا 
اتصال من نوع خاص ٠‏ فهو ليس كاتصال الإنس بالإنس » لأن الجن 
كما عرفنا عام غيى برانا ولا نراه »> وليس اتصال المشاركة فى الالام 
والأمال > والمتاعب والمشاكل ٠‏ والسلم والحرب » والأمن واللحوف > 
کا هو الشأن بالنسبة للصلة بن الإنسان والإنسان إا هو اتصال من نوع 
حاص یناسب طبيعة کل مہما وى الحدود الى رسمما سن الله تعالى 
وقوانينه الكونية والشرعية . 

فا لجن موجودون فی کل مکان یکون فيه إنسی › ومحضرون کله 
وشربه ومآدبه و مجالسه لا یفارقونه أبداً إلا أن محجز هم بذ کر اس الله تعالى , 

والجن مسلطون على الإنس بالوسوسة والإغواء والإضلال » وأحياناً 
بالتمثل والتشبه بأشياء تزيد من إضلاهم للإنس وتكفرهم › وأحيانا 
بلبسون جسم الإنسان » ويعيشون فيه بكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى » 
فيصاب الإنسان عن طريقهم عرض من الأمراض كالصرع والجنون 
Ee)‏ ذلك . وكل ذلك بمدر الله › کا یصاب الإأنسان بغر ذلك 

فن راض ااا ب ان ي وك رف لصوصتم اال 
الإنسان » وقد يكسر المشاغبون منبم الأوانى والأشباء الفمينة > كا يظهر 
E‏ أنسان لضلة أو فة ف تیل کر او جر 
أو نار . 

e e‏ عن طربقها حاو لون 
الإضرار بالإنسان أو نفعه . كما أن شياطيلم مسلطون بالوسوسة للإنسان > 
لللإغواء والاإضلال › e a‏ غر أنه لا يضر ممم 
لآ الكافرون و الفاسقون ا الصاو ن مہم فشاہم شان صاخی 


14۹۲ 


الإنسان « لا بقعلون إلا ار : ولا بسعو ل Y۷‏ ہے . والله سسحانه وتعال 
من فضله ورحمته أعطى الإنسان السر الذى به يفسد على الجن وسوسيم » 
فالاعان الصادق عصمة لصاحبه من تسلط الشيطان عليه إلى الماية 
قال تعال : 
E ۶‏ مي و0~ ر 0 1 ر 
[ إنه ليس له سلطان على الذين ١‏ نوا وعلى ریم 
و 2 2 و ر رک 
بتو كلو انما على الكضن ل و 


مه چ 
@ ۽ مشر کون ]' 

وذکر اسم الله حجہم عن الإنسان و عنعهم ا ا 

وقد كتب e N ٠:‏ 
أن تيمية فى الفتاوى وان القع فى كتاب « لقط المرجان فى أحكام الجان » 
والقاضى بدر الدن الشبلى الحنى ى كتابه « كام المرجان فى غرائب 
الأخبار واحكام الجان » وكتب غر هولاء من علماء الإسلام عن الجن 
ما یغی ویکیی . | 

وحن نورد لك بعض الأدلة على ما ذكرنا مكتفن بذ كر الدليل عن 
التعليق عليه حوف الإطالة فى موضوع تاج كتاباً مستقلا . كذلك لن 
نتعرض لوسوسة الجن للإنس ؛ لأن ذلك موضوع مفروغ منه ولا يشك 


قره اسول , وقد مر بعص أد لته 


لحن تسخر لسليان علب السلام 


قال تعالی 
سے لہ م ر و ٌ و ور 2 َ. 
] و حشر لسليمان حجنو ده من الجن ولان والطير 


ا (Jr‏ 
فهم يوزعون ) 


( ۱ ) النحل : ٠١١١4۹4٩‏ . 
( ۲ ) الممل :ب 


( م ١۴۳‏ . بيط العقالد ) 4۴۳ 


ا 9 مر ي رچ ا وم ر 4 ر سر ج 

او ل ا ر 

6 2 ص 2 o‏ هه 2 ت سے 

2 2ه 2 lL‏ غل ان أ 0 ّ 
er GS Cc bS 2R MEC EAE‏ 
م ٌ ۶ء 
گے ےس سے گے ا شے 2 aE‏ 2 

له ما بشاء من محاريیب وتمانيل وحهار 3 ا وفذور 


ا ا ۰ : ص ص 
e‏ 1 أ < ِ 4 50 n‏ 1 4 
راسیات 4 اعملوا ا ل داود | ق وقلیل ٥ن‏ عبادی 


e 


2 ار م ر و ا مھ ر م E‏ 
أ ومن الشياطين ٥ن‏ رو صو ل له وبعماول عملا دول 
د ر #ة 7 e‏ م (؟ 
دللی 9 کنا م حافنین ١‏ 


ر 9 ر ر ۾ 8 I ref‏ 5 ج ا ا ص 
[ وإذ زين لهم الشيضان أعمالهم > وقال لا غالب 
م ا 2 9٩‏ 2 م ت ر ر ر ۰6 م ف ر 
٣ ۴ O‏ أ » سے هھ 
لکم اليوم یں الناس ا حار کب فما ترا۶ت 
وھ ص ر ر ر 2 e‏ ر ۴ کے م س 
المعيان نحص ع عقبيه و قال غ ف ی“ منکم 4 ا 
گم ا م 2 2 (۳( 


إ۶ ص ۾ آ1 
حا النه » و الله سأ رد الماب] 
د کر ا اسح وعره ت املا تز ول هذه اة ان امش ك جأءو | 
إلى غزوة بدر ومعهم إبليس ى صورة سراقة نن مالك الكنالى -- وكان 


سراقة من ااا ت كنانة . وكانت قريش شى كنانة على نفسما 


۹۲۱۲ ساً:‎ )٩4( 
ه٣ الآنياء:‎ ) ۴ ( 
. 4۸ : 'لأنغال‎ )۴( 
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فقال طم [بلیس آنا جار لک من أن تأتیکم کنانة من خحلفکم بشی ء نکر هونه 

فلما زات اللائكة ورآها إبليس نحص على عقبيه وهرب › فقال له 
الحارث نن هشام - وتشبث به إلى أن ياسراقة ؟ أن تفر ؟ فلكمه 
إبليس لكمة طرحه على قفاه ثم قال : إنى رى ما لا ترون الخ . 


وى الصحيحان عن أهى هريرة عن E A A E‏ 
E SS‏ على فأمکنی 
فکذ عته(۱) : ولقد ممت أن أو ثقه(۲) إلى سار ية (۴) المسجد حى تصبحوا 


فتنظر وا إلپه فذ کرت قول سلیان « هب لی ملکا لا پنبغی لأحدمن بعدی ؛ 
فرده الله اا 

وقد روی النسالى على شرط البخارى عن عائشة رضى الله عنها أن 
انی صلى الله عليه وسل كان يصلى فأتاه الشيطان فأخذه فصرعه فخنقه . 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم حى وجدت برد لسانه على یدی ولولا 
دعوة سلهان لأصبح مو ثقاً حى براه الناس . 

وعن أ أیوب أنه کان فی سہوة (4) له » وكانت الغول )١(‏ تجىء 
فتأحذ فشكاها إلى النى صلى الله عليه وسار فقال : « فإذا رأيما فقل بامم 

a A Se r‏ > فجاء 
e‏ سىرك ؟ قال أخحذ ا فقالت 
إنى لا أعود فأرسلنما » فقال : إنما عائدة فأخذما مرن او ثلاثا کل ذلا 
تقول لا أعود وأجىء إلى النى صل الله عليه وسار فیقول : « ما فعل 
أسىرك ؟ » فأقول أخذما فتقول : لا أعود فقول اا دة قاخد ا 
فقالت أرسلى وأعلمك شيئاً تقوله فلا بقربك شى ١ء‏ « «٠‏ آية الكرسى » . 


فأتی انى صلى الله عليه وسل فأخحر ه فقال ) صدفت وهی کذوبتب ( 


(!) ردعته. (۲) أربط . 
(۳) مود ( 4 ) مکان بالمیزل . 
)١(‏ ان حبن تظهر ليلا تدميما المرب غولا . 


رواه أحمد والرمذی وروی البخارى مثل هذا الحديث عن أ هريرة 
تفس ية الرس « الله لا إله إلا هو ای القيوم 2 الح ( 


وروى أبو نعم عن الأحنف ن قيس قال : قال على بن آبى طالب : 
« والله لقد قاتل عار نن ياسر الجن والإنس على عهد رسول الله صل الل 
عليه وسل . فقلنا : هذا الإنس قد قاتل . فكيف الجن ؟ فقال : كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر . فقال لعمار : « انطلق فاستتق لنا 
من الاء . فانطلق فعرض له الشيطان : ى صورة عبد أسود فحال بينه وبين 


المأء . فاخحذ خذه فصر عه عار . فقال وال و 
ففعل م أل . فأخذه عمار الثانية فصرعه . فقال : دعى وأخلل بينك وبين 


لاء . فر که . فاق فصرعه . فقال له : مثل ذلك . فرکه فوف له . 
TT‏ لله عليه وسار « إن اشيطان قد حال بين عار و بن 
الماء . نى صورة عبد أسود . وإن الله أظفر عمارآً به . قال على : غلقينا 
ارآ فقا فرت اك ااا القطات , فإ رسرل اله ص ال عل 
وسل قال : كذا وكذا . قال : أما والله لو شعرت آنه ااشيطان لقتلته . 


و لقد OTE.‏ أعض بأنفه ولا ر 


حضور الشیاطن کل شی ء لاإنسان إذا م یذ کر اسے الله تعای 


روی مسام واأرمذى من حدیث ج ج رسه ل الله صلی لله عله 
وسلم قال : « إن الشیطان عضر احدکے عند کل شىء من شانه حى 
خحصر عزلد طعأمه ) 

وف الصحيحين عن أ نس نن مالك قال قال رسول الله صلی الله عليه 

د ان اد U‏ بای اا < اس اه الآ حا 
وسم J;‏ لو ل ر ل ر الهم سم 
الشيطان و جنب الشرطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بيما ولد فى ذلك م يضره 
الشطان a‏ ( 

وروی مسل من حدیث سلمان قال : قال رسول الله صلل انله عليه 


1۹٦ 


E; 


وسل : « لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من حرج 

a EL 

سام بقو ل e‏ ادا دحل الر جل مز له فد کر اسم ألله عند دخو له و ید 

طعامه . قال الشيطان : لا مبيت لكر ولا عشاء . وإذا ذكر اس الله عند 

دخوله وم یذ کر ه عند طعامه بول : آد رکم العشاء ولا ميٽ لک ت 
1 

وإذا م يذ كر اس اډزه عند دحو له قال 2 اد رکے ات و العشاد (. 


وروی مسام وأبو داود عن حدذيفة قال : كنا إذا حضرنا مع رسول 
الله صلی الله عليه وسل ( آى طعاماً ) لم نضع أيدينا حى يبدأ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيضع يده . وإنا حضرنا مرة معه طعاماً فجاءعت جأررة 
کأنا تدفع > فذهبت لتضع يدها فى الطعام فأحذ رسول الله صلى الله عليه 
وسل يدها م جاء أعرانی فكآنما يدفع فذهب ليضع يده فأخذ يده . فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : : « إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذ كر 
اسم الله عليه وإنه جاء ذه الجارية ليستحل ما فأخذت بيدها . فجاء ذا 
الأعرالى لیستحل به »› والذی نشی بيده إن بده فی یدی مع ید ہما . 

وروی مسلم عن ان مسعود أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قألوا : وأنت يارسول اللّد. ؛ 
قال : وآنا إلا أن اله تعالى أعانى عليه فأسلم فليس بأمرنى إلا حر . ه 

وف الصحيحن من حديث جار ن عبد اله . قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل و ادا کان جنع (۱) اليل وأمسيم فکښو! صبیانکم : 
فإن الشيطان ينتشر حينئذ . فإذا ذهبت ساعة من الليل فخلوهم )١(‏ . 
واغلقر ا الأنواتب واذکروا اسم الله تعالی . وخمروا آنیتکم ا 
اسم الله ولو أن تعرضوا علما شيثاً )١(‏ . وأطفثرا مصابيحكم » . 


. جنح اليل : أى أول الليل‎ )١( 

(۲) آى ار كوه لیخر جوا . 

(۴) آی غطوا آنیتکم فإن ل تجدوا غطاء فضعو' علہا شیا ولو عودأ مع ذکر اسم الله . 
۹۷ 


وروی مسل فی سعیحه عن آیی سعید قال : کان نی منا حدیث عهد 
بعرس فخرجنا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحندق فكان ذلاث 
فی يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسار بأنصاف الهار فرجع إلى أهله . 
فاستا تأذنه بوماً فقال ر له : خحذ عليك سلاحاك فإ لئے e‏ 
فأحذ الرجل سلاحه تم رجع فإذا امرآته بين البابعن قانمة . فأهوى لہا 
بالرمح لكى يطعا لا أصابته غرة . فقالت له : اكفف علياك رعحك 
وادحل ايت حن تنظر ما الذى أخرجى . فدخل فإذا حية عظيمة 
منصوبة على الفراش فأهوى إلا بالرمح . فانتظمها () به . م حرج 
فرکزه ئی الدار فاضطربت عله نما ندرى أما كان أسرع موتا . ألية 
أم الفيى » . 


یوٴخحذ من هذا الحدیث وما سبق أن الجن یظھرون ئی اشک کا ل كشرة. 
وحصوصاً أول الیل وآخره وف الحر بات والأماكن المظلمة والصحارى 
والأماكن النجسة . فعلى الإنسان أن يأخذ دانماً حذره وألا يرأذى شيئاً 
ما بظن أنه قد یکون منہم إلا بعد أن یظھر اذاه تم ینذرہ تم یذ کر اسے اللہ 


ولرد ENA‏ ولو بمتله ت 


u O OE AE 
e E A LE E 1 0 
. اهوام شیئا فاذنوه(۲) ثلاثا فإن بدالک فأقتلوه‎ 


وقال الشيخ أبو العباس ان تيميه : قتل الجن بغبر حق لا جوز كا لا 
جر فتل الإنس بغر حق والظلم جرم فى كل حال . وان يتصورون 
ور ی ا ا ا کا 
إن ذهبت فما وإلا قتلت » 


)١(‏ رگزه‌نما, 
( ۲ ) أعانوه وأنذروه , 


14۹۸ 


ضرع الحن الإنس 

قاڵى تساێى : 

ر ا ا کے و کا ی ر و 

[ الذِينَ يا لون الربا لا يقَومُون إلا كما يموم الى 
i‏ السطَان ا ا | 1 

قال این کشر ى معى الاية : آى لا يقوم الذن يأكلون الربا فق 
ور يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط 
الشيطان له . 

واستدل أهل السنة والجحماعة ذه الآية على أن الجن تدحل فى بدن 
اغ : 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : قلت لأ : إن قوماً ولون : إن 
الجن لا تدحل فى بدن الإنس . قال ابی ak‏ 
( ى على لسان من مسه الجن ) . 

وذكر الدارقطى وائدارعی بالسند إلى ان عباس أن امرَأة جاءت 
بان ها إلى الى صلى الله عليه وسل فقالت اول الله . إن ابی به 
جنون . ونه يأخذه عند غداثنا وعشائنا فسح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدره ودعا له . فتفتفه (۲) فخرج من جوفه مثل الجرو (۴) الأسود 
فسعی . 

وروی ارمام أحمد وأبو ذاود وأو ةَ قامم الطر الى من حدبث ام 
أبان بنت الوازع عن أ أن جدها إنطلتق إلى رر الله صل الله عليه 
وسل بان له مجنون . أو ان أحت له . فقال بارسول الله . إن ممی ابا لى 
أو ان حت لى مجنون » أنيتلك به لتدعو الله تعالى له . قال : اثتى به قال : 


. ٠۷١ : البقرة‎ )١( 
. أى قا الى‎ )۲( 
. الكلب الصغير حديث الولادة‎ )۴( 


۹۹ 


فانطلقت به إليه وهو فى الركاب . فأطلقت عنه وألقيت عليه ثياب السفر » 
وألبسته ٿوبعن حسنن » وأخذت بيده حى انیت به إلى رسول الله صلی 
ا . أدنه مى + واجعل ظهره مما بلیى » قال . فأخذ 
عجامع ثوبه. بن أعلاه وأسفله فجعل يضرب ظهره حى رأيت بياض إبطه 
ويقول : احرج عدو الله . فأقبل (يعى المريض) ينظر نظر الصحيح ليس 
بالنظر الأول . م أقعده رسول الله صلى الله عليه وسلم بهن يديه فدعاأ 
له عاء مسح وجهه ودعا له فلم يكن نى الوفد أحد بعد دعوة رسول الله 
صل اله عليه وسلم بفضل عليه 

وذ کر صاحب کتاب ( آكام المرجان » حكاية عن الإمام ا 
حل زی CELL a‏ 
ا صرع وسأله أن يدعو الله فما بالعافية . فأخحر ج له خياد نعل خحشب 
بشراك )١(‏ من خوص للوضوء فدفعه إلى صاحب له وقال له : تضى 
إلى دار أمر المومنىن » وتجلس عند رأس هذه الحارية وتقول له ( يعى 
TT‏ لك أحمد : أعاأحب إليك . تخرج من هذه امار او 
تصفع ذه النعل سبعن ؟ فمضى إليه وقال له مثل ما قال له الإمام أحمد . 
فقال له المارد على لسان الجارية : السمع والطاعة . لو أمرنا أحمد آلا 
نق بالعراق ما أقنا به . إنه أطاع الله > ومن أطاع الله أطاعه كل شىء . 
و خرج من الجارية » وهدأت ورزقت أولاداً . 

ونما ذكر من الأدلة نعل أن صرع الجن للانس أمر تمكن وأنه وفع 
فعلا . وقد كانت العرب وغر ها من الأم تومن بذلك وتحكى فيه الحكايات 
الكثرة . ولا غرابة فيا حکی وفيا محكى اليوم عن الجن وتشكلهم 
بالأشكال الختلفة واتصام بالإنس بأنواع من الاتصالات . 

وهذا أمر مقرر ى الإسلام حى اختلف الها ف جواز ازاوج 
بن الإنس والجحن فالقلة أجازته والكثر ة منعته ؛ لأن الجن جنس غر جنس 
او ۰ 


, رباط‎ )١( 


Ye» 


وتکلم کثر E‏ الى الاس ا 
الإنسى منه وأكر الكلام فى هذا الموضوع أبو العباس yT‏ 
وألفت بى ذلك آوآت عالت المو ضوع علاجاً علمياً مبناً على | اسان 
إسلامية . 


e 


الموضوع أن علاح الإنسى المصاب بلمس الجى 
أمر يمكن إما بالتصالح مح اھ ر ا 
وإما بالرى - والتعاويذ . وأهمها قراءة آية الكر سى . فقد ذكر ابن تيمية 
أن الله شی بسبہا کشر TEY‏ التخويف .والإارهاب إن کان الإنسى 
المعالم أهلا لذلك ء رما كتابة التعاويذ لذ شرب أو لتحملل بشرط أن 
س المكتوب ليس استعاذة بغر الله تعا . لأن E‏ 
استعادة باماء ١‏ تعر ف معناها > لا غالباً ليست من أسماء الله تال .. 
له مان ن العلاج إذاً بای شی ء مباح a‏ جوز بالشى ء الممنوع 
شرا . ومعالجحة هولاء المصروعن جاثزة بل قد تكون مستحبة أو واجبة 


والحلاصة فى هذ 


کا ال ابن ية ٠‏ لآل إغاتة أل e‏ 
واجبة لمن قدر علما بالطريق المشروع ٤ ٠ ٠.‏ 

ويلاحظ أن تصر فات المصروع الى يفعلها رتا عنه ولا قدرة له على 
ردها تصرفأات لا حاسب علا المروع ولا : رحد 2 e‏ فوف 
طاقته » فهو مل الحنون . 


ر الار وا | 


هذا الموضوع ذو أهمية ويستحق الدرس والعناية به : وليس الحال هنا 
منسعاً للاطالة فيه . ولكن حسبنا أن نقول : إن هناك قضايا إذا فهمت عن 
درس أمكن الوصول إلى نتبجة بقينية لا لبس فما ولا تموض . 

الأول : هی أن أ لے RS‏ بتشکلون عا بریدون » 
وأنہم متصلون : بى آدم انصالا وثيقاً ويعيشون معهم عنى أرضم وأحياناً 
ارق ا و ا ق 
حقيقمم لا يعلمها إلا الله . 

وبناء على ذلك فالحى عکنه أن یتشبه بالریاح وبالانوار انختلفة الألوان 
وبالسحاب والدخان والشخصيات العظيمة . كا مكن حى أن يقلد أية 
شخصية حية أو ميتة بعد موا ؛ لأن أعار فل ااال ات 
السنين > ها ثبت فى ذلك فى بعض الأحاديث والآثار ‏ کا أن تکل 
الجی E TT‏ أمر ثابت كما سبق ٠‏ وتحريك الجى 
N ET‏ 

أو لغبر ذلك ما نسمع عنه أمر مكن وواقع فيا مضى ويقع الآن كثراً ؛ 
والمتتبع هذا الأمر جد الغرائب الى لا شلك فا . 

الثانية : أن أرواح الموتى بعد مولہم لا سلطان لأحد علما با : بشخ أو 
تحضر أو غر ذلاف لأن هذه الأرواح ذهبت إلى خالقها لتلى مصرها 
حسب عملها » فهی فی روض E Os‏ 
a‏ 

قال تعالى : 1يا ايها الإنْسَان إك ا ال 3 
ا قَمُلاً قيه i‏ 
)١(‏ الائشقاق : ٠‏ 


۰۲ 


e‏ ك 


من 8 یر ۾ وآما إن كان من المكذبين 
e‏ کو م روو ټ ر و ا (1) 
الضالين فنزل س کوحے٭ و جج | 

الذالذة : م بثبت ق ا مر سلا أو ارا ا اسا أحضر روح میت 


لاك عق ام من الأفور ج وكرا ما تارمت امرو. وتقدت مسال 
ووت و ل فل الت ا کل واحدة لانهى الأمر المعضل › 
کو ع کیا ای ی اا ا ات اف o:‏ 
ومع ذلك لم محدث مرة وأحدة فى عصرهم أن أحضرت روح لتقول الكلمة 
المطلوبة فتفك الأزمة القانمة . وكل ما سمعناه عن الاتصال بأرواح الوت 
إا هو ما حدث ف المنام لا ف اليقظة وأما إحياء عيسى عليه السلام اموق 
فليس تحضر للأرواح إتعا هو احياء للجسے مع الروح ٠‏ وکذلك احیاء اللہ 
میت بی اسرائیل على ید موسی عليه السلام . 

الرابعة : أرواح الموتى لو أحضرت لفاحت ما ومن أخبارها 
وتصرفانما رالحة النعم أو العذاب » ولعرفنا ما أخباراً حقيقية عن 
أهل الحنة وأهل النار + وعن نعم الجنة وعذاب النار » وأخبار القبور ٠‏ 
والأستلة والأجوبة بالنسبة للمونى » ولاتضح لنا كل ما يتصل بالعام الاخر 
أو أكره » ولامکن نشر ذلك کله عا لى الاس ودعر م لسماعه » وذلك 
ا ٤‏ حدث بكيفية علمية مو كدة . 


تة واعدة هی : ان کل ما تیل عن اإرواح آبا تاه آو عله » 
قا ل وثبت عن الجن آنا قالت مثله وفعلت مثله . ۰ 


. £4۸ : ألواقعة‎ )١ ( 


فتحضر الجن كتحضر الأرواح - غر أن ما می تحضر الأرواح 
E e r‏ 
السادسة : الأرواح الى نستحضر راوغ › وحلف الوعد » وارضى 
بالمنكر فى مجالسما كأن رضى بجلوس من يلبس الذهب والحر ر من الرجال » 
ورتضی قوماً وم وبناہم قات عاریات وقد یکن غر مصليات » 
کیا أن الأرواح ل بعض الناس وقد 
تقوم بأعمال ملوانية كالرقص والتلون بأوان مختلفة وإضاءة الحجرة والإخبار 
ببعض ما محدث بين الناس وف العام تما لا راه ولا يعلمه امحضرون ولكن 
تعلمه الجن لسعة كشفها وسرعة تنقلها بدرجة تفوق سرعة أسرع صاروخ 
اكتشفه العلم وكل هذه الأمور فعا الجن وفعلت أكر ما وتجد ها أمثلة 
فى القرى والمدن عند المتخصصن فى أمور a‏ 
بقيموا حوهم هالة من الدعاية ونفخ الأبواق ليلبسوا أمورهم لباساً علمياً 
مز بغاً > ويقولوا للناس - افتراء ‏ إننا نستحضر الأرواح › إنما يقولون 
صادقين إننا نستحضر الجن أو هي بمحضرون معنا . وكشراً ما رأيت أناساً 
مضللىن بادعائم حضر الأرواح أو حضور جلساًما وأن هذه الأرواح 
as SS‏ 
محجة ألما أرواح من عند اله وأا تعلي الحقائق عارية مكشوفة لا لبس فما 
وا . ولم يدر المسكنن أنه واقع فى شباك جى کذاب مضلل . 
السابعة : أن الأرواح بعد فراق الأجساد عكومة بنأموس وسر إلى 
فلا عكن لأحد أن يتسرب إلا ولا أن يشخرها هذا التسخر المز رى ولا عكن 
مها إلا أن تكون صورة صادقة العام الآأحر وذلك ما لم محدث أبداً فى 
عام ما يسمونه تحضر الأرواح . 


#لاصه 


وخلاصة القول بعد عرض الأمور السابقة أن كل ما قيل نى تحضر 
الأرواح المزعومة قبل ف تحضر الجن » وأن كل ما تفعله الجن تفعله 
الارواح ¢ و أل عحصر ی الارواح لو اتصلو ا عگحصر ی الجن لقالوا 
لقد كنا خدوعىن حن صدقنا أن ما نستحضره هو أرواح المونى ٠‏ والحقيقة 
أا ألعاب الجن » ولو اتصل محضرو! الجن ممحضرى الأرواح لقالوا : 
أرواحاً علوية : ولكسونا آعالنا كسوة علمية لكى بلبس الوهم ثوب 
الحقائق . | 


فالكل يستحضر الحن بطرق شى يستوى فما طريقة المندل » والتعاويذ 
السحرية المبنية على امان القرآن والحديث وكل ما هو مقدس شرعاً › 
وطريقة السلة وعلبة السجاير > ولعبة الحر وف الأمجدية ٠‏ والأرقام الحسابية » 
وطريقة القاعة المغلقة وطريقة الالات المتحركة والوسيط وغرها. 

ویستوی ظهورهی على لسان إنسان › أو فی شکل نور »› أو ریح 
أو حاب فى سقف حجرة أو فى شكل ولى » أو غبر ذلك . 
فارق فى النتيجة والأر . 

إذا عرفنا هذا وعرفنا أن هذا الذى بحدث فى تحضر الأرواح المزعومة 
هو نفسه اعر اض جن واعمالها » وأضاليلها م عرفنا مع دلا ان ارواح 
اموي لا تسخر لأحد » ولا تحيا حياتنا » ولا عكن أن تكذب » أو تخدع » 
او تدعى غيباً مستقبلا ها ألا مشغرلة عا فيه من نعم أو عذاب . . . الخ 

ذا ثبت هذا کله ى ذهن القارى* أدرك أن تحضر الأرواح هو بيقن 


والجی عکم طبيعته بستطيع أن خر ك عن الماضى البعيد . وأن بتشكل 
ى صور أهله وأن يعرف من قر ن الميت ما كان عليه الميت ٠‏ وما كان 
عنده من أسرا ر کا يستطيع الى بسہولة أن بعرف أماكن بعض الأشياء » 
ھا یدل على | الشات اا رر ببعض الأحداث الى تغب عن کشر 
من الناس ء أما علمهم بالمستقبل فأمر غر مكن : لكن مكن التخمى 
كتخمن البشر فيصد ق أحياناً و يتحقق حخمينه . فيظن النا ا اعا 
ر ا و کو ع ا فثدت بدا أب تحضر الا روا هو حضر 
لمن لا لأرواح الل اى وا دل الذن رضون ق ر 
أن بعودوا إلينا وروا حياتنا الى ملأها الفسقة فجوراً وفسوقاً وكفراً 
واحلالا وسضرية من القع الإنسانية والمبادىء الدينية ؟!! إن بعد الناس ء 
معرفة حقائتق الدين وأحواله كبده تخبطات كثر ة والبقبة تأنى ؟!!! 


EES EE, | 


ا 


حب الإعان بأن الإنسان وسائر الحيوانات ٠‏ والحن واللائكة لا عوت 
احد میم حي ا > ام مات 
متو لا ا الأسباتب . قال تعافٰی 


تشمل الأمة الإنسانية وغبرها . 


؟ = 
ی تعساأاي 


[ وما شش دار ر فی الارض ولا صاررر تطير بجناحيه 
کے ق ٤ھ‏ ر (۲( 
الا امم أمث ا 

E Sk‏ ار ا ا ول غوران 
الملائكة الكرام كها سبق ذكره » وعند الاحتضار ( خروح الروح ) یری 
المحتضر الملانكة إلذين e‏ روحه ويعرف مصره إن كان إلى الحنة 


أو إلى النار 
قال تعال 
کے ا وق ا ی ا و 
] الین تتوفاهم الملائكة طيبین بقولون ساام 
€ 


ەس د A E E a‏ 
يكم اڏخلو! الْجنة با كنتم تَعمَلونٌ ]' 
(۱) بونس : 4)4 . 
(۴) الأنعام : ٠۸‏ , 
(۲) انسل : +۔ 


[ ولوترى | إذ الظَالِمُون فى غمَرَات المت والمَلائكة 
اروا أبدم 1 أحرجُوا أنفسَكم الوم تَجْرَون عَدَابَ 
الهون ما كنم موود على الله عير الق و كنم عن 
eT‏ 


TT AO‏ ا 
إن الميت تحضره اللالكة > فإذا كان الر جل الصالح ح قالوا : اخحرجی اا 
النفس الطيبة کانت ی الحسد الطیب . اخرجی حمیدة وابشری روح 
ورحان ورب غر غضبان . قال : فلا یزال يقال ذلك حى تحرج م زج 
ہا إلى السماء ء فيستفتح ها فيقال : من هذا؟ فيقال فلان . فیقولون : مرحأ 
بالنفس الطيبة کانت فی الحسد الطيب . ادخلى حميدة وابشری بروح 
ورحان ورب غر غضبان . قال a‏ 
السماء ء الى فما الله عز وجل . 
وإذا کان الرجل السوء قالوا : اخحرجى أيا النفس الحبيغة كانت فى 
الجسد الحبيث . اخرجی ذميمة وابشری محمم وغساق وآحر من شکله 
أزواج . و فلا يزال يقال ما ذللك حى حرج م يعرج ما إلى السماء فيستفتح 
ها . فيقال من هذا ؟ فيقال فلان . فيقال لا مرحباً بالنفس الحبيثة كانت 
فى الجسد اللحبيث ارجعى ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب الاء . فوسل 
ء م تصر إلى القر . . . إلى Sa‏ 


ى انقح Ey‏ الصحيح . قال ولحدیٹث آی هر رة هذا 
ألفاظ اظ عند أحبدا وشل وان ماجة وان ن حبان . 


ا ( الأنعام 4F‏ 


YA 


سوال القر » ونعيمه وعذابه 
مجحب الإعان بآن أول ما ينزل با ميت بعد موته سوال الملكن فى القر 
gg‏ 
فإما أن ينعم أو يعذب حسب حسن إجابته أو سوثها . وقد ورد فى ذلك 
أحاديث كشر ة صحيحة بلغت حد الشهرة والتوار المعنوى » ما : حديث 
عمان رضی اله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا فرغ من 
دفن الميت وقف عليه وقال : و« استغفروا لأخيكم واسألواله التثبيت فانه 
الان يسأل » أحرجه آبوداود والز ار والدارقطنی والبہی وال جاک وصححه 
r‏ صلی الله عليه وسل 
قال : « لولا أن لا تدافنوا لدعوت اله أن پسمعک من عذاب القر ( 
أخر جه أحمد ومسلم والنسالى . 
وعن أنس ن مالك رضى الله عنه أن ال شی صلی الله عليه وسلم قال : 
SC‏ نعالم 
ذا انصر فوا أتاه ملکان فیقعدانه فقو لان له : ما كنت تقول فى هذا اأرجل › 
A EE‏ 
فيقال له : انظر مقعدك من النار قد أبدلل الله به مقعدام ن الحنة فر اهما جميعاً 
و يفسح ن رة مرو رع ولا عله ر ان جر و5 ا 
الكافر أو SS‏ 
لا أدری إنى ک كنت أقول ما قول الناس . فیقال له : لا دربت ولا تلت . 
ويضرب عطارق من حديد ضربة بن أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غبر القن ويضيق عليه قر ه حى تحتلف أضلاعه » أخر جه أحمد والشيخان 
وأبو داود والنسای واالمنا لاإبخارى . 


f 


هذا ٠:‏ والمنعم والمعذب عند آهل السنة الجسد والروح جميعا 


( م ١۴‏ - تبسيط العقائد ) ۹ 


وما تقدم يستفاد أن لأهل القبور حياة يدركون ا ر النعم والعذاب » 

ولو تفتتت أجساده . وأما كبفية تنعيمهم أو تعذيہم فأمرها غيى لا نعرف 

ج دح حقيتيته . وحال الميت فى ذلك كحال النام يرى الملاذ والموؤلات ولا يرى 
من جواره شيا . 


4 
أ 


ويسأل من غرتى أو أحرق أو أكله سبع بكيفية يعلمها الله تعالى . هذا ؛ 
ولا يسأل الأنبياء > والصبيان » والشمداء للأدلة الواردة نى ذلك . 


۳1 ° 


الكوراكجنر 


هو يوم القيامة : وأوله من الموت لحديث هاف مولى عمان ن عفان 
قال : کان عمان رضی الله عنه ذا وقف على قر بکی حى يبل لحیته فقيل 
له : أتذكر الحنة والنار فلا تبكى » وتذكر القر وتبكى ؟ قال : معت 
رسول الله صلى الله عليه وسنلل يقول « القر ازل ال فال ا 
فن تجا منه فا بعده ايسر منه وان م ينح منه فا بعده أشد منه » اُخر جه 
الرمذى وقال : حسن غريب . 


وقيل : أول اليوم الاخر من النشر ( وهو الحروج من القبور ) . وآخحره 
على القولن دحول أهل الحنة الجنة »> ودخول أهل النار النار . ولا يعلم 
وقت جیه إلا الله تعالى . قال تعالى : 
ر £ م و زز کے Ea‏ ت e٭وے‏ ® 
[ يسالك الناش عن السَاعَة » فل اتا عِلْمهَا عند 
سر رار ارم 


1 ى د م عر ے ی 
اله اا نيك لل الا کن را . 
وعن ريدة قال : معت النى صلل الله عليه وسلم يقول : « همس 
لا يعلمهن إلا الله عز وجل » : 
[ ت 1 ر ٥و‏ ي 5 روت 2و o‏ ر 7 فز 
[ إن الله عنده علم الساعة » وينزل الغيث > ويعلم 
2 £ ٍ رر ٥27‏ م 0 2ے ےرت م 
ا فی الأرَحَام » وما تذری نفس مادا تسب عدا ]0 . 


القيامة وعلامات الساعة نوعان : ۱ - علامات‌ صغری ۲ - علامات كرى 


. ۲۲ : لقان‎ )۲( . ٦۳ : الأحزاب‎ )١( 


: علامات الةيامة الصغرى‎ ١ 

العلامات الصغْر ى لقر ت 3 القبامة کشر ة وردثٺ ا الأحاديث 
الشريفة > وخحلاصما انتقاض عر ى الدين الإسلای وانتكا س الفطرة الإنسانية. 

وإليك بعض الأمثلة ھا کا جاءت ہا الأحاديث البو ية الصحيحة . 

عن أنس ن مالك رضى اله عه قال إن الى صلى الله عليه وسل 
قال ؛ : إن من أشراط(١)‏ الساعة أن بر فع العم ( أی 2 بالله ویدینه ) 
ويظهر اجهل »> ويفشو الزنا » ويشرب الحمر » ويكثر النساء » ويقل 
الرجال حى يكون لحمسين امرأة قم واحد » أحرجه السبعة إلا أبا داود 
وقال الرمذى : حسن تيح . 

وعن اى ی هر رة رضی اله عنه أن البى صلى الله عليه وسلم قال : 
لقالاع جى بض الل ونر الزلازل »› وبتقارتب الز مان » 
( ی تذهب E EEE E‏ 


ويكر المرج (القتل ) حى , بكون فيك المال فيفيغ . أحر جه الشيخان 
وان ماجة . 


وعنه رصی OS‏ 
مى الساعة ۶ فقال : ر دا صعت الاغانة فانتظر الساعة » . قال : وكیف 


إصاعا ؟ قال : « إذا أسند الامر لغر أهله فانتظر الساعة » أخر جه البخارى . 
وعنه رضی الله عنه أن النى eT‏ 
حى يقاتل المسلمون الود » فيقتلهم المسلمون حى ی ' الہودی من وراء 
الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر i E YA‏ 
خلی فتعال فاقتله › إلا ال eT‏ الود i‏ . خر جه ااا 
لفظ مسل . والغرقد بفتح الغعن فسكو ن الر اء : بوچ من الشجر له شوك 
عظے معروف سلاد بدت المقدس . 
و E AA OE‏ 


١ (‏ ) أى علاماما . 


1۲ 


۲ العلامات الكرى 

وأهمها الأيات الاثية : 

e E‏ ر : ودی او الآيات الكرى الموؤذنة 

: صلى الله عليه وسلم قال‎ O NTO 
إن أول الآيات خحروجاً طلوع الشمس من مغر ا » وخحروج الدابة على‎ ١ 
» اناس ضحى . وأیہما کانت قبل صاحبہا فالأحرى على أرها قريباً‎ 
انحر جه أحمد وان ماحة وا داود ومسلم والامظ له‎ 

وعن أي هررة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
e OE a‏ 
أو کسبت فی إعانہا خر آ۲ yT‏ بو دأود وان ا 

والمعى أنه إذا طلعت الشمس من المغرب فإن الإعان حيئذ لا ينفع نفساً 
م تكن مومنة قبل ذلك . كا لا تنفع التوبة نضا كانت عاصية قبلها . وهذا 
بالنسبة لمن طلعت عليه الشمس وهر بالغ والله عل . 

وطلوع الشمس من المغرب يكون فى يوم تم تطلع من الشرق كعادما 
وإذا طلعت من الغرب غربت ف المشرق . وحينئذ يغلق باب التوبة إلى 
يوم القيامة على القول الراجح لموله تعالی : 

ہے ق ضصے ےم ۶ 

رم ای بع ات ربك ل9 نفع نشا إيانة 
َم تكن منت من قبل أو كسبَّت فى إعانِها خير E‏ 


والمراد ببعض آيات الرب طلوع انشمس من المخرب كا فى الحديث 


Ae الانعام‎ (٩ ( 
1۳ 


۴ - خروج الدابة : 

والظاهر آن خروجھا یکون ف زمن طلوع الشمس من مغرما کا ى 
sS‏ 

القول عليهم أخرجتًا لهم دابة من 

انی نیہ اد اتر کارا ناویا رو Ed‏ 

قال ابن كثر : هذه الداية حرج ف آحر الزمان عند فساد الناس 
و ركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق . 
e E TOE‏ 
ينقطع الأمر بالمعروف والهى عن المنكر لعدم فائدة ذلك . فإن التوبة 
لا تقبل بالنسبة بن رآها أو عار ما . وقد سبق الدليل على إثباتما . 

۴ خروج المسيح : 

وسمى المسيح بالحاء على الصحيح ؛ لأنه سح الأرض وبقطعها ف 
أربعن بوماً ولأنه ممسوح الععن المى 4 و الابة الک ری المودنة بتغير 
الأحل العامة فى معظم الأرض . وهو أول هذه الآيات . وقد وصفه 
انى a hk DA‏ > ولننجو من 
فتنته . فعن آنی سعید اللحدری قال : ١‏ حدثنا انى صلى الله عليه وسلم حديثاً 
طویلا ن النجال فکان فیا حداا قال : يان الدجال وهو عرم لبه آن 
ا نقاب E‏ إلى بعض E‏ تلى المايتة . ففخرج 
ام ۵ قلت ملا م می تردق لر I‏ 8 


ج 


[وَإدا وقع 


(۹) الل : ۲ه 

(۲) طرقها . 

( ۳ ) السباخ جمع سبخة وهى أرض بجوار المديدة تعلوها الملوحة لا قنبت إلا قليلا . 
1٤‏ 


م ييه . فيقول حن عييه : والله ما كنت فيك قط أشد بصر ة مى الآن 
فير بد الدجال أن قله فلا ساط عليه ) . خر جه أحمد والشيخان واللفظ 
إلا آنذر آمته من الدجال . ونه حرج فیک ما خی علیکے من شأنه » فليس 
خی علیکی آن ربكم ليس باعور وانه أعور العن المى كأن عينه عنبة 
طافية(١)‏ . 


وعن أنى هررة رضى الله عنه أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« آله أخر کر عن الدجال جد ما خا ئى قرم آنه اعون وات :د 
ها آنذر به نوح قومه » . آخرجه م 

وعن حنيفة أن ألنى صلى الله عليه وسل قال : « إذ مع الدجال إذا 
حرج ماء ونار > قأما الذی رى الناس آنه نار فماء عذب » وآما الذى يرى 
الناس أنه ماء فلار حرق . فن أدرك ذلك منكم فليقع ی الذى يرى آنه نار 
فانه ماء بارد عدب » . حر جه الشيخان وأبو دأود . 

ومن حدیث النواس ن ”معان قال : قلنا یا رسول الله وما لبثه ف 
الارض ؟ قال أربعوت يوماً . بوم کسنة » ویوم کشر > ويوم كجمعة ر 
وا اا کایامکے . قلنا یا رسول الله . فذللك اليوم الذى كسنة أتكفينا 
فيه صلاة يوم ؟ قال لا . اقدروا له قدره . . . الخ . الحديث أحمد ومسل 
وان ماجة . والرمذى . وقال : غريب حسن يح . 

: ازول المسيح عيسى عليه السام وتتله الدجال‎ -- ٤ 

دلت السنة على أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بزل قرب السأعة » 
ويقتل الدجال ومحکی بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وس » وعکٹ ف 


الأرض ما شاء الله أن عكث . ثم موت ويصلى عليه المسلمون . 


)١ (‏ طافية ‏ ظاهرة , فعيناه إحداها طافية لا ضوء فا والأخرى طافية يبصر با . 
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فعن آنی هر رة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « والذى 
نفسى بيده ليوشكن أن ينزل ان مرم حكاً مقسطا » فيكسر الصليب وبقتل 
الحز ر ويضع الحرية ويفيض الال حى لايقبله أحد » حى تكون الجدة 
الواحدة حبرا من الدنيا وما فما » . تم قال أبر هرررة ؛ اقرءوا إن شم : 

[ وإن من أَهْلٍ الاب إلا ليووتن به قبل مره 
ووم الْمَيامَة يکود علبهم شَهيدًا ۲ . 

ا ارال اا 
ald SG‏ 
ف ل رسول الله صلل و ) حرج الدجال نی می فیمکٹ 
اربعن : لا أدری ربعن يوماً أو ربعن شہراً أو ربعن عاماً . فيبعث 
الله عیسی نن مر م کأنه عروة ن مسعود فیطلبه فېلکه م جک الناس 
سبع سنن ليس بن ادن عداو . م برسل الله رحا باردة من قبل الشام 
فلا يب على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خر أو إعان إلا قبضته 
حى لو أن أحدم دخل فی کبد جبل لدخلت عليه حنی تقبضه › فیبی 
شرار الناس فى خفة الطر وأحلام السباع لا يغرفون معروفاً . ولا ينكرون 
منكرا فيتمشل فم الشيطان فيقول ٥4‏ تون لرن فا تاا 
E a Rp‏ 
ف الصور فيصعق الناس ٠‏ م ينزل الله مطراً كأنه الطل فتنبت منه أجساد 
الناس› a RT‏ 

إلى ربكم » وقفوهي إلہم مسئولون ٠‏ ثم يقال : أحرجوا بعث النار فيقال : 
من م ؟ فيقال : من كل ألف تسعائة وتسعة ونسعين › قال : فذدلك يوم 
بجحعل الولدان شيباً » وذلك يوم يكشف عن ساق » أخرجه أحمد ومسل . 
والأحاديث فى هذا كشر ة شر ة صصيحة . قال القاضى عياض : نزول 
عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وعصيح عند أهل السنة للأحاديث 
الصحيحة فى ذلك . وليس فى العقل ولا فى الشرع ما يبطله ‏ فوجب إباته . 


)١(‏ النساء : ٠٠4‏ (۲) کشر رزقهم ۔ 
۲۱٦‏ 


ياٴجوج وماجوج : 
ول قتا 
۶ 


[ حت e kT‏ ج وهم من 
کک ر e‏ 


س 

قال | ن کشر ی تفس ر ه(٤)‏ : ام من سلالة آدم عليه السلام ا 
م ن نسل نوح أيضاً من أ ولاد یافث » ی أ البرك > والر ك شرذمة مہم 
ا ر ر کرو 
أحاديث متعددة من السنة النبوية » وأن خروجهم يكون مع وجود عيسى 
وزوله » وإليك الدليل : 
ه . ۱ 
e‏ ظنناه فى ناحية النخل فقال : غر الدجال 
أخحوفى علیکے فان خرج وآنا فیک فأنا حجیجه دونکم » وإن حرج واست 
فیکم فکل امریء حجیج نفسه › والته خلیفی على کل مسلم » ونه شاب 
جعد قطط ٠»‏ عينه طانية » وإنه حرج خلة بن الشام والعرأف ا 
وشالا ‏ يا عباد الله اثبتوا ‏ قلا يا رسول الله : ما لبه ئى الأرض ؟ 
قال : أربعون يوماً . بوم كسنة ويوم کشر > ويوم عة : وسائر ایامه 
كأيامكى . قلنا يا رسول الله . فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم 
وليلة ؟؟ قال : « لا . اقدروا له قدره » قلنا یا رسول الله : ها إسراعه ف 
الأرض ؟ قال : کالغیث استدر ته الریح قال : فیمر بالحی فیدعوه فیستجیہون 


(۱) مرتفع . 

(۲۰ ) يسر عون ف المثى إلى الفساد . 
( ۴) الآنبیساء : ٩٩‏ ., 

(4) ج ۴ص ۱۹ . 

( ۵ ) «ون من شأنه وبين فغاعته , 


1% 


له ٠‏ فبأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ۰ وتروح علہم کک وھی 
أطول ما کانت ذری کو شو افر واه را عا » ومر بای 
ETN‏ ن 
أموافم شىء » ومر باللمربة فيقول ها : أخرجی کنوزك فتبعه کنوزها 
و - قال : ویأمر برجل قيغتل فيضربه بالسيف فيقطعه جز لن 
رمية الغ د ض ٠‏ م يدعوه فيقبل إل فبیا هم على ذلك أذ بعت اله غر وج 
المسيح عيسى ن مرم » فيزل عند المنارة البيضاء ء۶ شرق دمشق بن مهرو دن 
وأضعاً يديه على أجنحة ملك ۽ فیتبعه فیدرکه فیتتله عند باب لد الشرق 
- قان - فیا مم کذاك إذ آوحی الله عز وجل إلى عیسی ا م عليه السلام 
نی قد خر جت عبادآمن عبادی لا يدان لك بقتالم ف فز عبادى إلى الطور 
CE ad aT‏ حدب ينسلون ) 
فر غب عیسی وأععابه إلى اللہ عز وجل فبر سل نغفاً() فی رقامم فیصبحون 
موت نفس واحدة » فہبط عیسی وأصضابه فلا مجدون ق الأرض بياً 
إلا قد ملأه زههم ونتہم فرغب(۲) عیسی وأصحابه إلى أله عز وجل » 
فر سل الله علهم طبرا كأعناق البَحّتِ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله » 
قال ان جابر : فحدٹی عطاء ن زید السکسکی ا 
کطرحهم بالهیل : قال ان جار : فقلت يا أبا زيد : وآن المهيل ؟ 
قال مطاع الشمس قال رمل اھ را یکن مه پت سر ولام 
أربععن يوماً » فيغسل الأرض حى يتركها كالزلقة » ويقال للأرض : 
تمرك » ودری ركتك » قال r‏ 
بقحفها » ويبارك ف الرسشل ح ل ی من الناس 
واللقحة من البقر تك الفخذ › والشاة من الغم تكنى أهل الببت › قال 
ق ا 
فتقبض روح کل مسل أو قال ممن ویبنی شرار الناس يہارجون 


. يکون فى أنوف الإبل والةم‎ Ns 
. يضرع هو ومن معه إلى الله‎ )۴( 


۲1۸ 


ہار ج الخ وعلہم تقوم اأراعة . روه الإمام أحمد ومسل وأهل 
السن وقال الر مذى : حسن صحيح . ونکت ذا الحديث مع ما سبق . 
٦‏ - الريح الى تقبض أرواح المومنن : 
وقد ذ كرت الريح ى الحديثن السابقعن : حديث عروة ن مسعود › 
وحدیث النواس ن “معان السالف » فلا داعي لإعادة ذكر الأدلة . 


مشتملات اليوم الآخر 
يشتمل اليوم الأحر أموراً كشرة المذ كور ما ههنا أحد عشر وإليك 
بیاا : 


١‏ - البعث TE‏ ليله یی کل مہم جزاءہ الذی قدر 
ف . قال تعالى ٠‏ 


0 ا م 2 م شو ۹ے 
ر 5 
ا 


€ ام ور رتم ري 


کیت بلا له مر ال A‏ 


2 ر و م0‎ i2 
0 e E ee الله‎ f 4 فيها‎ 

وقال تعالل ٠‏ 

۰ مو ر #و و إھ ے ر رر ٣‏ هع 2 
يرم يبعثهم الله جويعا فر E‏ أحخصاه 


(r) ٤ مم ك‎ 


ا عى کل سئءِ سهد ! 


, ٦٠١16 : المؤسون‎ )١( 
, ۷٠۹ : احج‎ (۲} 
 : الحادلة‎ )۴( 


۲1۹ 


و 


[ زعم الذِين كقروا آن لن ينوا قُل ب بل وزیی 


رمي E‏ ی 


ee 4 ا عولتم وَذَلِك عن ال‎ E 


وقال تعاألى 


2 0 رر ٤ور‏ 
[ وهر لا 


ع ا ا ج بص ص : 
0 
E:‏ ا i"‏ ر 
العظام وهی ریم ٠‏ قل يها الَذِى انشاها اول مرد 
7 0 
وهو بل علق عل ] 
١ : SE PEDE‏ زعا نسمة 
الموأمن طر يعلق ى شجر الجنة حى ر حعه الله لی جسده يوم پبعثه » . 
أحر جه مالك » وأحمد » والنساى » وان ماجة » البق بسند سحيح . 
وهذا البعث مع ثبوته شرعاً بأدلة قطعية فهو يعثر صرورة حيوية با نة 
للإنسان » ولا يتصور عقل عاقل يوّمن بالله تعالى أن ا ال 
عجر د موم لأن الله تعاى خلقهم لغاية » وأتزل إلبم الكتب وأرسل 
الرسل من أجل تحقيتى هذه الغارة ن الاس من ابرم اتی 
ومن استجاب ضحی بکل شی ء ف سبيل مرضاة ربه » ومن ا فعل 
عن استحاب الأفاعيل ٠‏ وعاث فى الأرض فساداً » وظلم العباد » ا 
ودمر » وفسق وفجر ٠‏ وزرع ف الناس أنواع الكفر والفسوق والضلال : 


, ۷ : القغانن‎ )١( 
الروء : ۷م‎ )۴( 
۷۹ ۰ Y۸ : ص‎ )۴( 


1° 


فهل عخطر ببال عاقل أن مر الأمر يدون مجازاة للمحسن على إحسانه والسى ء 
على إساءته ؟ تعالى الله وتز ه عن ذلك . قال تعالى : 
م ۴ر a‏ 2 مر ۶ ر ٤‏ رد 
[ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وا 
۶ اه وډوے و ر ت م ١‏ 
ر لله الملك الحى ' 
م م „٣‏ ,)1( 
رت اعرش اريم 1 


fg 


lu 


۴ - الحشر : وهو سوق الناس إلى مكان الحساب الذى تمع فيه 
الحلائق » وفیه حاسبون وتوزن اعام » ویعرف کل مصره 
قال تعالى : 


۲ ` Ao ^ a. 


م e‏ ا ر ٤‏ ى 
[ واتقوا الله واعلموا أنكم 
وقال تعال ٠:‏ 


مرم چ م م 20 ٤َ‏ َه رر ن م ر 
1 ويوم يحشرهم کان لم يلبثوا إلا ساعة 
( 4) المۇمنون : 6= . 

, ٠٠۴۳ : البقرة‎ )۲( 

(۴) الكهف : ۷ع , 

٠٣٤ : طه‎ 4) ٤ ( 


وعن ان عباس رضی الله عہما قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه 
و ر : « يسما الناس إنكم حشو رون إلى الله تعالى حفاة عراة 
غرلا(۲)( کیا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلىن ) ألا وإن 
أول اللحلائتق يكسى يوم القيامة ارادم عليه السلام EY.‏ رجال 
من می فیوٴحذ ہم ذات الشيال فأقول : يارب أصعانى . فيقال : إناك 
لا دري ما أحد ةدك فاق كا قال الد الصالح )٣(‏ 0 
علہم شید ما دمت فيم . . . )إل قوله : مزيز الحكم ) 
فیقال لى : اہم م رالوا رتد عل اعام منذ فارقہم فأقول 
فقا خر جه أخيد و الليغان والسالى والرمذى . 

وعن أهى هر رة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسار قال : 
« حشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف : صنف مشاة » وصنف ركبان : 
a‏ . قیل : يارسول الله كيف شون على وجوههم ؟ 
قال : إن الذى أمشاهم على أقدامهم قادر أن عشہم على وجوههم , 
أما إنہم يتقون بوجوههم كل خت وركم ا ار َ 
والرمذى وحسنه . 


۳ الحساب : وهو توقیف الله سبحانه وتعالی عباده قبل الانه‌ راف 
من المحشر على أعمالم أقر الا E‏ واعتقادات تفصبلا بعد أخذه کتہم 
وکیفیته مر غیی م رد ما یدل عليه . والناس فيه متفاوتون ( فم ) 
من محاسب حساباً سرا بأن بعرض عله عليه فیطلعه الله على سیثاته سرا 


( ۱) يونس : 0( . 

(۲) أى غير مختونين . 

(۴) هو عیمی عايه اأسلام , 

)¢( الحدب : بفتحتين : اأرتفع من الأرض . 


۲۲۲ 


aS CS 
» يناقش الحساب . بأن يسأل عن كل جزئية » ويطالب بالعذر والحجة‎ 
) فلا جد عر ولا حجة فيلك مع الهالكن ويفتضح بن اللحلائق‎ 
٠: قال اق‎ 
د اما من آوق تاب ییو َو حاب ابا‎ 
| ألو مورا ۾ وأما من‎ Nd E 
(9 e : 2 ا‎ 
. 7] وراء هره » فَسَوف يدعو ورا « وَيَصل سيير‎ 
٠ وقال تعاأال‎ 


a O‏ ر e: E Ek‏ ر 
1 ون كان يثقال حبة مِن. خردل. اتينا بها و كفى 
ت ¢ م 


بنا حَاسِيِين ] . 
وقال تعال 
1 ا ال ا 6 ا EE o‏ 2 
إل لے E e‏ 2 و ت م ٠‏ 
وقال تعال : 
ا م هټ ر a‏ لر ص م م 
[ و الله یکم OC‏ سریع الحِسًاب ]. 
وقال تعالل 
ت m١‏ ° » 0 ر 7 رر 9° سے لر 
1 ال ازل 9 يظلم مثقال درة وا کی حسنه 
ر م کے وه ٤‏ 


, ٠۲-۷ : الانشقاق‎ )١( 
الإنباہ: ب‎ ) ۲ ( 

(۳) الغاشية : ۴١-۲۵‏ . 
(4) الرعد :١ي‏ . 
)١(‏ النساء: ١م‏ . 


وعن عائشة رضى الله عا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
و من نوقش الحساب عذب » . فقلت : آلیس قول الله ( فأما من أوتی کتابه 
بیمینه فسوف حاسب حساباً يسراً › وينقلب إلى أهلة مسروراً ؟ ) فقال : 
إنما ذلك العرض » وليس أحد عاسب يوم القيامة إلاهلك » . أخر جه الشيخان 
والرمذى › وابو داوود . 
وعن یی برزة الأسلمی رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم و ل رول قدا عند کے بسأل عن عمره فم أفناه ؟ وعن علمه 
فم فعل فیه ؟ وعن ماله من أن اکتسبه وفع أنفقه ؟ وعن جسمه فم أبلاه» ؟ 
أخر جه الرمذى › وقال حسن صحيح . والطر الى > وأبو نعم فى الحلية . 
هذا . واعل أنه سيشہد على العاصى يوم القيامة أحد عشر شاهداً : 


اللسان » والأيدى > والأرجل » والسمح > والبصر » والحلد » والأرض › 
والليل ( والہار وا-فمظة الكرام غ واللمال > فضلا عن الشداء من 


اناس . 
قال تعالی : 
م @ ص م 9رر رن م که رون ٤ه‏ ° o 2oK‏ م 
[ يوم تشهد عليهم ۱ لسنتهم وايديهم وارجلهم بما 
O E‏ ڪڪ 
کانوا يعملون ] 
وقال تعال : 


[ تی إا ما جاموهَا شهد عليه سمْعهم وأبصارهم 
رور ورون ر ا 
وجلودهُم با کانوا علو ] . 


وقال تعأالى : 


. ۲٤ : اللفور‎ )١( 
. ۲۰ : فصلت‎ )۲( 
. ۲۱: ق‎ )۴( 


Af 


وعن آنی هر رة رضی الله عنه قال : قرا رسول الله صل الله عليه وسل 
يرمع حت أَحبارهاً ) فقال : « آتدری ما أخبارها ؟ قلت : الله ورسوله 
أعلل . قال : « فإن خبارها أن تشہد على كل عبد أو أمة عا عمل على ظهرما » 
أن تقول : عمل کذا وکذا يوم كذا وكذا . قال : فهذه أخبارها » . أخر جه 
أحمد » والبغوى »› وان ع حبان » والرمذی و حه . 

وعن انس رض الله عنه قال : کنا عند رسول الله صلی الله عليه وسل 
فضحك فقال : « هل تدرون م أضحك» ؟ قلنا الله ورسوله أغإر . قال : 
« من مخاطبة العبد ربه فيقول : يارب ألم تجرنى من الظلم ؟ يقول : بلى » 
فيقؤل : إنى لا جز اليوم على نفسى شاهداً إلا مى فيقول : ك بنفسك 
ليوم عليلك حيباً ء والكرام الکاتبین شہو دا فيخم على فيه » ويقول لأرکانه 
انطى فتنطق بأعماله م على بينه وبين الكلام فيقول : بعدآً لكن وسقاً 
فعنكن كنت أناضل » . أخرجه مسل . 

وق الحدیث « ما من يوم ياتى على ابن ¿ آدم إلا ینادی فيه : یا «١‏ ن آدم 
أنت خلق جديد › وآنا فا تعمل عليك شيد . فامل خر ا أشېد لك به غد 
فی لو مضیت لن آرانى بدا » ويقول اليل مثل ذلك . . أخحرجه أبو نعم . 

وعن آنی سعید اللحدری رضی الله عنه أن النى صلی الله عليه وساي قال : 
« إن هذا الملال خضرة حلوة » ونعم هو ان أعطى منه المسكين واليتم 
وان السبيل › وإنه من يأخحذه بغر حقه کان کالذی يأ کل ولا يشبح 
E O‏ 

٤‏ صحائف الأعمال : وهى الكتب الى كتبت فما الملاثكة ما فعله 
العباد فى الدنيا من اعتقادات وأقوال وأفعال » وهى ثابتة بالكتاب والسننة 
والإجماع فنكرها كافر . وقد سبقت الأدلة العديدة على ذلك فى الحساب 
وعره . 

وهذه الصحف لا يأخحذها الأنبياء والملائكة ومن يدخلون الحنة بغر 
حساب ؛ لام لا حاسبون . 

ه - الميزان : وهو ذو كفتن ولسان ( كالمزان المعهود ) توزن 


( م ٠١‏ - تإسيط العقائد ) Y٥‏ 


فيه أعمال من خاسب بقدرة الله تعالى دفعة واحدة . والصنج مثاقيل الذر 
والحر دل تحقيقاً لإظهار تام العدل . وقيل إن حقيقته لا يعلمها إلا الله تعالى . 
قال تعالى : 


ے ت ھ 0ر 


2 م ۴ 2 3 iG‏ ر ۰ * 
ا و اموازین المہطل دم القيامة فا تظلم 


سر ي او عل ن a‏ کو ص ص 
تفن ّما رَإِنْ کان مثقال حبة من خردل اتینا بها 
ع م ا ۲١(‏ | 


وقال تعاأالى : 


م ء۶ PE ٠‏ ۴ 
[ فاما من تقلت موازينه فهو فی عيشة راضِية » 
و غور 
وأما من فت موازينة 2 وما دراك ماهية » 


(۴( 
ا اا 
EET‏ . قات ۰ ذکرت النار فبكيت . 
فهل تد كرون اهايكم يوم القيامة ؟ فقال a‏ 
آما ئى ثلاثة مواطن فلا يذ كر أحد أحداً . عند المزان حى بعلم أخض مزانه 
a‏ تایه حی یل ان 
ہیں ظهر ی جهم حی جور ١‏ ا بو دارید , 

وعن أن مرو بن ااعاص رضي الله ليما أن النى صلى الله عليه وسل 
قال : « إن الله عز وجل بستخاص رجلا من آمی على رووس الحلائق 
e SG‏ لا کا ل سحل مد اأبصر فيقول E‏ 
من هذا شيا ؟ فيعَول e TTT‏ الحافظون + 
فيقول : لا يأرب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ فيقول : لا بارب > 


. الأنياء بء‎ )١( 
. ١١-١ : القأرعة‎ (۲ ( 


YY 


فقول الله عز وجل : بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم ءليك ايوم › 
فيخرج بطاقة له فما : أشمد أن لا إله إلا الله وأن عمداً رسول الله > 
فيقول : احضر وزنك » فيقول : ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ 
فيقول : إنك لن تظلم . فتوضم السجلات فى كفة › والبطاقة فى كفة > 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شى ء . خر جه 
أحمد وابن ماجه والر مذی وقال حسن غریب رالبہی والحا 8 وقال بح 
على شرط مسل . 

وعن آی هر رة رضی الله عنه آن انی صل الله عليه وسل قال : 
« كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى "لىزان » حبيبتان إلى الرحمن › 
سبحان الله ومحمده » سبحان الله العظم » . أخرجه أحمد » والشيخان › 
والرمذى . ) 

وما تقدم بعلم أنه يوزن تمل كل من عاسب حنى من لا حسنة له ؛ 
لز داد خزياً على رووس الاشہاد > وبالوزن يظهر العدل نى العذأب والعفو 
عن الاثام . 

١‏ - الصراط : وهو جسر ممدود على ظهر جهنم مر عليه الأولون 
والأاخرون كل بحسب عمله » فيم من مر كلمح البصر ٠‏ وميم من عر 
کالرق ٠‏ ومهم هن عر كالريح العاصف . وناس کاخواد > وناس 
هرولة وناس حبوا ٠‏ و ناس زحفاً » وناس يتساقطون ى النار » وعلى جوانبه 
كلاليب » لا يعر عددها إ١‏ الله مخطف بعض الحلائتق ( والكلاليب مثل 
العطاطيف). ٠‏ 


قال تعالی ٠‏ 
0 ٥ر‏ ه 8 ا ص رص ر ا O‏ 
[ ون منکم إلا واردھا کان على رباف حتما مقضي 
و يې رےج “ 


a‏ م 2 م ت ا ا م 
وعن ابن مسعود : الصراط على جهنم مثل حد السيف . فتمر الطبقة 
الأول كالرق ٠‏ والثانية كالريح › والثالثة كأجود الميل » والرابعة 


(۱) مرم : ۷۱ ۰ ۷۲ , 


Y¥V 


کأجود الام » م مرون والملائكة يقولون : ١‏ اللهم سار سل » أخرجه 
انج ۰ 

وعن السدى عن مرة عن ان مسعود قال : « رد الناس جميعاً الصراط 
ووروده قيامهم حول النار م يصدرون عن الصراط بأعام فنبم من 
عر مئل الرق » ومهم من ر مثل الريح » ومهم من ر مثل الطبر » ومهم 
من ر جود اللیل ء وسپ من عر کاجود الال وم فن ر کر 
الرجل حى أن آخرهم مروراً رجل نوره على موضع ام قدمیه فیتكفاً 
به الصراط . والصراط دحض مذلة عليه حسك' كحساك القتاد حافتاه 
ملائكة معهم کلاليب من نار محتطفون ہا الان » . الحديث أخرجه 
ان حاتم » وان کشر » وقال : وذا شواهد ف ف الصحيحين وغرها 
من رواية انس وأ سعید وآ هر رة » وجار وغرهم ولشدة الول 
حينئذ يقول المومنون "رب سل سل ٤‏ 

عن ال مغر ة ن شعبة أن النى صلى الله عليه وسار تال : « شعار المومنين 

على الصراط يوم القيامة : رب سلي سام » ا 
و صصحاه . 


وهن این مسمود رغی اق عه ف قول ال : شتی توم ن آیم) 
قال : على قدر أعمالم بمرون على الصر ا 
a‏ القام وأدناهم نوراً 
من نوره ئی امه يتقد مر ة ويطفاً مرة » أخرجه ان ای حاتم وان جر ر . 

۷ - الحوض : مجحب الإعان بن لكل رسول حوضاً رده الطائعون 
من أمته » وأن حوض النى صلى الله عليه وسل : رها وأعظمها . طوله 
مسر 5 شر > مربع الشکل له مزابان یصبان فيه من الكور اا 
ياضا من الللن › وأحلى من العسل » كزانه أكثر من بجوم الماء » من 
شرب منه شربة لا يظمأً بعدها أبداً ظمأً ألم . ولو دخل النار يعذب بغر 
العطش a‏ 
) رده الأخيار وهم المومنون بالنى صلی الله عليه وسل الاحذون بسنته وسنة 


۸ 


الحلفاء الراشدين المهدين » ويطرد عنه الكفار والمبتدعة ى العقيدة وكل 
من تعامل بالر با أو جار ی الأحكام أو أعان ظالما أو جاوز حداً من حدو د 
الله . وهو ثابت بأحاديث مشمورة تفيد التواثر المعنوى . منها حديث ان عرو 
أن الى صلى الله عليه وسل قال : حوضى مسبرة شر » ووا 
وماوؤه أبيض من اللعن » ورعه أطيب من المسك » وكزانه كنجوم الساء » 
من يشرب منه فلا بظماً أبداً » . أخر جه الشيخان . 


وحدیث ثوبان أن النى ا : ١‏ إنى لبعقر حوضى 
أذود الناس عنه لأهل المن أضرب بعصاى حى رفض علہم > فسئل عن 
عر ضه فقال : من مقای إلى عمان » وسئل عن شرابه فقال : أشد باضا 
من اللين وأحلى من العسل بغت فيه ميزابان مدانه من النة . أحدهما من 
ذهب والاخر من ورق » أخرجه أحمد ومسل والبغوی وفیه : حى پرفضوا 
عنه ( ی پنصرفوا عنه ) . 


وعن انس رضى الله عنه قال : بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم ف 
المسجد إذ أغنى إغفاءة م رفع رأسه ضاحکا فقيل : ما آضحکلك یا رسول الله ؟ 
قال A E EE‏ الرحم إنا أعطيناك الكور ) 
فقال : أتدرون ما الكو ؟ قلنا : الله ورسوله أعلر » قال : انه هر وعدنيه 
ری عز وجل عليه خر کثر . وهو حوض رد عليه أمى يوم القيامة . 


ا . فيختلج العبد منم فأقول : رى إنه من مى فیقول : 
ما تدری ما أحدث بعدك » . أخر جه الشبخان . 


( فائدة ) ححح الغزالى أن الحوض قبل الصراط وكذا القرطى وقال ؛ : 
المعى بقتضيه . فإن الناس ر چول :من اورم عدلاشا . فناسب تهد م 
المر واا ان ا ا ا و و ف ف 
كلت نجاته ( ورجح ) القاضی عياض أنه بعد الصراط ٠»‏ وأن الشرب منه 
يسقط منه من يسةط من المومنىن » ونخدش فيه من مخدش ووقوع ذلك 
المومن بعد شربه من الحوض بعيد فناسب تقدم الصراط حى إذا خلص 


۲4 


من خحلص شرب من الحوض : وقیل ۰ يشېد له ما تقدم من أن وض 
مز ابن يصبأان فيه من الكوثر . ولو كان قبل الصراط لالت النار بينه 
وبين و صول ماء الكوثر إليه . ولكن وصول ذلك ممكن . والله على كل شىء 
قدير ومكن الحمع بان يكون الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم . 
وبعده لحرن بسبب ما علہم من ذنوب »› فيو خحرون حي يطهروا من 

هذا . ولم يقم دليل صريح عل شی ء ما یا. کر . فالواجب اعتقاده 
هو أن لابى صلی الله عايه سل حو ضا تعادد أو اند ¢ تفدم على الصراط 
أو تأخر . ولا يضرنا > NSN‏ 

۸ -- اأشةاعة م لحه الو سبلة رالطلب , وعر فا سال اسر للعر ٤‏ 

وهى تكون من الأنبياء رالعلماء العاملءن والشداء والصالحن . 

فعن عمان ن عفان رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه سار قال : 
بشةع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء م الشداء » , أخحرجه ان ماجه » 
وهو حسن . 

يشفع كل لأهل الكبائر على قدر منز لته عند الله تعالى 

والني عمد صلى انته عليه وسل ول من يفتح باب الشفاعة حن يشفم 
فى فصل القضاء . وهى ااشفاعة العظمى الحتصة به » والى بغبطہ علہا 
الأولون والآأخحرون › وهى ۰ امود ی قوله تال : 


1 عو 1 بعتا ا FÎ e‏ 


فعن ألى‌هريرة رضى الله عنه قال : سئل النى صلى ا 
امقام E‏ فال : هو المقام الذى أشفح فيه لامی ) احر جه 


وعن ان تمر أن انی صل نله عليه وسل ال إن الشمس تل 


۳ 


بوم القيامة حى يبلغ العرق نصف !لأذن . فبييا هم كذلك استغاڻوا بآدم 
فیقول : لست بصاحب ذلك م عوسی فیقول کذلاف تم عحمد صل اللہ 
عليه وسلم فيشفح ي بين الق ي حى یاخحذ باب الحنة . 
فيو مذ عه الله مقأما حمو دا حمده اهل المع کلھم حر جه البحاری 
وان جربر 

لأهل الكباثر من أمى » أخرجه احبد اسای 0 ا 
والرمذی وقال : حدیث غریب . 


وعن ألى هريرة. أن النى صلى الله عليه وسل قال : « أنا سيد ولد آدم 


ر 
أ 


يوم القیامة . واول من ینشق عنه ار » واول شافع : واول مشفع (( 
حر جه مسار وا دود 1 


١‏ - الشفاعة فى فصل القضاء لإرأحة الحلق جميعاً مسلمهم وكافرهم من 
واھ د ا ا و وی 
الشفاعة العظمى . وهى العام او ا ر ا 

۲ الشفاعة ى إدخال فريق الحنة بغر حسأاب . وهى حتصة به صلى 
الله عله وسام ا ۰ 

الشفاعة ى زبادة الدرجات : وهدذه لمت خاضة بالتى إجاعا . 


وهذه الانوأع لثلائة لم حالف فبا أحد من علماء التوحيد . 
٤‏ - الشفاعة فى مرتكب الكبرة المستحق دخول النار قبل أن بدخلها. 
٥‏ الشفاعة ى إخراج مرتكب الكبرة من النار . 
شر یکت اکیرة عا عولد 4 ا ج وأا إل شاعر ن وال ار ندية وهل اتةه 
لوجود الأدلة ى ذلك : وقد مر بعضا . 


۳4 


٩‏ - النار :وص دار العذاب والعقاب أعدها لله للكاذر ن و العصاة وثبتت 
بالكتاب والسنة وإجاع الأعة » » ها سبعة أبواب لكل باب جزء مقسوم ; 
والعذاب فما محتلف الأنواع والأقسام وهي موجودة الآن باقية لا تفى › 


e 
ر و‎ e, ر0 ° ٌ م‎ 
] ابا‎ 
: قال تعالی‎ 
6 ©6 م ر ر 6 ف ۶ء م 9 رر‎ 
O لِلْکافرین‎ 
: وقال تعالی‎ 
م 2ے ور هھ اکم‎ 6 l5 
ډور ر‎ 


ال رمم O‏ 


وقال تعالی : 
[ قالذيّ CC E‏ 
من قوق رُووسِوم الیم« بضر پو ما فى طونم 
اللوي ولهم مقامع u e‏ ا ادوا أن 
انان م شرا تأرو تب الْحريق] ٠‏ 
)١(‏ البقرة : 4 


( ۲ ) اللکهف : ۲۹ , 
(۴( المساء البالغ الر ارة , 
)٤(‏ يذاب . 

. مضارب‎ )٩( 

, ۲۲ - ۱۹ الج الآبة‎ )٩( 


۳۲ 


وعن أل هريرة رضى لله عنه أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
« ناک هذه الى توقدون فا جزء من سبعین جزءآمن حر جه » . قالوا: 
والله إن كانت لكافية يارسول الله قال : « فإمما فضلت بنسعة وستن جز ءا 
كلهم مثل حرها » . أخرجه أحمد والشيخان والتر مذى وقال حسن صحيح . 
وعن أ هريرة رضى الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم قال: « حرج 
عنق من النار يوم القيامة › ها عينان تبصران » وأذنان تسمعان » ولسان 
ينطق يقول : إلى وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد » وبكل من دعا مع 
الله إلا آحر وبالمصورن » . أحرجه الرمذى وقال : حسن یح عريب . 
اوعن ان عباس رضى الله عنما آن النى صلى الله عليه وسلم قال : 
a‏ من الزقوم(۱) قطرت فی دار الدنيا لأفسدت على آهل الدنيا 
فکيف عن يکون طعامه » ؟ خر جه أحمد والنسای وان ماحه 
وامانی وار می قال ع 
واعلم أنه لا لد فى النار من مات على التوحيد ولو ارتكب الكبائر › 
أما من مات على على الشرك والكفر فإنه لا حرج ما أبداً . 
قال تعالی : 
ام 2 ره 
[ إن الله لا يخفر 
لمن شا ۲ 


وقال تعاٰی 


A 


E.‏ ر ر 


ان يشرك به وتخفر ۴ دول ذلك 


[ إن الذين کفروا ن 3 الاب والمشر كين ف 
نار جهنم خا لدين فیها أولعك ر 2 7 


فال الکبائر من مات مل قبل افوبة دال اق اار ايمل زاء 


فعل م تكون نمايته ومأواه الحنة إلا أن يغفر الله له فيدخله الحنة بدون 
سابق غذاب . 


E شجر کر‎ )۱١( 
: النساء‎ )۲( 
٠: ايت‎ )۴( 


۳۳ 


ان و الله عنه أن الني E‏ 
النار من قال لا إله إلا الله ونی قلبه وزن شعرة من خر ١‏ وحرج من النار 
من قال لا إله إلا الله وق قلبه وزن برق و و من النار من 
قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن درة م ن خر » آخر جه الخد رالشخان 
والنسائی وان ماجه والرمذی رقال جسن سح 

-الجنة : وهى لغة البستأن . والمراد هنا دار الث واب واانعے نعے المفے 
الى أعدها الله للمومنعن . فما لحور الععن . والولدان اخلدون » ولم طر 
ا ون وا بار ن لاء الات والعسل المصي الان الل“ ى م تخر 
طعمه » والحمر ألى فما الذة للشأربين » وفا ما لا عبن رأت ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر » أهلها إخوان على سرر ستقابلن . نزع 
الله ما ف قلو ہم من غل فصاروا أحبة متمتعن . يم فما سلام › 
و نعیمهم دام ف دار السلام : 

و نة اة ازات و ھی آنواع وأقسام ودر حات ¢ اعلاها حه 
الفر دوس > وأقل الناس فى الحنة له من النعم ما يعدل الدنيا و 
معها . لا یل أهلها موتا ولا يقر مم فناء » وضى موجودة الاأن ی مکان 
بعلمه الہ وحدہ کا یعلړ وحده مکان النأر 


دل شرا لك لكات و اة و احا ال عة 

1۴ تعاٰ 

م اص ظط E Ee‏ ا ر 

[ وسأرعوا إلى معْمرة من رر وة عرضها السموات 
م ٤ه‏ د ي م E‏ م CC)‏ 
والارض اعدت لدمتقين ] 

وقال تعا 

ت | س ڪ ى ”£ o‏ 


د 


جنات افر دوس نر خالِدین فیها ل بون عَنهًا 
ا 

وقال تعالى 

1 إن الذي متو وولو الصالِحَاتِ اوليك م 

حير البرية ٠‏ جرادم عن ربوم جنات عن تجرى من 
اانا حالدین فيها ا ْ رضی اله نهم 
وَرَضوا عه » ديك لِمَنْ حى رب ۲ . 

وقال تعال 

إن الْمتقین فى جنات وتهر » فى مَقَعَدِ صِدق عن 
ميك مقتدر 0 


وقال تعای 
ر د ا ى ي 
س 0 م 
ر انو 6 و f‏ م غير طعمه رانا 


ر 
ا 


حمر َة ا 4 واا ن عسل 2 6 


2و ر و ٍ ا : 0 
ولهم فيها من كل الثمرّات e‏ ا e‏ 
ور لكا ك س ر 

هو خالد ی آلنار وسقوا ماء حميما فقَطّم اماع ]. 
(۱) الهف : ۱۰۷ ۱۰۸۰ . 

(۲) البيتة :ع ك ۸6, 

(۴) القمر : 4م » ١و.,‏ 


( 4 ) تمل : و١‏ 


Te 


وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
قال الله تعالى : « أعددت لعبادى الصالحن ما لا ععن رأت ولا أذن معت » 
ولا حطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة اقرءوا إن شثم « فلا تعلم نفس 
ما أحى مم من قرة أعبن » أخرجه السبعة إلا أبا داوود . وعنه قال : قلت 
يا رسول الله الحنة ما بناوأها ؟ قال : « لبنة من فضة ولبنة من ذهب › 
وملاطها(؛) المسك الأذفر ›» وحصباؤها اللولو والياقوت › وتراا 
ازعفران » من دخلها ینم ولا ببس » ولد ولا موت » لا تبلی ثیاہم » 
ولا يفی شبا ہم ». ( الحديث ) أخر جه أحمد والداری والزار وان حیان 
والرمذى . 

وعنه أن الى صلى الله عليه وسلم قال: «إن أول زمرة يدخلون الجنة 
على صورة القمر ليلة البدر م الذن یلوہم على أشد کو کب دری ف 
السماء إضاءة › لا يبولون ولا يتغوطون › ولا يتفلون ولا متخطون › 
أمشاطهم الذهب » ورشحهم المىك » ومجامرهم )١(‏ الألوةً(۳) » أزواجهم 
الحور الععن > على خحلق رجل واحد » على صورة أبہم آدم ستون ذراعاً 
فى السماء » أخرجه أحمد والشيخان والرمذى وان ماجه . 

: روبة الله تعالی‎ - ١ 

إعل أن أهل السنة أجمعوا على أن رؤية الله تعالى ممكنة عقلا واجبة 
نقلا » واقعة فعلا ئى الآنحرة للمومنىن دون الكافرين › بلا كيف ولا 
احصار . 

فری سبحانه وتعالی لا نی مکان ولا فى جهة ولا كيفية من مقابلة أو 
اتصال شعاع » أو ثبوت مسافة بين الرائى وبين الله تعالى » فإن الحتق أن 
الروؤية قوة مجعلها الله تعالى نى خلقه » لا بشترط فا الأشعة › ولا مقابلة 
المرئى ولاءغبر ذلك » فلا يلزم من رويته تعالى إثبات جهة له » بل يراه 

. ملاطها بكسر اليم : وهو الطين يصلح به الحائط‎ )١( 
. الجامر ما يوضع فيه الذار البخور‎ )۲( 


(۴) والألوة بفتح نضمة فواو مشددة مفتوحة : العود الذى يتبخر به - والكلام تشبيه 
لأن انة لا زار فما , 


۳٢ 


الم منون لا فى جهة كما يعلمونه لا فى جهة › وقد تظاهرت أدلة الكتاب 
والسنة وإجاع الآمة على ذلاك . 


قال 
۶ ر م ك 
وقال تعای 


[ کلا إِنھہ عن ربهم ومذ لمج وبو E‏ 


وقال جرير نن عبد الله : نظر رسول الله صلى أله عليه وسل إلى القمر 
ليلة البدر فقال : 

«إنکم سبرون ربكم عیاناً ها ترون هذا القمر ›» لا تضامون() فى 
E‏ 
فافعلو أ م قرا : 

آ و ر ى قبل طلوع ل 
الت س 0 

ا النى صلى الله عليه وسل قال : «إذا دحل أهل الجنة 
الحنة يمول الله تعالى : « تريدون شیئاً آزید کي ؟ فيقولون : 1 تفن 
وجو هنا ؟ ألم تدعلنا الوب ؟ ألم تنجتا من النار ؟ قال فيكشن الجاب فما 
أعطوا شيا أحب إلهم من النظر إلى رجم ٠‏ م تلا « للذن احسرا 
الحسى وزبادة ( أخرجه مسلم والأربعة إلا أبا داود . 

وأما رؤيته تعالى نى الدنيا فهى ممكنة : ولذلك طاہا سيدنا موسى 
عليه السلام فعلتق الله حصوها له على استقرار الجبل حن يتجلى الله تعالى له 

NE NS) 

. ٠0 الەاففىن‎ ) ۲ ( 


(۴) لاتشکون, 
(4) ق :4 


YV 


ولم يستقر ابل حينئذ ٠‏ ولم حصل له عليه السلام مع إمكانما كا أشر إلى 
ذلك بقوله تعالی : 
م ¥ ے 2 
[ قال رب أرني أنظرٌ إِليّاك » قال لن 5 ترانی ولکن 
را مر س ت a a‏ ار 

ا ر إلى الْجَبَلٍ  O O oR‏ 3 > فلما 
ا لجل جعَله د کا 0 

وأما روية النى صلى صلى الله عليه وسل ربه ليلة الإسراء بقظة يسمه 
وروحه بعد السماء السابعة فالخمهور عا بى آنا وقعت : » وعلى ذلك الرأى 
بعض الصحابة ومہم ان عباس وأنس والحسن وغبرهم . وقال قوم : ٤‏ 

تقح له صلى الله عليه و وسم ف الدنيا » ومهم بعض الصحابة والسيدة عائشة 


لمن رصی الله عا والحلاف ى ذلك معروف ولکل آدلته(۲) 
ول ال توفیق والحمد لته الذن بنعمتھ تے الصالحات 


. ١4٤۴ : الأعراف‎ )١( 
. ملخھ)ً من الدين لالص للشيخ #مود خطاب السب‎ .ه.١‎ ) ۲١ 


YA 


إن القضابا الى ذ کرت فى هذا الكتاب وسبق الكلام علا من الاعان 
بالله و ملالکته وکتبه ورسله رالیوم الاخر والقضاء والقدر ر و من 
السمل الإعان ا علمياً لأن الأدلة علما قانمة واضحة » وإنكارها لا تسوغه 
العقول e‏ ولا جد أثراً من عل يعتمد عليه . ولكن الأمر الذى تورط 
فيه كشر من المومنين هو إخلاص التوحيد لله تعالى > ولكى يتضح ذلك 
بين لك معنى التوحيد أولا ٠‏ ثم نين ما تورط فيه بعض الموامنن حى 
خر جوا من هذا التوحيد حقيقة أو حكا أو کادوا خر جون . 


معی التو حبد 

قال ان الق : التوحيد نوعان : 

١‏ توحيد ف العرفة والإثبات : وهو توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات ععى أن يعتقد الممن إثبات ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله وأنه 
تعالى هو الأول والأخر والظاهر والباطن » وهو الحالق الرزاق المهيمن 
المدبر العزيز العلم الحكى المريد المتكل إلى آحر ما مجحب أن يتصف به تعالى من 

۲ - توحيد ف الطلب والقصد : وهو توحيد الإية والعبادة . ععى 
أن ا ممن لا یعبد إلا الله ولا یقصد إلا إیاه ولا یتوکل إلا عليه › ولا یوالی 
الا له » ولا یعادی إلا فیه » ولا عمل إلا ابتغاء وجهه ورضاه وحبه > 
زلا سال إل الله و لا ذز لہ له » ول حضع 1 أعظمته وجلاله وأمره 
ۋهيهە . | 
والتوحيد بالمعى الأول لم يكن مثار جدال ونقاش بين المسلمن 
والمشركين فإن المشركن كانوا يومنون بوجود الله تعالى » وبأنه هو 
الحالق الرزاق المدبر المهيمن الالك للسموات والأرض كا أخرنا بذلك 
القرآن الكر م ٍ 


۳۹ 


قال تعالی 
ر 8و 


[ وَين م نالرات والأرض ليقولن 
E‏ اريز ١‏ عم لعل ۲ 


وقال تعاٰی : 
م ر که و و م مز رھ ي رد ٌ E‏ 
[ وليّن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فان 
و ر ن 
لر 
تعالی : 


ص رټ o. o5‏ 
قل س a‏ ا ء والارض ي أن يملك 


أما التوحيد بال معى الثانى فهو الذى لى المعارضة ا 
وهو الذى بسببه سمى الكفار مشركن وخلد فى النار من مات مهم غر 
وكتر من الملمين قورطوا ى ال قار 
قصد › ET‏ چ بعمله المناى لتوحيد اکر 
والعبادة والقصد بعد أن بلغته الدعوة واستبان له السبيل . 

مع ملاحظة أن التوحيد بالمعى E E‏ 
الذى وقعت بسبيه الحروب بين اموم رالمشركىن ۽ وهو الذى حاول 


القضاء على الدعوة إليه بکل ب استطاعو ها متمسکن 


ل إِلهَ إلا تا اون 1 < 
وقال تعالى : 


o Af Ao 


م ص ا ي 
وَالڌِينَ اتخَدوا ين ُوه أولياء ما تدهم إلا 


وقال تعالى حكاية لقول المتعجبين من الدعوة فى التوحيد ٣‏ 


[أجمل الالهة إا ورادا ؟ إن هذا لىء عاب ١]‏ 


وقال تعالى : 
ور > 6 # ورم م 
1 يدون يِن دون 2 ا لا يضرم ولا ينفعهم ¢ 


وان : هولاءِ فاون عند الله 
فإشر اك غر الله مح الله تعالى فى العبادة هو الكفر الذی حار بته الأديان 
a‏ به » وهو ۰ ارضل القضاء ء عليه حى خلص 
قال تعالی : 


2 ٍ ۾ ا ٠‏ ەر 1 0 کي ت # 7ر 
١‏ ل تی ات O Î‏ 
(۱) الأنبیاء ۲۵ . 
(۲) الزمر ٣:‏ 
(۲۳) ص : ه 


(4) يونس : 1۸4 . 


(م ٠١‏ - تبسيط العةاند ) ۲4١‏ 


ت ےت 3 چ و 6 
e‏ ا أول للت وقلا احاف إر 
ر 2 .اراق 2 e o‏ # 

5 ر علاتب يوم عظے, ٭ قل الله أعبد مخلصا 
و و 5 e‏ 0 


ap 


ا ا حرم الله مع الع بذلك . 
قال تعال : 
و ٤‏ وھ 2 0 0ر ’6 ۶ ا د 
1 اتخدوا احبارهم ور هبانهم اریابا ھے" دول الله 
والمسيح ادن مریم ¢ وم أ ل e‏ إلهاً واحداً 
م أ ت ۶ و رت 0 ا ےم 
لا إل إلا هو سبْحاته عما يشر کون ۲ 


الأحبار : هم العلماء > والرهبان : هم العباد » وقد وقع النصاریى ف 
الشرك بسبب انحرافهم عن التوحيد اللحالص لله وحده . وقد أمرواً أن 
يعبدوا إلا واحداً هو الله وألا بتخذوا أحداً غير ه رباً يعبد من دون الله › 
وکټ افر وا على الله وضلوا سواء السبيل فعبدوا المسيح واتخذوه ربا » 
٤‏ او : لکر للعلماء والعباد كانت من 
ن مرم + وميم الذر ن الوا : إن الله الث ثلاثة الأب والان 
وروح المدس . ومېم من قاو : إن و 3 دل د کر 


NL‏ فاہم يقولوا فم : ام آلمة أو أبتاء الإله ت 


أ 


. ١٠۵١١١ : الزمر‎ ) ۱ ( 
١ : التوة‎ )۲( 


4 


لکن أشركوهم مع الله تعالى فيا هو من خحصوصيات الإله أصلا وحقيقة 
وهو التحليل والتحر م . فإن الحكم على الى ء بکونه حلالا أو حراماً هو 
تشريع من الله وحده ولا مق لبشر أن يفعله إلا بإذن من الله تعالى وق 
الحدود المرسومة > كا أذن الله للرسل فى ذلك باعتبارهم معصومين ومبلغن 
عنه تعالى وكا أذن للعلماء أن بجنهدوا فيا لا نص فيه . 

وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدى نن حاتم 
وکان تصرانیا قیل آن پسلم ت ولا جاء مسلما دخل على رسول اه صل اله 

عليه وسلم فقرأً عليه هذه الاية . قال : ای عدى - فقلت ہم لم يعبدو شم 
فقال : بلى » انهم حرموا علهم الحلال وحللوا لمم الحرام فاتبعوهم فذاك 
عباد. ہم إیاهم » رواه أحمد والر مذى وحسنه » وعبد نن حمید وان أنی 
حاتم والطرانی . 

وقال شيخ الإسلام ان تيمية فى معى هذه الآية : هو“لاء الذين اتخذوا 
أحبارهم ورهبا م رباب حيث أطاعوم ف تحليل ما حرم الله وتحرم ما أحل 
الله یکونون على وجهن . 

أحدها : أن يعلموا أم بدلوا دن الله فيتبعو ہم على هذا التبديل 
دون تیل ما حرم اق آر رم ما آمل اق تاعا لروساتیم مع علمهم 

ہم خالفوا دن الرسل »› فهذا کفر . وقد جعله الله ورسوله شر کا › وان 
AY‏ . فکان من اتبع غبره فی حلاف الدن 
مع علمه أنه حلاف الدنن واعتقد ما قاله ذلك الخالف دون ما قاله الله 
ورسوله مشرکاً مثل هوْلاء . 

اقا أن يکون اعتقادھے وإعام بتحر م الحرام وليل الحلال ثابتاً 
لكنبم أطاعوا علماءهم فى معصية الله > كا يفعل المسلم ما بفعاء من المعاصى 
الى يعتقد أا معاصى ؛ ؛ فھولاء م حکے امئالم من أھل الذنوب کا ثبت 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنما الطاعة ى المعروف » . 

تم ذلك الحرم لال والحلل رام إن كان مجنداً قصده اتباع الرسول 
لکن خی عليه الحق ف نفس الأمر وقد اتى الله ما استطاع ؛ فهذا لا 
بوٴاخذه الله حطئه › > بل یثببه على اجہاده الذى أطاع نه ربه . 


{Yr 


ولكن من عل أن هذا أحطأً فيا جاء به الرسول م اتبعه على خحطئه وعدل 
عر قول اارسول فهذا له نصيب من الشرك الذى ذمه الله ولا سما إن اقيم 
فى لك هواه ونصره باليد واللسان » مع عامه أنه حالف للرسل . فهذا 
شرك يستحتق صاحبه العقوبة عليه » وهمذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الح لا جوز له تقلید أحد نى خلافه > و إا تنازعوا ی جواز التقليد للقادر 
على الاستدلال » وإن كان عاجزاً عن إظهار احق الذى يعلمه . فهذا يكون 
كن عرف أن دن الإسلام حق وهو بين النصارى › فإذا فعل ما يقدر 
علیه من التق لا یواح ما عجز عنه » وهولاء کالنجاشی وغبره . 

وأما إن كان التبم للمجنبد عاجزاً عن معرفة الحق ,على التفصيل وقد 
فعل ما يقدر عليه مثله : من الاجاد نى التقليد . فهذا لا يو“اخذ إن أخحطاً كا 
فى القبلة » وأما من قلد شخصا دون غر ه من نظراثه عجر د هواه » ونصره 
بيده ولسانه من غر عل أن معه الحق » فهذا من آهل الجاهلية وإن كان 
متبوعه مصیباً م یکن عله صالاً » وإن کان متبوعه طا کان آ عا کن قال 
فى القرآن يرأيه » فإن أصاب فقد أخطاً » وإن أخطأً فليتبوأً مقعده من 
لنار . اھ . وهو كلام ق وتفصیل نادر فافهمه واحرص عليه . 

ومذا التفصيل الدقيق بتضح لك موضع اللحطورة فى اتباع الآخرن فى 
التحليل والتحر م والتشريع . ویتبع هذا بالأولی أن یعتر مشرکاً كل 
من رضی بدن غر دن الإسلام وهو يعم الاسلام . أو رضى بأى 
مبدأً أو مذهب من المذاهب الحديثة أو القدعمة بناقض المبادىء الإسلامية 
ويضادها وهو یعلر آن ما ارتضاه لا برتضيه الله ورسوله ولا هو من دن 
الاسلام ف شىء . كما يدحل فى هذا الشرك والكقر کل إنسان قدس وعظم 
ی دن أو مبدأ من المبادىء المضادة للإسلام وهو يعلم ذلك . ف) بالاف إذا 
قدمها على الاسلام وأخره ؟ ؟ ! 


Y٤ 


۲ - الذبح لغر الله تال 


الذبح الذى نحل به الذبيحة وبجوز الكل ما نوعان : 

١‏ - ذبح أريد به التقرب إلى الله تعالى كالدبح للهدى فى الحج والذبح 
للأضحية وللمنذر وكل ما هو مطلوب ذعه شرعاً على سبيل الندب أو 
الوجوب . 

۲ - ذبح أريد به الانتفاع بلح الذبيحة وغليله حيث لا محل إلا 
بالزكاة الشرعية وذلك كالذبائح الى تذبح كل يوم ويتداوها الناس بالبيع 
والشراء وغرها . ) 

والذبح الذى لا تحل به اا حة محيث مرم الأكل ما ثلاثة 
مكان غبر مكان الذبح المشروع أو عدم قطع ما يطلب قطعه إلى غبر ما 

: أن بذ كر الذابح على الذبيحة وقت الذبح امم غير الله تعالى‎ ٣ 
کان يقول باس المسيح أو بامم النى الفلانی أو بامم الولى الفلانى لقوله‎ 
: تعال‎ 

ر چ ر تن و ھر و ر fo‏ رر £ 4 
ِبر الله به ٩)‏ . 

ومعى أهل لغر الله به : أى رفع الذابح صوته عند الذبح بذ كر امم 
اس الله تعالی على ا ا ی ذكر أصنامهم عند الذبح e‏ 
اه قول باسم‌اللات : أو باسم العزی : والله تعالی لم دد اسما معیاً 
حرم الدبيحة بذ كره بل حرم الله تعالى كل ذبيحة يذ كر علما عند الذبح 
()( المائدة : ٣‏ . 
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اسم غبر الله تعالی » سواء أکان اسم صم آو انسان أو ج جی آو آی امم غر 
اسم الله على الإطلاق . 


۳ أن يريد الذابح بذعه التقرب بالذبيحة لخر الله تعالى : | 
ان يليح الیحة تقر إل ول آو ئی آو ماک آر جنی أو ریت او 
غر هولاء . 

والدليل على ذلك مان الاية السابقة من قوله تما : ١‏ ووما آرت 
اله به » فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ظاهره أنه ما ذبح لغبر الله تعالى 
مثل أن يقول : هذا ذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء تلفظ 
به أو لم بتلفظ . وتحرم هذا أظهر من تحر ما ذحه لمم وقال فيه بامم ا 
ار نوہ » کا آن ما عنام تقریین به إل اق کان هو آزکی وأعظم ا 
a E‏ . فإذا حرم ما قيل فيه بامم المسيح أو الزهرة 
فلأن محرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذللك من باب 
أولى » > فإن العباده لغبر الله أعظم کفراً من الاستعانة بغر الله . 

وعلى هذا : فلو ذبح لخر الله متقرباً إليه حرم ويعتبر هذا نوعاً من 
الشرك وإن قال عند الذبح : باس الله كا قد يفعله طائفة من منافى هذه 
الأمة . . . ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون ممكة من الذبح حن » وهذا 
روی عن النی صلى الله عليه وسلم أنه هى عن ذبائح الجن . 


قال الزتحشری : کانوا إذا اشروا دارا أو بنوها أو استخر جوا عا 
ذحوا ذبيحة خوفً أن تصيہم الجن فأضيفت إلمم الدبائح لذلك . 
ا.ھ. کلامه وذکر إر راھے اآروزی : آن ما ذبح عند استقبال السلطان تقر باً 
إلبه » أفى أهل سارى بتحر مه » لأنه ما أهل , به لغر الله . 


ومن الأداة الصرعحة على تحر م الذبح لخر الته تعالى أمره تعالى أن 
کن الذبح له و حده دول سو أه . فقال تعال : 


م 


ى ك 
1 قل ِن صلاتی ور ومحای وا 


( KK 
١ 
pe 
& 


والمراد بالفنسك فى الاية الذبح ها قال ماهد والضحاك وسعيد نن 
جبر . ومعی د ومحیای وماتی » وما آتیه ی حیاتی وما موت عليه من 
الإعان والعمل الصالح . 

ی 

« لعن الله من ذبح لغر الله . لعن ألله من لعن والديه › لعن الله من 
آوى مدا » لعن الله من غير منار الأرض » رواه مسلم . 

ومعی اللعن ١‏ الطر د والابعاد من و أله ) . 

ومعی آوی عدا : منم ونصر جانیاً حو ی لا بقتص منه ولا يوٌخذ منه 
ال ى الذى عليه وينفذ فيه حد الله » وينتصر منه للمظلوم 


ومعى : غر منار الأرض : قيا O E‏ اويل هر 


عام فى جميع الأرض ٠‏ أو أراد المع الى متدى اف لطريق ۰ وقیل 
هو ان يدخحل الرجل فى ملك غرء' فيقتطعة غلم » ولا انم من إرادة 
الجميع 


وعن طارق بن شہاب : أن رسول الله صلل الله عليه وساي قال : دخل 
الجنة رجل ف ذباب ٠‏ وردخل النار رجل ف ذبأب . قالوا : وكيف ذلك 
بارسول الله ؟ قال : مر رجلان على قوم م صم . لا مجوزه ( مر به ) 
اخت ى شرت ل ع + فالا لأجدها ؛ قرب .قال لس دى 
شىء أقرب > قالوا له : قرب ولو ذباباً » فقرب ذباباً » فخلوا سبیله 
فدخحل النار . وقالوا للآحر : قرب ٠‏ قال : ما كنت لأقرب لأحد شيا 
دون الله عز وجل » فضربوا عنقه فدخل الحنة » رواه أحمد . 


. ۹۴۳ ۰ 10۲ : الانەام‎ )١( 
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۴ الذبح مکان يذبح فيه لغر الله 
أو فيه معبود غير الله 
عن ثابت نن الضحاك رضى الله عنه قال : نذر رجل أن يتحر إبلا 
بوانة() فسأل النى صلى الله عليه وساي فقال : : ھل کان فہا ون من 
ا ألحاهاية بعد ؟ قالوا : لا . قال فھل کان فما عید من أعيادهى ؟ 

قالوا : لا. فقال رسول الله صا ى أله عليه وسام : أوف بنذرك . فإنه لا 
وفاء لنذر ى معصية الله ٠‏ ولا فا لا ملك أ ن آدم » رواه أو داود . 

. ا اللخارى ی ومسل‎ en 


TE U ED‏ د 

۲ - أن خصيص آى بقعة ليى بنذره فما لا بأس به إذا خلا من 
الموانع 

۴۳ نع الوفاء بالنذر ى مكان معان إذا كان ذلك فيه ون من 
أوثان الجحاهلية أو فيه عيد من أعياده ولو بعد زوا الوثن والعيد فن فعل 
فقد عصی اله تعالی بتشہه بالکافر ن ما دام يعلم ذلك ولو م رقصد التشبه . 
EE EE f A a Ei e‏ 

الناس أن الذبح فيه يرضى الجن مثلا أو NEE‏ و 
ل هذه الحرافات . 

٤‏ - لا جوز الوفاء عا نذر الناذر أن يذه و ى تلك البقعة > لأنه نذر 
معصية » وعليه كفارة عن > وقيل : لا کفاا رة عليه ولا شىء . 

N a‏ . فإذا قال مثلا : إن شى الله مريضى 
فلله على أن أذبح قر ة فلان أو أتص دى جز ء معان من مال فلان فإن هدا 
الندر لاع . أما إذا قال : إن شى الله مريضى فعلى أن أغر بعراً مثلا وهو 
لا علك البعر فإن النذر يازمه ويتعلق بذمته كجميع الديون إن حصل شفاء 
المريض المذكور . 

. بوانة بغم الباء وقيل بفتحها : موضم لى أسفل مكة‎ )١( 


A۸ 


4 - النذر لغر الله تعالى 


قال تعالی : 
J‏ ق إن صلاتی Ee‏ ومحای وما لله ر 
م ج ر ق 
العالمين چ ل ر 4 ¢ ودذلك امرت واا اول 


N 
فى هاتعن الآيتعن أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه ولم أن‎ 
بقول لمن يشركون مع الله غبره فى العبادة : إن صلانى مجميع أنواعها‎ 
وذبیحی الى أذحها للتقرب إلى الله تعالى » وما أعمله ر ی حیالی من القر بات‎ 
وما أعمله عند المأات ما مثل الوصية بالصدقة وغر ها . كل ذلك أجعله‎ 
لله وحده حالصا من إشراك أحد معه تعالى » ودا الإحلاص أمرت وأا‎ 
أول مسلمى أمى وأول من علمها ودا على الله والإخحلاص له والصدق‎ 
والنذر بإجاع المسلممن نوع من العبادة الى يتقرب ہا إلى الله تعالى‎ 
فۈن کان خالصاً له فهو نذر یح ومشروع ون کان لغر الله فهو حرام‎ 
وباطل وإليك أقوال العلماء فى ذلك لتعرف حك النذر للنى أو للولى أو‎ 

الاما كن. أو الاشاة غا فن به امون 


قال الرافعى نى شرح الماح : وأما النذر للمشاهد الى على قر 
ولى أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد فى تلك البقعة من 
الأولياء » والصالحن » فإن قصد الناذر بذاك - وهو الغالب أو الواقع 
من قصود العامة - تعظم البقعة أو المشيد أو الزاوية أو تعظم من دفن ٠‏ 
أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه فهذا النذر باطل غر منعقد > فإن معتقدهم 
أن هذه الأماكن خصو صیات > ویرون آنا ما يدفع به البلاء » ويستجلب 


(۱) الانعام : 1۹۲ ۰ ۹۳ . 
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ا النعماء » ويسنشى بالنذر ها من الأدواء »> حى إنهم لينذرون لبعض 
الأحجار لما قيل فم : إنه استند إلہا عبد صالح » وينذرون لبعض القبور 
السرج والشموع والزيت › ويقولون : القتر الفلائى أو المکان الفلانی يقبل 
النذر » يعنون بذلك أنه حصل به الغرض الأمول من شفاء المريض أو 
قدو م الغاثب أو سلامة المال وغبر ذلك من أنواع نذر الحازاة » فهذا النذر 


وقال الشيخ الجنی ی شرح درر البحار : 

النذر الذى ينذره أكر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان 
غائب أو مريض أو له حاجة ‏ فيأتى إلى بعض الصلحاء وبقول : ياسيدى 
من الذهب كذا > أو من الفضة كذا ل 
كذا » أو من الشمع كذا . فهذا النذر باطل بالإجاع لوجوه : ما أنه 
نذر محلو ق والندر محلوق لا تحور › لانه ا ¢ والعبادة لا تکون 
محلوق . 

ا و E‏ 

وا أنه طن أ اليك خرف ف اكمور دون ا واعقاد ذلك 
کر ال آن فال . إذا علمت هذا » فا يوؤخذ من الدراهم والشمع والريت 
وغرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إلا فحرام بإجماع المسلمن » 
ولا محل لأحد الانتفاع به بأ کل أو غر ه ولو کان فق اً . 
0 : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغر الله فيكون 
باطلا » وف التتز یل « ولا تأ کلوا ما لم یذ کر اسم الله عليه » الأنعام - ٠١١‏ . 
قل ان صلانى الاية - م قال : والنذر لخر الله إشراك مم الله كالذبح لغره . 
للأصنام والشمس رالقمر وألقىور وعو دلكڭ فهو مز له أن حلفت بغر 


۲0 


الله من الحلوقات . واالف بامحلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة . وكذلك 
لناذر للمخلوقات » بل عليه أن يستغفر الله من هذا » ويقول ما قاله الى ) 
صلی الله عليه وسل : « من حلف وقال فى حلفه واللات والعزى » فليقل: 
لا اله إلا انه ») . 


وقال ف من نذر للقبور أو وها دهناً لتنور به ويقول : انها تقبل 
النذر كما يقوله بعض الضالن وهذا النذر معصية باتفاق المسلمعن › لا جوز 
الوفاء به » وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أو امحاورن العا كفن بتلك البقعة » 
فإن فم شا من السدنة الى کانت عند اللات ال و ا 
افرال الناس بالباطل » ويصدون عن سبيل الله . والحاورون هناك فيم 
شبه من الذن قال الحليل فم : (ما هذه الماثيل الى انم ها عاکفون) 
والذن مر موسى عليه السلام وقومه علمم بعد النجاة من مصر › قال 
تعالی : 


] وجاوڑنا بی إسرائيل البحر فاتوا على فوم 
e‏ م عل £ ¢ ٌه (۱) 1 

فالنذر لأ لثلك السدنة کد البقاع نذر معصية › وفيه سبه 
من النذر لسدنة الصلبان والحاورن عندها » أو لسدنة الأبداد فى ألمند 
واڪاورن عندها . 

وى الصحيحن عن عائشة رضى الله علا : أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى انه فللا بعصه ») 
« زاد الطحاوى » « وليكفر عن مينه ٠‏ فيستدل من الحديث أن هناك نذرا 
معصية فلا جوز تنفىذه . والنذر لغر الله تعالى هو ندر معصية فلا محل أن 


ك 


قال الحافظ : وقد يستدل بالحديث على صصة النذر ى الماح كا هو 


, ١۴۸ : الأعراف‎ )١( 
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مذهب أحمد وغره »› ویویده ما رواه أبو داود عن عرو ن شعیب عن 
آبيه عن a‏ والرمذى عن بريده أن امرأة قالت e‏ الله : 
آرت ان ارب غل ر اماف ال هال ری لو 6 فا 
من الاية والحديث السابقعن وجوب الحذر من الوقوع فى المعصية بالنذر 
لغر الله تعالى كا يستفاد مما سبق حرمة أكل الال المنذور لغر الله تعالى 
واستفادة الأشخاص به » لأنه سحت وشبيه ما کان دی لدنة الأصنام 
فإن کان لا بد من صرفه ى وجوه الحر فليكن ذلك فى بناء المساجد 
وتعمبر ها وبناء المستشفيات وال ملاجئ ونحوها مما ليس فيه تمليك لفرد أو 
لأفراد من الناس » والله الموفق . ٠‏ 
ه - الاستعاذة بغر الله تعالى هن الحن 
والشسياطبن وغرها 
معنى الاستعاذة : هو الالتجاء والاعتصام وهذا يسمى المستعاذ به : 
معاذاً وملجاً . فالعائذ بالله قد هرب ما يوذیه أو ېلکه إلى ربه ومالکه › 
واعتصم واستجار به والتجأً اليه . وهذا تثيل ولا ما قوم بالقلب من 
الالتجاء إلى الله والاعتصام به » والانطراح بن يدى الرب والافتقار إليه > 
والتذلل له › أمر لا حيط به العبارة . قاله ان الق رحمه الله . وقال ان 
کثر : الاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر کل ذی 
شر . والعياذ يكون لدفع الشر ٠‏ والعياذ يكون لطلب الحر . 


وقد بن القرآن أن الاستعاذة بالجن والشياطن لا تفيد المستعيذ شيئاً . 


قال تعالی ۰ 
sz,‏ 2 ر م 0 ر و ص ص 
] وانه کان رجال س الانس دعو دول برجال ك 


ص 2 م 


الجن فزادوهم رهما 0 


. ٦: ان‎ )٩( 
Yor 


قال این کثر : أی کنا نری آن لنا فضلا على الإنس ل ہم کانوا 
ون ا ایا ول الا ودا او اا ا و 
وغبر ها كا كانت عادة المرب نى الجحاهلية - يعوذون بعظم ذلك المكان 
من الجان حنی لا بصیہم شی ء e EE‏ 
ہم من خوفهم مېم زادومم ر هقاً : أى خوفاً وإرهاباً وذعراً » حى 
يبقوا أشد مهم محافة وأكر تعوذاً هم . 
وقال ملا على قاری الحنی : لا مجوز لاستماذة ابن فقد ذم اقه مال 
e‏ 


مرو 7 0ے #وررى ر e‏ ے ۳ 
ين الان ر ازل 0 i‏ استمتع 
و م ټ in‏ 
بعضنا ببعض, E OE‏ اذى أجلت لتا ٤‏ قال 

7 8 


فاستمتاع الإنسى بالجى ى قضاء حوانجه وامتثال أوامره وإخباره 
شى ء من المغييات واستمتاع. الجی بإنسی تعظمه إیاه ¢ و استعادته 

وقال ان الق : ومن ذبح للشرطان ودعاه واستعاد به » وتقرتب الله 
عا جب فقد عبده ٠‏ وإن لم يسم ذلك عبادة بل پسمیه استخداماً . وصدق › 
هو استخدام من الشبطان له > فيصر من من حدم الشطان وعابديه » وبدلك 
حدمه الشيطان > لكن نحدمة الشبطان له لست حدمة عبادة > فإن الشطان 
لا حضع له ولا یعبده کا يفعل هو به . 

وقد بين الله تعالى لنا كيفية الاستعاذة نى سورتن تامتن من كتابه 


فا :و قل اعود رنت الفلق » إلى آنحرها » و « قل أعوذ برب الناس ( 
إلى اخحرها . 


۸ : العام‎ )١( 


NEE‏ صلی الله عليه وسل بقوله: « من نزل مزلا » فقال: 
اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما حلق > م یرہ شیء حی یرحل من 
مز له دلكڭ » . رواه مسام 


٦‏ دعاء غر الله والاستغاثة ره 


الاستغاة : هى طلب الغو ث : وهو إزالة ألشدة كالاستنصار : طلب 
التصر . والاستعانة : طلب العون . والفرق بين الاستغاثة والدعاء أن 
الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب . أما الدعاء فيكون من المكروب 
وعره فهو اعم ما و بد ہما ا و حصو ص مطلق . مجتمعان ٤‏ ماده 
وياهر د لاع 1 وع هذا فکل استعاثة دعاء ول عکس : 

وهذا الموضوع شائك خحطر ٠‏ وجدير بالتنبيه إلبه وتناوله بالدقة 
والحكة > فإن الفرق بن الجائز منه والممنوع قد يكون شعرة » ومم دقة 
الفارق فإن الوقوع ى الممنوع قد يكون معناه الوقوع فى الشرك الذى هو 
کر و دی ال انلو و النار والعياذ بالله تعالى ؟ لذلك نقول : 

إن الاستغاثة إدا كانت بالله تعالى فهى عبادة كالدعاء . وهو تعالى 
الأحق بان غاد به ي والاخق بان یدعی و بطب منه کل شىء YN‏ 
تعالى القادر على إغائة من يستغيث به وإجابة من يدعوه ولذا قال تعالى : 


و مھ ډ و ا ق ر ا 
[ امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
وز ۵ه it‏ ا 


وقال صلی الله عليه وسلم : الدعاء هو العبادة > م قرأ : ( وقال ربكم 
ادعو لی استجب لک ( الابة روأه ا داو د والر مذی و حه وهذا لفظه. 


١٣ : الفل‎ )١( 
ef 


وإذا كان هذا شأن الدعاء والاستغاثة فلا مجوز لإنسان أن يستغيث بغر 
الله تعالی » ولا أن بدعوه ویسأله قضاء حاجاته و(غاثته من مکروه نزل 
به إلا إذا كان المستغاث به والمدعو قد أذن الشرع بأن نستغيث به وندعوه . 
فالاستغاثة والدعاء الممنوعان ها الاستغاثة بالأصنام والأموات والجن 
والملائكة وأمثالم »٠‏ لأن هذا نوع من الشرك » وبسببه ضل كشر من الناس 
واحرفوا عن الطريق الصحيح > وهذا النوع هو الذى نزل فيه مثل قوله 
تعالى : 
زا قو چ ت ےم ھل © 0© 41,1„ oro ù‏ ر 
[ ومن أضل يمن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
ر ت o22 o‏ ا 0 a‏ 2 ر r‏ 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائِهم غافلون ء وإذا حشر 
م کان ا ا اعدا کا م هټ کا 2 (۱) 
الناس كانوا لهم أعداء و كانوا بعبادتِهم كافرين ] . 


وقوله تعای و 
o‏ وار رر Ia o‏ م ا هټ مر ا 
1 إن ددعو هم دسمعوا دعاءَ كم ¢ ولو سمعوا 
اي - ۶ 


م ھ٣‏ اګ “رد ےم @ ~~ کے م 4 e‏ 
ما استجابوا لكم › ويوم الْقِيامة يكفرون بش ر ككم > 
م واگ - 


م ° ٤‏ ۲ 
ولا ينبئك مثل خبير I‏ 
وهذا يوضح أن هذا النوع من الاستغاثة شرك بالله تعالى وكذلك 
ما عاثله من الدعاء ؛ ولذا قال تعالى : 
ي ق و ق 1 ل ر رەو ر روق 
[ ولا تدع من دول الله ما لا ينفعك ولا يضرك 6 
oz @‏ ت م ر ت 
O I A‏ 
والاستغاثة والدعاء ؛ جوز تو جمهما إلى !لإنسان الى فى حالات معينة 
أذن الشرع ا » وقد تكون واجبة . وذلك مثل أن يقم الإنسان فى كارثة 
)١(‏ الأحقاف : هء١.‏ 
( ۲ ) فاطر : ۱4 , 
(۴) يونس : ٠١١‏ . 


Yoo 


ومصيبة يرجو احلاص ما » كأن يقع فى نر أو بئر فيطلب من يغيثه 
وبنقذه e Sl‏ 
الأمراض ك وافاك هة لاور اة ارف لتاس واعتادوا على أن بطلا 
اللإنسان من الإنسان › وم أت من الشرع ما نع دللك » وتللك اور 
وأاضحة > والفرق بینا وبين الأمور الأرلى ارا ا 
أدنى فهم : 


۷ - الغلو ى الأنبياء والصالحن 


نبياء علم الصلاة والسلام مكانة فى نفوس المومنن » وهم واجبات 

وحقوف وأنواع من التبجيل والاحرام مطلوبة ومشروعة › وقد فصلها 
الشارع وبيما . 

ولكن النفوس البشرية جبلت على ألا يقف تصورها عند حد إذا لم 
ير تبط بأصول معينة منعه من التغالى والزيادة عن الحد المشروع . 

ca‏ الأ أن غالت ی تصوراما بانسا ثا والصالىن 
فما حى أعطمم ما ليس فم من حق » وجعالنم آلمة أو أشباه آلمة . فاستغاثت 
مجم بعد موتيم ووجهت الدعاء والاستغاثة إلبم » وركعت الم وسجدث ٠‏ 
ونذرت لم الأموال والذبائح وسأليم جلب المنافع ودفع المضار » ونسبت 
eS aS‏ 
ما حدث من رخاء ونعم وشفاء أمراض ودفح بلاء وغر ذلك › 
أكان الأنيياء والصالحون قابعن ف قبورهم > أم اتخذ اناس صوراً 
عثلهم کالاصنام والماثيل وغرها . 


وبذللك جعلهم الناس شر کاء لله » وقدموا الم من الولاء والطاءة 
والعبادة والقربات ما لا مجوز أن يقدم إلا لله تعالى » وذللك كفر صريح 
لا شك فه . 


وقد حذر القرآن والسنة من هذا الاحراف ونمنا إليه فى مواضع 


اير ۶ sor‏ و TE‏ 
[ ياهل الكتاب لا تغلوا فى يكم ولا تقولوا 
ر 1 ر َ ۹ ق ا س 
على الله إلا الحق » إنما الم سرح عیسی بن مریم رسول 
1 رت ره aT‏ ا ا ٥و‏ ق 
الله و کلمته ألماها أف 2 وروح ت ¢ فامنوا 


رع ص س س لو 20و ر 


بالل ورسله E‏ ا اة > انتهوا 2 ا 
ا ا RE‏ 


ا سے سے ° م ص م ّ ° 
الا وما فى الارض و كفى بالله و كيلا »« لن 
م ن 9 ر ٤‏ 1 س َ1 ر ت سے ا 

تنكف المسيح أن بكون عبدا لله ولا الملائكة 


SS 
SS 


واضح من الايتعن أن الله تعالى ارتضى بالنسبة لرسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام حداً معيناً و نسبة محدو دة من التقدير والتعظم » وهى النسبة 
الى أخر الله تعالی آنه أفاضها عليه وأکرمه ہا » ولکنه تعالی لم یر تض 
الزيادة على ذلك والغلو ف المسيح » وأنكر على أتباعه أن جعلوه إفاً أو 
ان الته أو ثالث ثلاثة كا جاء ذلك فى سورة المائدة > فإن أى رسول أو 
ملك مقرب ما هو إلا عبد خاضع ذليل لته تعالى » فيجب على الممتين ألا 
برفعوا أحداً إلى مرثية الأألوهية وإلا اعتر ذلك غلواً. مر فو ضا وشرکا 


مكفرا . 


E e 


وقالو E‏ 
l2‏ 
وَل بغوٹث و و 
)١(‏ السا : ولا ۷٣‏ (۲) نوح : ۴ 


( م ١۷‏ س تبسيط العقائد ) YoY‏ 


قال : هذه أسماء رجال صالحن من قوم نوح ۰ فلما هلکوا أوحی 
الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسہم الى كانوا فما أنصاباً وسموها 
بأسمائہم ب ففعلوا » ولم تعبد حى إذا هلك أولئك ونسى العلي عبدت » . 

وقال ان الق : قال غير واحد من السلف : لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تمائيلهم ثم طال علهم الأمد فعبدوها . 

وعن عمران أن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال : « لا تطرونی کا 
أطرت النصارى ان مرم » إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » البخارى 
ومسل . 

وعنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إياكم والغلو » 
فإنعا أهلك من كان قبلكى الغلو » . 
المتنطعون » « قالها ثلاث » رواه مسلم » والمتنطعون المراد مهم هنا المغالون فى 
الد ) 


" 4 


ومن المغالاة القتة َ۵ بتاء الاحدعل قور الأنساء والصالحن ٤‏ واحاد 
القبور مساجد » وذلك بالصلاة نى القبور أو بالتوجه إلى هذه القبور أثناء 
الصلاة بأن مجعل القر بين يدى المصلى : وذلك بقصد التبرك بالقبور › 
ومن فما : فقد ترتب على ذلك أن عبدت القبور » وعبد من فبا على 

ولذلك حذر النى صلى الله عليه وسل تحذير شديدا من هذا النوع 
من المغالاة » وظل محذر منه إلى آخحر وقت نى حياته . 

فعن عائشة رضى الته عنما أن أم سلمة ذ كرت لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم : کنيسة 6 بأرض ا-أحدشة وما فہا من الصور فقال ۰ أو للك إدا 
مات ف مم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قره مسجداً وصوروا 
فيه تلك الصور » أولئك شرار الحلى عند الله » التخارى ومسلم . 


Yo 


وعا قالت : « لمانزل(١)‏ برسول الله عليه وسل طفق (۲) يطر ح 
خيصة(۳) له على وجهه فإذا اغى ا كشفها » فقال وهو كذلك : « لعنة 
لته على الود والنصاری ا زر آنببائہم مساجد ‏ حذر ما صنعوا ‏ 
ولولا ذلاف أبرز قره » غر أنه خحشى أن بتخذ مسجداً » رواه اللخارى 
وى ) 
وروى مالك ى الموطأً أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : « اللهم 
لا جعل قىرى وئناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساحلك » . 

۸ - الریساء 


وهو أن بحسن المرء عله أمام الناس حى إذا خلا مع نفسه أو مع 
رفقة ماثلن له أساء العمل . ٠‏ 
قال صلى الله عليه وسل : « من أحسن الصلاة حين يراه الناس › 
وأساءها حيث علو > فتلك اسانة اسان ا ربه تبارك وتعالی : « رواه 
عبد الرزاق وابو يعلى وان جرير الطر ى 
وقال تعالى مبيناً حال المنافقن : 
م o‏ 


[ إن المنافقين ياعون الله وهو خاوعهم » وَإِذا 
8 .م م م ےر ت ٌ ر ر 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » يرامون الناس ولا 


ر ٣۸و E‏ کے ٍ (+( 
يذ كرون الله إلا قليلا  ]‏ . 
ھر 


ا م ج م ر e e7‏ کے م 0 
[ فمن کان برجو لاء ربه و فليعم| عماه صالحا 
م : صر ص ر مر ۶٤‏ 4 
ولا يشرك بعبادة زبه أحدا | 


. حضر وقت موته‎ )۱١( 
أخذ.‎ )۲( 

(۳) نوع معين من النسيج . 
( 4 ) النساء : ١4٣‏ ., 
(٥)‏ الكهف : 1° 


۲e۹ 


وعن أفى هريرة رضى اله عنه ان الى صل اله عليه وسل قال 
قال الله تعالى « أنا أغى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا أشرك فيه معى 
غر ی نرکته وشرکه » رواه مسل . 

٠ i SS SS‏ ومن صل 
برای فقد أشر ك > ومن تصدق يرافى فقد أشرك » رواه البق . 


٩‏ - السحر 

وهر e REE A‏ 
pe e eg E‏ 
فعل على الو جه المذ كور من الاستعانة بالشياطن والاسانة بالدىن ور 
وأمثالهما . 

وقال كشرون : إن هذا الساحر يقتل حدا » ولم جوز السحر أحد من 
العلماء إلا إذا تعلمه إنسان أو عله ليدفع به ضرراً وقع عار كأن يفك 
O ll N‏ 
E‏ 

قال تعالی : 


ا واا ا تل التاطن ع بلك سلاد 
کر سلَْمان e‏ الا کفروا »يمون التاس 
ا 1 0 


وقال صلی الله عليه وسل : « اجتنبوا السبع الموبقات › قالوا یا رسول 
له : وما هى ؟ قال : ٠‏ الشرك باقه ء والحر » وقتل الفس الى حرم 


٠٠١۴ ابقرة:‎ )١( 
۳۹۰ 


الله إلا باحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتم » والتولى يوم الرزحف » 

وعن جندب مرفوعاً « حد الساحر ضربه بالسيف » رواه الترمذى 
وقال. : الصحيح أنه موقوف » ونى ععيح البخارى عن مجالة بن عبيد قال : 
كتب عمر نن الحطاب : أن اقتلوا كل ساحر وساحرة » فقتلنا ثلاث 
سو احر ( 

وصح عن حفصة رضى الله عا : ألما أمرت بقتل جارية ها سرا . 
فلت : : ودا أحذ أبو حنيفة ومالك واخ فْمَالوا : يمتل الساحر إدا 
م يتب » وم ر الشافعى القتل عليه مجرد السحر إلا إذا عمل ى سره ما 
يبلغ الكفر » وبه قال ان المنذر ٠‏ وهو رواية عن أحمد . 

١‏ - إتيان الكهان والعرافن بجميع أنواعهم 

وهم الذن يز عون أنهم يعرفون ايبات من أمور الناس » فيضحكون 
علہم » ويسخرون هم » ويأكلون بالباطل أموام . 

فھولاء لا یلیق عسلم أن اتی إلہم » ولا محل له أن بصدقهم + و 
عليه حار ہم بالکلام » وزجرهم › وبتبایغ تبایغ اا کې والسلو ان عہم ٥‏ 
و تبيه الناس ی لى أضرارهم . 

فقد روى مسل عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وسل قال : « من آتى كاهناً أو عرافاً فصدقه فقد كفر عا أتزل على محمد 
صلی الله عليه وسل . 

قال ان تيمية : العراف | سم الكاهن والمنجم والرمال » ومحوهم تمن 
تكلم نى معرفة الأمور ذه الطرق ا . والمراد بالكفر هنا هو التشبه بالكافر ن 
ف الجاهلية لا أنه كافر حقيقة SO DT‏ 


DO AES‏ ن آنی 


. ۲۹۳ اأروضة ااندية ج ۲ ص‎ )١( 


قال الإمام النووى وغبره : معناه أنه لا ثواب له فى هذه الصلاة » 
وان كانت ععيحة ومجزية بسقوط الفرض عنه › ولا بد من هذا التأويل 
ES‏ من أنى العراف إعادة ‏ 
صلاة أربعن توما .. 


۱ - کل قول أو فعل بتنای مع الإعان 

قال الشوكانى : الذى يسب الله أو رسول الإسلام ٠‏ أو الكتاب › 
أو السنة » والطاعن ف الدن » كل هذه الأفعال موجبة للكفر الصريح 
ففاعلها مر تد › NC OE‏ : : حرج أب 
داود والنساٰ من حدیث ان عباس أن أعی کانت له أم ولد ت تشے النی 
E‏ انی . وقال E‏ 
الأشياء 9 محتاج إلى برهان . 

وقال : ومن اعرف اوقا ر 
من الدن بالضرورة ا ا ا ر ا 
فهو الزنديق ( أى الكافر ) كا إذا اعترف بأن القرآن حق » وأن ما فيه 
من ذكر الجحنة والنار حى » ولكن المراد بالحنة الابماج والسرور والفرح 
الذى محصل بسبب الملكات الحمودة أو الأفعال الحسنة . والمراد بالنار 
هى الندامة الى تحصل بسبب الملكات ر الأخلاق ) المذمومة › ٤‏ 
الحارج جنة ولا ان ل قل 

والتأويل ( أى التفسر ) للكتاب والسنة تأويلان : 

تأويل لا عالف قاطعاً م الكتاب والسنة واتفاق الأمة › وقأویل 
ايصادم ما بثبت بدلیل قاطع فذلك هو الز ندقة . فکل من انکر الشفاعة أو 
نکر روية الله تعالى يوم القيامة » أو أنكر عذاب القر وسوال منكر 
ونكير » أو أنكر الصراط والحساب فهو مبتدع فاسق وحده القتل . 


. ۲۹۴۳ الروضة الندية ص‎ )١( 
. ۲۹۹ نفس المصدر ااسابق ج ۲ ص‎ )(۲( 
۲ل‎ 


م رر م 2 وو َ 2 رس م کا ر 2 مص 
[٠‏ فلا وربك لا ونون حتى يحکكموك فیما شجر 
م ر م :0 ف ا ت ا 
ر ۾ | أ 1 OF‏ قال ۰ 


بشم فال بش کر اق ل وئ ادن بک ورل 
ا را ت 
تلا» .أ ذا حكوك بطغونك ف براطبم فلا دون ق انشیم حرجا 
( ضبقاً ) ما حككت وينقادون له فى الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسلا 
كلياً من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة(۲) . ٤‏ 

وبذلك ندرك إدراکا لا شك فيه آن ی مسل ق ای تحکے کتاب 
المسلمىن . ومثله من تدعوه إلى E E‏ 
فإذا به عتنع وبفضل التشربعات غر الإسلامية على التشريعات الإسلامية ؛ 
لأن هذا يكذب آية الله الى أخحبرت أن الإسلام كمل فلا نقص فيه » وأنه 
نعمة تمت ودن ار تضاه الله لسعادة عاده قال تعالى : 


2 الوم كلت لَك بتكم وأننت‎ ١ 
e و السام‎ 


فن ل رض حکم شرعی واحد فهو کافر > ومن ادعی أن دن الله 
ناقص فهو كافر . ومن لم يومن بأن شرع الله ودينه الإسلاى نعمة تامة 
فقد كفر . وهذا إجماع لا ینکر ه إلا مکا a‏ 
رسوله صل اله عليه وسل 
)١(‏ النساء & vA‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٥۲۰‏ . 
) ۴ ) الماندة : ۴ 


۹۴۳ 


وقال این کشر ی معی قوله تعالل : 
e:‏ 9 چ ٣‏ رن 2 E‏ ٌ ¿ وس ء 
[ أقحكم الْجَاهلِية يبون ؟ وم احسن من الله حکما 
o‏ ا )1( 
لِقوم يوقنون ] ` . 
ینکر تعالی على من خرج من حکے الله الحکے امش على کل حر » 
الناهى عن كل شر › وعدل إلى ما سواه من الاأراء والأهواء والاصطلاحات 
الى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كا كان أهل الجاهلية محكون 
E as CS E E‏ > وکا محکم 
به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنکز خان ) الذى 
E‏ : وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسا من 
شرائم شی : : من الہودية والنصرانية والملة الإسلامية وغر ها ٤‏ وفہا 
کشر من الأحكام أخذها من جرد نظره وهواه فصارت ف بنيه شرعاً متا 
بقدمو نه على الحكى بكتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه و وسل » فمن 
فعل“ ذلك مہم فهو کافر مجحب تتاله جی یرجع الى حکے الله ورسوله 
فلا حکم سواه ف قلیل ولا کشر(۲). 
وبذلك ندرك خطورة ما عليه الناس اليوم فإهم جميعاً إلا من رحمه 
الله تعالى » قد انصرفوا إلى الأحذ من كل مهل غير الإسلام » وارتضوا 
کل تشریع إلا تشریع الله ورسوله » وحکوا بغر ما آزل الله راضن 
مستسلمىن خانعن أذلاء متسولين . فهاذا كي اين ہر علہم وقد حکم 
على من هر أقل منم احرافاً بالكفر والقتل 2 
ساك ا رن ااال ر اواو ا ی وة 
وتأييدك . وا حمد لله الذى بنعمته تم الصالحات » والصلاة والسلام على الختار 
رحمة لسائر الحلوقات » وعلى آله وععبه أولى الفضل والمكرمات . 


١ (‏ ) المائدة : 0١‏ . 
( ۲ ) تفسر این کثر ج ۲ ص ٦۷‏ ط ع:ءی اليا اخای . 
ay‏ 


العبادات وصلتهابا لمقيدة 


العبادة مأحوذة من « عبد » معنى إنسان خاضع ذليل لسيده ومالك أمره 


قال تعمال : 
° ٤ه ٥‏ ۶ وا 
[ إن كل من ف السموات والارض إلا تى الرحمن 
ا [ (۱( 
أى حاضعاً ذلبلا لار حمن 


O EO TR 
i E 


ر يه 


E O Ee O 
والمعى : هل قعتر إحضاعك بى إسرائيل اظلمك وجورك وإذلالك‎ 
لم نعمة تستحق أن تمن با على ؟ إن هذا قلب قائ‎ 
وع اه لين أن وای كل ركن من اصا9‎ 
E 
a 
. المستحق للعبادة » ونت وحدك المععن لمن يستعين بك‎ 
وکل شىء أحضعت نفسك له حضوعا باق مع إسلامك فأنت عابد له‎ 
وهو مستعبد لك ولو كان لا بعقل هذا الاستعباد ولا يقصده › ولذلك قال‎ 
ا‎ 


TT 


١‏ توس عَبْدٌ الديتار > وعد الدزممر » وعد الخميصة» 


arcana FE 
aaah 


)+( هر : 4۴ , 
(۴) الشمراأء : ٣٣‏ . 
)۳( الةاحة و . 


وعبادة الله تعالى معناها اللحضوع لته تعالى خحضوعاً كاملا ى جمیع 
ما جاء به کتابه الكر م > وی جميع ما بينه بيه العظم > عليه أفضل الصلاة 
والتسلم مع شدة الحب لله » وشدة الحوف منه > وهی ذا المحى تشمل 
اللعضوع لله فى العقيدة وأنواع القرب كالصلاة والزكاة والصوم وغرها» 
وف أنواع المعاملات » كالزواج والطلاق والبيوع والشركات » والمداينات 
والتجارة والصناعة والزراعة » وفى أنواع الأخلاق كالوفاء » والصدق › 
والعدل والأمانة » وى كل ما يتصل بنظام حياتنا الشخصية والاجناءة 
والاقتصادية a SS‏ هو أن ريد المسلم محضوعه وجه الله 
تعالی » ویطلب به رضاه . فإذا المز م المسل بالعمل بالکتاب والسنة » وفعل 
ما آمره الله به » ورك ما ناه الله عنه قاصداً بذلك وجه الله فهو عابد لر به 
يستحق على عبادته المثوبة فى الدنيا والاخرة > ولو کان عمله ی ظاهره علا 
دنیوباً حضاً » یشہد لذللك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم -- لسعد نن 
آی وقاص : 


ر 


ET ET e a ey 

« إنك لن تنفق نفقَة تبتغى بها وجه الله إلا اجرت 
ر ر ر TE 2 1 a‏ م 
د امر اتك . 

وجاءت أحاديث كثر ة صعيحة أحر انی - صلی الته عليه وسل = فما 
أن الكلمة الطيبة صدقة > وأن السلام على المسلم رفع الدرجات عند الله u‏ 
وان کف اللسان غن الشر صدقة » وأن إعانة احتاج صدفة ) وان اة 
إلى ما ينفعه » والسعى على النفس أو الزوجة والأولاد . كل ذلك وغره 
و عر ه ب عا تعدا بثاب علره الاسم ويو حر عل عله 4 5 بوٴجحر 
على الصلاة والصيام والصدقة . ) 


ي 


ومن هنا ندرك آن می العبو دية لله والحضوع له معى عام شامل يدخل 
ف دائرته كل أمر يفعل أو يرك عل أساس لدان وشريعة الله تعالى مع 


TU 


النبة الصالحة . فمن شارك مسلماً والزم فى شركته العمل بالكتاب والسنة 
فهو عابد لله فى هذه الشركة . ومن عاشر زوجته بالمعروف كا أمره الله 
ببتغی بذلك وجه الله فهو عابد لله . رمن تاجر فصدق ی جارته وبن مافہا 
من عيوب مخشى الله فى ذلك فهو عابد لله »> ومن حکم ما زل الله ى أي 
قضية بنية اللحضوع كى الله فهو بذلك عابد لله . ا 

ومن اجنہد فى طلب العلر ‏ ولو كان علما ماديا - ريد بذاك نفع 
أمته الإسلامية وكان صادقاً فى إرادته فهو عابد لله . 

واللحلاصة أن كل إنسان مسلم يلتز م بالكتاب والسنة مبتغياً بذللك رضاء 
نه تعالی فهو عابد لله تعالی بالمعى العام المطلتق لكلمة « عبادة » كا سبق 
إلى الإسلام والتوحيد كا جاء فى الكلمة الى أخر الله ورسوله ألا كلمة 
التوحيد » وكلمة العبور من الشرك إلى الإعان › والحلاص من جميع 
الالمة من أجل الالتجاء إلى إله واحد هو الإله الحتى . . وهو الله تعالى 
والكلمة هى كلمة : لا إله إلا الله . ) 

ومعناها : لا معبود يستحق العبادة إلا الله . 

فمائلها ر فض الحضوع ميم الآلمة ما عدا إا واحداً هو الله ؛ لأنه 
الإله احق . فهو يكفر بآ مة القبور والقباب وكل من قدسه الناس من المولى 
بغر إذن من الله  .‏ 

ويكفر بآ هة الجن والملائكة والشياطن الذن توهمهم الناس فعظموم 
I DPE E LTA‏ ¢ 
ار ارا 

ویکفر با هة البشر الأحياء من العلماء وال اء والكراء الان اخذم 
الئاس آلمة مخضعون لم فها يغضب الله »> وأربابً علون ما حرم الله 
ورمون ما أحل الله » ويتخذون للناس شرائم وقوانن مضادة لشريعة الله 
وقانو نه 

۲۹۷ 


وما م يكفر المسا بجميع هولاء وأشباههم فهو ليس مسلماً ولا مما 
على وجه الحقبقة » لأنه م يستسلم لله > ولم يوحده حن آمن به » لأنه خاضع 
لغره فما لا رضیه . 

وحسب هذا المفهوم الواضح المحطر يستطيع أن يعرف كل إنسان نفسه 
هل هو عبد لته أم عبد للشيطان من الإنس أو الجن ؟ . 

وليحذر كل امرئ خطورة الموقف بين يدى الله تعالى يوم القيامة حن 
بقصل نى القضاء , بین الناس ويقول لأتباع ا 


[ وامتازوا الم ييا المجرمون ل عه ایک 
ھە 2 و رو رواو 2 

با ہنی آدم أ E‏ الشيعان انه لک عدو مبين » 
ون ی اض اط مسقم 8 
العبادة حسب المفهوم اللحاص : 

عرفنا أن العبادة حسب المفهوم العام والأصلى هذه الكلمة راد ا 
الحضوع للمعبود مع شدة حبه والحرص على رضاه واللحوف من غضبه . 

ولكن العرف الإسلاى جرى على حصر العبادة نى أمور معينة : 
مها الصلاة والدعاء والزكاة والصيام والحج والذكر »والجهاد . . . الخ »› 
وذللك عندما صنفوا العلوم الإسلامية ى عهد السلف الصالح ‏ تسميلا للتعلم › 
ووضع لكل نوع نى الإطار الذى يناسبه من اللعطورة والأهية » والممزات 
والشروط وغيرها . 

فقسموا العلوم الإسلامية إلى : عقائد » وعبادات » ومعاملات » 
وأخلاق . . وغبرها . 

والأسباب الى جعلتهم محصرون العبادات فى الأمور المذكورة أآهها 
ما ينی : 
ولا ا ی ا 

تعالی › قال تعالی : 


yT 


۹۸ 


o0 2و2‎ 


1 فمن کان يرج لِقاء رَبه قليَعَْل عَنلاً صايحا 
ر شرك بعبادة ربه AP‏ 


فن صلی » أو صام › أو زکى › أو حج » أو اعتمر › أو جاهد بغر 
نية فلن عمله باطل » وان نوی به غر وجه الله تعالى فكذلك › وهذا حلاف 
المعاملات والأخلاق. والسياسات وغر ها » فإن العقود فا تصح بنية وبغر 
ية » وتصح سواء كانت النية لته أو لغبره . كل ما نى الأمر آنا إن قصد ا 
وجه الله أثیب صاحما وإلا فلا . فلو تزوج إنسان امرأة لاما أو لماها 
أو حسما فإن الزواج ععيح » غبر أنه لا ثواب فيه » لأن الثواب فى المعاملات _ 
والأخحلاق وأمثاها يأنى نتيجة نية صالحة . 

وكذللك عمو د اليح والتجارة والشركات » والعاهدات بین الدول › 
والاتفاقيات بينها » أو بين الأشخاص بعضہم مع بعض ى جميع أمور 
الحیاة لا یشتر ط فى صما أن راد ا وجه الله » بل تصح بدون هذه الإرادة › 
أو بإرادة سيئة كإرادة الرياء » والجاه والاستعلاء › والمنافع الشخصية › 
والإضرار بالاخر ن . كن اشترى دارا بنية الإضرار بالحران أو بساكن 
معن ى الشارع . ۰ ) 

ثانا : هذه الأمور E‏ أداوھا کا أمر الله تعالی وبن 
رسو له - صل الله عليه وسلم ا فهم المسلم الحككة فى أدائما أم م يفهم . 
إا حضوع خالص له تعالى على الوجه الذى جاءت به الشريعة » فإن كان 
العبد مستسلما حقاً نفذ أمر الله وأمر رسوله بدون أن يأل : لم شرع ؟ 
وی ا کذا وکذا . إن عليه أن 
يقول : 

E A OE AEE 

صحيح أن حيع شرع اق جب أن تتا السام بالبول واسلم واللضسع 
له سواء فهم الیکة أو العلة أم لم يفهم » غر أن باب المعاملات أو ضح 


۲۹ 


الشارع أنه قاأم على مصلحة المسلر » وأنه ما دامت هناك مصلحة فهناك 
شرع الله > وما دام هناك ضرر فهناك منع الله وتحر عه . 
عدت ن ا ولات کا ن ھر ن عبد ازز » ولذلك من 
سن سنة حسنة فى المعاملات من أجل مصالح المسلمين فله أجرها وأجر من 
وليس الأمر كذلك نى العبادات فإن الواجب فما الوقوف على ما جاء 
منصوصا عليه فى الكتاب والسنة بدون زيادة أو نقصان . فن ابتدع فقد 
ضل وهوى . ولذلك جرى الفقهاء على أن يقولوا هذا « أمر تعبدى » 
بعی نأخذہ کا جاء بدون تدخحل مطلقاً من جهتنا وهذا « أمر غر تعبدی » 
بعى لنا فيه مجال واجاد حسب أصول مشروعة . 


ثالث : العبادات عبارة عن أعمال يعملها العبد بينه وبين الله مباشرة 
بدون أدنى حاجة إلى وسيط أو وسيلة من اللحلق » ولو دحل فما وسيط 
لتحولت إلى وثنبة > وذلك كا كان الكفار يفعلون اام بن فم 
النذور › والدعاء والاستغاثة وطلب الحاجات » وتفريج ج الكربات قائلىن : 


فهى عقد بن العبد وبمن الله مباشرة إذا وى العبد بشروطه نال من فضل 
E O‏ 
فهسى مرتبطة أصلا بتعامل الناس بعضهم مع بعض على أساس الد 

رابعاً : العبادات مطلوبة من كل سم سواء کان هنا مسب نر 
داع إلى فعلها أم لم يكن » لأن الله وحده هو العلم بأمرنا وما يصلحنا فبا 
بنا وبينه » فثلا لو لم يوجد إنسان تاج لازكاة وجب إخراج الزكاة من 
المسسال وينتظر ما وقت الحاجة » ولا جوز لمسل إبقاء نصاب الزكاة داخل 
ماله اعباداً على عدم وجود تاج . 


٣ : الزمر‎ )۱( 
۷۰ 


وکذلاث لو أحس إنسان أن كل آثار الصيام هو متصف ا فلا حاجة 
إلى صيامه رمضان › فإنه لا جوز له أن بفطر ولو فعل لوجب تعز ره 
) واعتر فاستاً وتجرماً » وهكذا قل فى الصلاة والحح والذ كر والدعاء والجهاد 
وغر ها : 

وهذا لاف الات و والاقتصادة وغر ها فلنہا 
موقوفة على الحاجة إلما فإن وجدت الحاجة كانت وإلا فلا . وهذا غر 
رقم ( ۲ ) فإن هذ ا جانب آخر محتلف عنه ى النظر . ۰ 

واللحلاصة أن العبادات ميت ہذا الاسم وخصصت به عرفا لآلا 
لا تصلح أن تودى إلا على وجه التعبد لله تعالى » ولذلك يوصف الملازم 


ما » رالمخرق فا بأنه عابد وبأنه تی وولی وصالح ا 
الالتزام بالكتاب والسنة فى جحميع تصرفاته وأن يكون ذلك كله مبنيا على 
عقيدة سليمة . 


مكانة العبادة وصلما بالعقيدة : 
١ ٠‏ حين تذكو القيدة فى الكتاب والسة فعا راد ما العقيدة الحية 
رة الى تحدث تغيراً شاملا فى النفس و 
a,‏ والقم » وى السلوك والعمل » وئى تحديد الأهداف والغايات . 
ولن تكون العقيدة كذلك إلا إذا نفأث عن إعمال الفكر » واقتناع العقل 
واطمئنان النفس إلى جميع قضاياها . 
أما عقيدة النقليد والوراثة » وا مناخ والببثة › والتبعية وضياع الشخصية › 
عقيدة اجا كاة للاخحر ن فى غباء » ورديد ما بقوله الكبار فى بلاهة وبلادة 
وصغار › فما لا تصلح أن تسمى عقيدة ولا أن يكون ها اعتبار نى نظر 
الإسلام . 
وهى لذللك لا تكون شخصية » ولا تقوم معوجاً » ولا تئر لصاحما 
طريقاً » ولا تعطيه عطاء جديداً حدد له المدف والغاية > ورسم له السبيل 
والوسيلة . 


0= 


e 


مع الله وبا ہم > ی حم لله وخوفهم منه › م د راناي ل 
۲۷١‏ 


طاعته . ف خشيہم لله ونفوره من معصيته › فهم فم شخصية زه عن 
جميع البشر . ولذدلك كانوا غرباء . 


e 0‏ 8 ل 1 | ۹ ۶ ۱ . *. 
إن الذين يدعون الإسلام والإعان كثرون » ولكن دعواهم بفضح 


كذا سلوكهم المشن ٠‏ وأخلاقهم السيثة ١‏ وانجرافهم عن الصراط المستقم . 
- واخراطهم ى سلك الغواية والضلالة والسقوط بدون حجل أو حياء , 


إن أمتنا الإسلامية اليوم تعيش فى تناقض كبر بعن الكلمة الى تقوها 
وبين الأعمال الى ھا ن رها ت فهى تنطق بكلمة الإسلام . 
و غار الإعان > وتکر 5 قراءة القرآن . . . بيا أعاها تقلید 
لأعداثها » وحياتما ى أكتريها تمحر رديدا لياة من غضب الله علبم 
ولعہم ی جمیع کتبه » وشعورها بشخصیما شعور ناقص زری بکراما 
وبحط من قدرها . . . ومكانما الرأئدة قد اهيزت کثراً حى ف 
فوس ای ر کا الت ت حف د و ار و او ا 
ف إصلاح إلا على أساس إحبائها وتقويها . 
إن الذى يمول : « لا إله إلا الله والله أكر » بعمق فكر . وصدق 
O O E‏ 
وامتلاء قلبه بنور الله . و روحه بفيض رحمة الله » وعزة اناه 
O E E E‏ الرحمة حيطة به 
وحملة العرش بستغفرون الله له ویطلبون له ولذریته وأزواجه وآبائه الرحمة 
والجنة » لذلك يندفع ى حب يطلب رضاء الله بطاعته > ويسر الليل عابداً » 
أو بقضی الہار صانماً » وحمل سیفه *اهداً ویضحی بنفسه وماله فی سبيل 
CO ET‏ نصب . له ف کل 
خير قدم ثابتة . ونى كل عبادة وفضيلة منزلة سامية .. 


لو منعته الصلاة لبکی وقال : « کف رهی ال رکو ع واأسجود 


عة اله + 
بتقدك الله ١ے‏ 


۲۷۲ 


ولو منعته الصيام أو الذكر لقال : « وكيف أحيا مومناً وأنا مقطوع 
الصلة بألل ؟ » . 

ولو دفعته إلى منكر لقال لك : « قتلى أهون من إقداى على معصية الله » . 

وهکذا لا تجد موٴمنا صادقاً إلا وهو عابد صالح › ولا جد عابداً صالاً 
إلا وهو مومن صادق . 

فالعقيدة الحية هى : اندفاع فى العبادة الحقة » والعبادة الحقة ناشثة 
عن عقيدة حية . 


العقيدة شجر ة ٤‏ ۰ رة 


َه ر a‏ ر۶ م 
طت و E‏ م ر 
به طلا تات ورمها ى الاه ٠‏ ؤت کټا ل 


دي 


ج بإذن 4 ويضرب اذ الامشثال لتاس لهم 
I‏ 

فمن لا عبادة له فلا عقيدة له » ولذا جاء فى حديث صعيح : 

ی ا ےر 

. ) من ترك الصلاة فقد كفر‎ ١ 


وأنت حن تقرأً القرآن الكر م أو الحديث النبوى الشريف لا نجد العمل 
التعىدى إلا جزءآً من العقيدة ( وفرعاً قاعاً على أصوضفا > وذلك فى مثل 


قوله تعألی : 
e 2‏ ٍ 


Yo Y8 : إبراهم‎ (۱١( 
¥ ) م ۱۸ : سيط العقاند‎ ( 


و و ۶ م ٥ر‏ ي و 
يتممول ٭ رليك اينود درجت عند 
ر ® مر 


ٍ ()ٍ 
وفوله تعالى : 
e ۶‏ کک لغ رد e٠‏ 
رم٣‏ ل ع ر را و of”‏ 
ير تاوا وجاهدوا ياموالوم ا ف لله ( 
اوليك م الصادقون i‏ 


وجاء ی حدیث رواه البخاری وغره : 


هخ 2 اى ١ e.‏ ي ك 
لإعان بقع ونون شنب 4 أغلاها لا إله 


2 2 


وأذناقً اة الا عن الطْريق f‏ 


وجاء ف الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس : 
سے ۾ و o ١‏ و۶ 
مر کم بالایمان بالله وحده » ا ما ا عان 
1 ر ٤‏ ۱ ا ھت 5 a‏ م 
بالله ؟ شهادة آن لا إل إلا اله وده لا شريك لَه 
الصلاة وإيتاءُ الركاة و تو دوا ا من الَمَعْتم «( . 


وانظر قوة الربط بن الإعان بالله ومحکم آياته وسنة رسوله ف حباة 
المومنین وما عرض فم من قضایا ف قوله تعالی : 


)١(‏ الأنفال : ٣۳‏ ج 
( ۲( الحجراأت : ١إ‏ 
Vt‏ 


2e CC e‏ ر رر ا ا 
[ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر 
رھ ه ك : u:‏ م ر و اي 2 
بيهم > ثم لا یجدوا فی انفسھم حرجا يما قضيیت 
ےر راد 2 (۱) 
eS an‏ ن 
قوله تعالی : 
ر 2ے رة ل¿ ئ و o E‏ 
[ ويقولون امنا يالله و واطعنا م يول 
فريق هنهم يِن بعد َلك > وما اولك بالمۇمنِين E‏ 


وهذا ذهب مالك والشافعى وأحمد والأوزاعى وإحاق نن راهوية وسائر 
أهل الحديث وأهل المدينة وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمن إلى أن اسم 
a‏ باللسان » وعمل بالأركان » عمعى 
أن من آمن به لبه ونطی بالشہادتىن ولكنه لم يعمل عقتضى الإمان فإنه 
بسمی کافرا » بی أنه كافر بتعمة الله تعالى » ولم : aE‏ ¢ 
ا ں المراد أنه كافر كفر التخليد ف النار ¢ E‏ م يمل 
بذلك » ه . ملخصا من شرح الطحاوية ص ۲۳١‏ . 


وبناء على ما تقدم ندرك أن فيض العقيدة الصادقة الحية » ونور الإعان 
الغامر امور والشعور بالقرب من الله ومراقبته فى كل لحظة وخطوة 
كل ذلك مجعل العبادة أمرآً مطلوباً للنفس » وضرورياً ها محيث لو لم يفرضه 
الشرع لطالت الفين بالإذة به الأن فة نا وسعادذا قرم شاا © 
ولذا کان صلی الله عليه وسل یقول کا جاء ی البخاری وغرہ : 


م2 ر o‏ 4ر o‏ ۳( 


« وجعلت فرة عيْنى ى الصلاةٍ 


(۱١ (‏ النساه : ۵ . 
(۲) النسور : إ۷ 
( ۲ ) رواه البخاری وغیره . 


Ve 


۲ - كل صاحب عقيدة يضبط سلوکه وجميع أقواله وأفعاله ی 
مبادئ عقیدته » ویستمد قوة ارتفاعه أو هبوطه من الأصول الى اعتنقها 
وآمى ا . . تجد ذلك واضحاً فى حياة وتصرفات وسلو الشيوعى والوجودى 
والا. تلالى > کا جد ی سلوك الشیعی والسی والدرزی والقادیانی والہائی › 
کا مجده فى سلوك الہودى والنصرالى والبوذى وري ۰ 


فا نم يظهر على المسل أر عقيدته عى ذللك أنه إنسان غر عقائدى › 
a a‏ عميدته عباداته 
المثلة ٤‏ آرکان الإسلام من صللاة و صيام وزكاة وجح وذکر و دعاأء 
وقراءة قرآن » وحب لله وخوف منه وتوكکل عليه . . . الخ . 


۳ للعبادات فی اإسلام وظائف تقوم مہا ( وآثار تتمر ع عا وترتب 
علا » ولا حيط علماً ذه الوظائف والاثار أحد غير الله تعالى » وحن 
يظهر لنا ما قدر ما تطيتق عقولنا > فن أقام هذه العبادات فقد أقام كل 
ما تفرع ما › وشن اضاعا فد أضاع كل اثاره e‏ 
نفسه بعد ذلاك مسلما أو موأمناً على وجه الحقيقة من اداع ما ف هدا 
الدن و حط أعظ ارکانه ا ی ما حلی إلا لأجلها 1 ؟ قال تعالی : 

2 م ةة e‏ چ ر )۱( 
ا وما eC‏ الجن والاانس إلا لعبدون ] 

فألصلاة صلة مستمرة بن العبد وربه » تظهر فہا عب دیته لمالقه : 
و حصو عه لاال الله وحاله و کاله . . . من قطح هذه الصلة فقد قطع عن 
نفسه موارد الأرحمة > وحرم منأجاة ر ر به ا مبتوراً ضائعاً تلعب ره 
الشياطن كيف تشاء . 


والصيام فرة ربية ونهذيب للانفس ومراجعة بين العبد وخالقه تكشف 
للانسان جو أنب ضصعفه › و تنمی فيه أسباتب قوته ¢ وتأخذه ما آلف واعتاد 
وهوی إلى ما حب الله ورسوله › وفيه تربیته وجاته . 


ه٦‎ : الذارپات‎ ) ١ ( 


۲۷٦ 


والزكاة كنز الله بفاض على أعحاب العقيدة الواحدة . فيجمع الصف »› 
ويوحد الجمع » ويطهر القلوب من الحسد والحقد . والتفوس من البخل 
والأنانية » ومجعل الجميع بشعر بأن المؤمنعن رحاء فا ينبم ٠‏ أقوياء 
بتعاو ہم > سعدأء باخو ہم قادرون على أن بکووا ا أهل ارش 
حن یرون على أنفسہم ولو كان ہم خصاصة . 

أما الحج فإنه جع الوفود والأفئدة » ورياضة للفر د والجماعة > ووقوف ٠‏ 
فى المشعر بشبه الوقوف فى المحشر » ومناجاة وضراعات > وبكاء 
واستغائات » ومراجعة للنتفس نى اليوم المشود يوم عرفات . فيه تلن القلوب 
لرا »> وتخشع النفوس لعزها ومذها ؛ ر آفکار امسلسن وعقوفي 
فى حل المشكلات وأقامة صروح اححد الک ا والرخحاء للمسلمان > فه 
يشہد المسلمون منافع هم « و رفع سے الله ويد کرونه عا ھا حداھے ٠‏ 
فلو صدر نداء من جميع ملوك الأرض لجحميع المسلمعن ف صعيد واحد 
على الوجه المعروف يوم الحج الأ كر ما استطاع جمعهم . فهل بليق عسل 
بعد ذلك أن ہمل نداء الله إلى عبادته ۷ وهل سى مسلماً من حرم قلبه 


| 


وجوارحه عبادة الله فذبل عود عقيدته ؟ وهل هناك شقاء آشد من حرمان 
من بدعی الإعان بالله وهو یتمرغ ف وحل کسله وشہوته ؟ 

٤‏ ت السادات ف کل دن ھی شار انه المعلنة عن هذا الدن وا للظهرة 
لقداسته وتعظيمه ى النفوس > فإذاأ أضاعت الامة هذه الشعاثر فهى ما 
سواها أضيع > وإذا حافظت > علا فهى أشد عافظة على غر ها + فهی 
معيار الأمة ومخبأارها > وعلامة جاحها نى الدين أو E‏ > ولذا قال 


فار العبادة النفسية والاجماعية : 
)١(‏ اللإشراق الروحى والنقاء النفسى . قال تعالى : 


۲: المج‎ )١( 
VY 


وھ رص 


قذ افلح من تر کی ٭ ود کر ائم ربو قصل ۲ 
( ۲ ) الاطمثنان القلبى والاستقرار العاطبى . قال تعالى : 
ال با کر اله تمن القَلوب rC‏ 


(۳) اداي والتوفيق لافيه حر المتعبد وسعادته فى الدنيا والاخرة . 
ؤال تعاأال : 


ا٤ے ê‏ تارش 
] بايا لين آمنوا إن تَتَقوا اله َمل لک فرقانا 


ا رر کک بغر لک 7 


)٤(‏ الحصول على شرف ذکر الله لعبده وتکر مه له بإفاضة الرحات 
عله . قال تعالى : 


(JE e2 °8 E 
] فاذ کرونی اذ کر کے‎ [ 


وال ال 
KI‏ 8 ا ر ٥و‏ إ~ ە“ سر 9 
[ تاها الذين اموا اذ کروا اله د كرا کیراب 
راء و ءار م رو 
سوه رة وأصبلاً هو الى يى عَلَيّم ول ملائکته 
و ٤‏ 7 
يرج من الظلْمَّات إلى ا > و کان بالْمومِنِين 
E‏ 
)١(‏ الأعل : ٠١١١٤‏ 
(۲) الرعد: ۸ 
( ۳ ) الأنفال : ۲% والمراد بالفر قان : ما يفرق به المره , بين الق والباطل › و بین 
الير والشر . 
( + ) البقرة : ar‏ 1 


( ه ) الأحزاب : ٤٣-٤١‏ 


۷۸ 


(ه) الحصول على نصر الله وتأبيده ونمكينه للمومنان فى الأرض . 
قال تعالى : 


4 
ن ر ® رو وو ي 


ص ۶ 
وا ر ا إن الله لقوی ڪرىر جد 
الین إن EE e‏ أقاموا السلاة وتوا الز کا 


م ٤ر‏ ۶ ر ل م 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور] ٠‏ 


٦ (‏ ) وجود الرابط الاجماعى والتآحى الروحى » والتعاون بن 
الموأمنىن العابدن . قال تعالى : 
ا a ٣‏ مم ۶ o‏ و ⁄. وړ م 
والمۇمنون والمۇم ت ضام اولِياءُ aE‏ يامرول 
9ری صر ص رو ت سے ص 
بالمعروص وینھوں عن المنكر ویتییمون الصلاة وتونن 


رم ار کر رن وور ا 
ال کا ورن الله e‏ 4 اوليك E‏ الل ¢ 


E مر‎ 1 


(۷) وحدة الصف » وجمع الكلمة › وقوة الأمة » وذللك يسبب 
اجماع آفرادها كل يوم خمس مرات ى الصلاة » وتعاطفهم و راحمهم بأداء 
ر ٤‏ وتامر هم وتشاورهم فى الحمع والأعياد والحج ومواسى التجميع 
الربانى . ولو راجع المسلمون ديبم ٠‏ ورجعوا إلى رہم › وقاموا بواجبات ‏ 
التعبد لله كما أمروا لعادت م قو م ووحد ٣م‏ وعز مم » واستخلصوا 
حقوقهم من أیدی أعدائہم بشرف الجهاد والتضحية والدماء الطاهرة ‏ 
وما حبطوا عشرات السنن ی متاهات وظلمات وخزى لا رضاه لنفسه 


۷۹ 


بين‌العقيدة والأخلاق 


حن تكون العقيدة حية فى أنفس المومنن » فإما تضى ء جوانب النفس ؛ 
وتكتسح جميع الظلمات › وتشرق بسبما شس الحقيقية فى القلوب » 
وينتفض الكيان الإنسانى ما انتفاضة الحی فر ی بالباطل بعیداً بعیداً حی 
کانه ل يوجد . 


- وهذه العقيدة كا عرفنا فما جلال الربانية > وكال الألوهية » وروح 

الكلمات القرآنية › ونور الإرشادات المحمدية » فلا مثيل ها على الاطلاق 
يمكن أن علا الوعاء الإنسانى بالسعادة » ومحول الفكر الإنسانى إلى التشبع 
بفیو ضات الرحمة والعزة والقوة والاطمئنان والركون الكامل والحضوع 
الذليل السعيد لله الذى يقول للشىء كن فيكون . 

فإذا أضيف إلا الأعمال التعبدية السابقة فإن هذه العقيدة تظل حية 
مورة » وتزداد ى النفس فاعلينما » وتدوم أنوار إشراقها » وتطهر القلوب 
عا يعلق ہا من ران وصدأ من آن لاخر بسبب غلطة > أو ذنب رتکبه 
الإنسان ساعة حمق وجهالة . . . وکل ان آدم خطاء . . کا جاء ف 
الحديث الصحيح . 

وبالعقيدة الى رتكز علا الفكر والتكون ¿ العقلى الإسلای › والتغير 
إلى الحط الإفى » وبالعبادة ألى تنمى العقدة »> وتحافظ على إشراقها وحيو يما 
وفاعليما يظهر الجحانب الحلى الجميل ى الإنسان الممن أوضح ما يكون › 
وأحسن ما يكون . 

فالأخحلاق الإسلامية وليدة العقيدة الإسلامية النقية المشرفة المورة 
کا أنہا ر من آثار العبادة الحقة » والعبو دية الصادقة لله وحده » ولانمول : 


۸۰ 


إن هذا الأثر لازم العقيدة والعبادة »> ولكن نقول : إنه شببه باللازم فى 
تأكد وقوعه » ما لم توجد موانع › ولذلاك ربط القرآن والسنة كثراً بين 
الإبمان والعبادة » وبين الأخلاق الإسلامية › 'فيقول تعالى فى الصلاة : 


ومعی ذللت أن الصلاة الحقة تطهر الإنسان من الأخلاق الذميمة › 
وتنمى فيه الأخلاق الحسنة › وذکر الله اکر تأثر ‏ و تطهر ا » وسیتضح 
أمر الأخحلاق ومعناها فا باتى . 

وقال تعالى ى الزكاة : 

E ag I. 2‏ 
[ حذ من أموالِهم صدقة تطهرهي وتز 
فالزكاة مطهرة من الذنوب ومزكية لفاعلها عى أنما تنعى فى نفسه 
جوانب الحمان والكمال بعد أن ات والذنوب والنقائص › 
والآبات ى ذلك كشرة بالنسبة للعبادة . ) 
وى العميدة ا تعال : 


۰ ٤ر‏ ٥م‏ ر e‏ (۳( 
[ إنما المومنون إخحوه [ 
ei‏ 

وو 0 


ى کا و مھ ه اول 
a A‏ ِياءُ بعض ] 
ایا الَذِين منوا کونوا فوامين ا ( العدل ) 
ا و ي وا و ن ا 
شهداء لله ولو على أنفسيكم أو الوالدين والاقريين أ . 


١ [‏ ) المنكبوت: ٤۵١‏ . 
( ۴ ) التوبة : ۳۴ 
( ۳ ) المحجراأت : 
( ج ) ألتوبة :إ۷ك, 
(© ) النساء : ١۴١١‏ . 
۲A1‏ 


e 
a يؤین بالل ۾ واليوم الاخر ر فلیکرم‎ 2 
ومن کان ا بالل ۾ واليومر فليَصِا' رحمه ون‎ 


0 بال الوم الآجر فليقل عير أو لِيضس‎ Ns 
. فالر رط واضح بين الإعان والأخلاق . وذلك كثر جداً لو تتبعته‎ 


اانا 

r 
صواء عند قدماء الفلاسقة أو حدم ¢ أو عند علماء الإسلام وأقر ب‎ 
تعريف إلى الصحة هو تعريف الإمام الغزالى المتوق سنة ه٠ ۰ ھ ی کتاره‎ 
إحياء علوم الدن » وهو موافق لتعريف ان مسكوية الفيلسوف‎ ١ 
. » الإسلاى المتوق سنة ١۲٤ھ فى كتابه « لذيب الأخلاق وتطهر الأعراق‎ 


قال الغزالى فى تعريف اللعلتق اصطلاحا : « اللحلق عبارة عن هيئة فى 
النفس راسحة > عا تصدر الأفعال بسمولة ويسر من غر حاجة إلى فكر 
وروية » فإن كانت اليثة محيث تصدر عا الأفعال الحميلة الحمودة عملا 
وشرعاً » ميت اهيثة خلقاً حسناً » وإن كان الصادر عنما الأفعال القبيحة 
ميت اليئة الى هى المصدر خلقاً سيئاً » ثم ذكر أن اللعلق ليس هو فعل 
الجميل أو و القببح › ولا القدرة على الجميل أو القبيح › ولا القيز بن 
الجميل والقبيح › وإنما هو اهيئة النفسية والحالة الى ہا تستعد النفس لأن 
يصدر عا الجميل أو القبيح ١ه‏ . من « الاحلاق عند الغزالى » للدكتور 
« زکی مبارك » ومن إحياء علوم الدن ج ۲ ص ٠٤١١‏ الصادر عن دار 
الشعب بالقاهرة . 


( ۱ ) رراه البخاری ومسل . 


YAY 


فقوله : « هيئة ٠‏ معناها : حال أو صفة › أو ملكة . 


وقوله : « راحة » معناها : ثابتة ومستقرة حى تصلح أن تسمى خلقاً > 
فإن من تظهر منه الشجاعة أو المروءة على وجه الندور لاأ يسمى شجاعاً » 
ولا ذا مروءة . ولا يقال : إنه متخلتق بالشجاعة أو المروءة . 


وأما قوله : « تصدر عنما الأفعال بسہولة من غير فكر أو روية » فذلك 
لأن الى يعكلث العمل بعد أنيفكر ويزن المصلحة والنفعة المر ثبة على فعله: 
والمضرة المرتبة على ركه لا يسمى ما صدر عنه هذا العمل خلقاً . 
كالشخص الذى يدعى إلى البذل فينظر ويفكر حى يصل إلى أن عدم البذل 
الملطلوب سيفوت عليه منفعة » أو مجلب عليه مذمة ونقصاً » م عد يده 
بالبذل بعد ذلك فإِنه لا يسمى جواداً . 


ولا حى على القارئ الصلة بن المحى اللغوى ( السجية والطبيعة ) 
والمعى الاصطلای الذى سبق تفمصله . 
الأخلاق طبيعية أم كسبية ؟ : 

هذا سوال اخحتلف حوله العلماء كشراً » قدعهم وحديہم › فلاسفة 
النبوية هو : أن الأخلاق مہا ما هو طبيعى »› وما ما هو كسى . 

والمراد من الطبيعى أن الإنسان بعد الميز نجده مفطوراً على أخلاق 
معينة » فثلا جد بعض الأطفال بتصف بالحياءء أو العفة » أو الشجاعة بدون 
تدریب أو تعلم » وکذلك ری بعضہم فی صغرہ بتصف با لجن › أو الببخل ٠‏ 
أو الشر > بدون تدريب أو تعلم » أو حى تقليد للأقربن . 

والمراد بالكسى هو اللحلق الذى رى عليه الإنسان ویدرب بأساليب 
الربية الختلفة » والى ما التلقن » والتقليد › والوعظ › والر غيب 
والرهيب . . . الخ . 


AY 


قال تعال : 

ور لإ ةة al‏ مھ 
[ فطْرَةَ الله الى فصر الناس عَلَيهّا )"'“ فطرى . 
وقال تعال 


ي وو 


(E a gL E N E 
. [إنالله لا يغير مابقوم حتی‌یغیر وا مابانفسهم] کسی‎ 
وجاء نى حديث مسل أن الرسول صلى الله عليه وسل قال لامنذر‎ 
: ) ن عائذ ويلقب بالأشج . ( أشج عبد القيس‎ 


r: و ٤و اد هو‎ r 
. » إن فيك لخصلتين يجبهما الله : الجلم والاأنأة‎ « 
وزاد ی مسند أن یعلى وغره أنه قال حن قال النى صل الله عليه وسل له‎ 
: ذلك : یا رسول الله : کانا ئی أم حدثا ؟ قال : « بل قدم » قال‎ 


الحمدٌ له الى جَبّى ای ن ان ا 

وإذا ثبت أن من الأخلاق ما هو مكتسب وما ما هو فطرى فإن علينا 
أن ندرك أن الاكتساب يكون بالعم > والتدريب وأساليب التربية الحتلفة 
کہا یکون بالتقلید وامحا اة للغر من أب وأم وإخوة وأصدتقاء > وغرهم 
من أفراد الحتمعم > كا يكون للمعارف وأنواع العلوم تأثرها الأخلاق 
كذلاك طييعة الأمكنة والأحوال إلى تعيشا الأمة »> وأنواع المسارح ء 
والملاهى » ودور عرض الأفلام » وجميع أجهزة الإعلام ها تأثر واضح 
على الأخلاق . فى تكويا » وتعديلها › وتغيرها . 


وهل مكن الأثر على الأخلاق الفطرية الطبيعية ( أى الى نشأت مح 
الطمل أو نشأً ا الطفل ) أو لا عكن ذلك ؟ 


( ۱ ) الروم ۴٠۰:‏ . 
۲(7( الرعد : ١١‏ ., 
(r)‏ شرح مسل ج ۱ ۹ ٭ طبیعی وکی » . 


YA 


والجواب : أن الطبيعة إن أريد ا الغرزة فإن التأثر فما بالتغير غر 
مكن عادة » ولكن الممكن هو التحكر ى الغرزة حى a‏ 
وسطى بدون إفراط أو تفريط . وذلك مثل غر زة الحاجة إلى الطعام والماء » 
وغر بزة القتال » وغر بزة حب الاستطلاع » وغرزة الجنس وغرها » 
وذلك ما يمى نى عل النفس « إعلاء الغر از ز » ی التسای ہا لتوٴدی ما حلقت 
له بدون امراف . 


وإن أريد بالطبيعة الميول والرغبات فإن هذه عكن التأثر فما بالتعديل 
i‏ الحدیث ا 


وء # 8 ر م 
ینصرانه 4 مان . 


NE o oa‏ والرغبات 
الى ولد ا الاشان . 


خطر جب تدارکه : 

إذا كانت الأخلاق كسبية ی کر ها » وما هو طبیعی مہا يكون صالخا 
للتغير والتعديل › فمعى ذلك أن الست ى الو رات الى تار ا :الاسان 
Na ta EOD‏ 


وإذا عرفنا أن المي رات الحبوبة إلى النفوس العأدية وهى ى نفس الوقت 
تصل إلى الجميع بسہولة وبدون كلفة > کا آنا تكون مناخاً عاماً يعيش 
فيه الأفراد » سواء قصد وه ام م بقصدوه > إذا عرفا ذلك ازداد الأمر 
أهمية وخطورة » فإن الناس فى عصرنا هذا سواء مہم الكبار والصغار» 
والبنون الات قد فتحت علہم جمیع أبواب الآداب والفنون » ما هو 
صالح مہا وما هو فاسد TT‏ أجهزة الإعلام » الشرقية 
والغر بية » المتحفظة والإباحية ٠‏ الإعانية والكفرية » ما يدعو مما إلى الفضيلة 

وما يدغدغ الغراثز » ويلهب المشاعر ويؤجج فما الثورة على كل ما هو 
YAo‏ 


دن وفضيلة وسمو › وعلينا أن ندرك أن الأسرة مناخ حاص » وأن المدرمع ٠‏ 
متاخ حاص ٠‏ وكذلك الجامعة » والمسجد » والمكتب والشركة . وأن هذا 
كله متفاعل مع المناخ العام الذى هو البلد . والحتمع . والأمة . والدولة . 

والمنطقة . والعمالم > وأن كلامنما يور ف الأخر ويتأر به » ولأقوى 
تأثر ا له الغلبة والكلمة الأحرة ى أخلاق الناس . وقد دخلت الإذاعة 
کا > واقتحم التلفاز کل مزل > وأصبح الشبان والشواب » والناشئون 
والناشثات بن شى رحى » فهذه أسرة تأمر بالدن وتحرص عليه » وتلقن 
ابنبن والبنات كل ما هو حبر وفضيلة » ولكن أجهزة الإعلام ليست كلها 
مع الدن ٠‏ أو الفضيلة › أو الحلق » ويستطيع أى إنسان أن يدر مفتاح 
المذياع لبسمع العهر والفجور والدعوة الصرعة إلى الفحش من بلاد كشرة 
ف العام » ويستطيع أن يشر ى من الحلات والكتب ما هو بوّرة فساد 
ودعارة > وما هو حرب على الدين والفضيلة وکل خلق کرم . زد على 
ذلك الشوارع العامة والمسارح > ودور العرض « السياى ١‏ وغبرها ما ملا 
الجو العام فساداً > وكل من عاش مع الناس أدرك ا لحر ة والاضطراب 
وأدرك الظلام والضباب والفتنة الى يعيش فما الجميع . والواقع أن المنأخ 
العام أفسد كل ما أصلحه المناخ اللحاص » وكل جهود المصلحن البوم 
تعتر ضائعة > والتادر لا حک له . 


لذلك جب على الباحثن والمصلحن » والغيورين على الدن » وعلى 
الأخلاق » وعلى الشبان والشواب أن بطوروا کثر ا من المناهج الفكرية › 
والعلمية » والربوية . وأن يبحثوا مثا جدياً من أجل إنقاذ أجيال اا 
ای ادوا ےا ی ا ا والحياة › 
والمو رات اللحطرة على الاثنن معا 

لقد قام مصلحون کشرون . ونادوا » ومحت أصواہم زالون 
فعلون » فى تستجيب أمتا المسلمة + ومنى تدرك الط e ١‏ 
مع نسما ومع الله » ومع شباما . حى تقذ الغرتى » والحرق » ومن 
أصيبو! بطاعون الاميار الحلى ء ومن انهالت علهم جميع الأربة والرمال 
الى حملا رياح الكفر والفسوق والفجور والضياع والضلال ؟؟ 


۲A 


الإسلام و مکار م الأخلاق : 

ما سبق عرفنا أن الأخلاق مها ما هو حسن » وما ما هو قبيح . . 
والمزان ى ذلك هو الشرع > فالحسن ما حسنه الشرع »> والقبيح ما قبحه 
- الشرع . أما العقل فهو تابع للشرع نى ذلك . وهذا هو رأى أهل السنة 
والجماعة وهو الحق الذى لا يقبل غره . 

وللأخحلاق اسلفستة ف الإسلام مكانة عالىة (٤‏ و رفيعة ( وأشمية 
كبر ة حى جاء ئى الحديث الصحيح الذى رواه أحد والحا کم والبہى قوله 
e‏ 
) انا ت O‏ مارم الاخلاق . 
ل الحدیث : ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق . 

وقد أثی الله على نبیه صلی الله عليه وسلم حسن اللحلق فقال له : 


[ وتك لَمَلى خلی عَم ۲ 
ا رم : 
واقراً هذه الابة الى حمعت مکارم الأخلاق بشہأادة الكفار آنفسہم : 
© رة او ا و ب ت -. وى ١‏ 
[ إن الله امز بالْعذل والإحسان وإِيتاءِ ذى الْمَرى › 
م ا م e‏ 2 بز ورود م 9ر م اه ر س و 
وی ھی عن الفحشاءِ والمنكر والبغی > یوظکم لعلکم 


TT 


واقراً الوصايا العشر نى DE‏ 
°ك رام م @ 02ص o‏ 
3 قر تعالوا اتل ما حرم ربک بک .. 


ٌ 7 


[ تقون ]7 . 


)١(‏ القلر : ۽ 
( ۲ ) النحل : ٩‏ 
(۳) الآيات من ( ٠١١‏ إلى ٠١۴‏ ) . 


YAY 


واقرأً الوصايا اللحمس عشرة من سورة «الإسراء» ابتداء من الاية 

( ۲۲ إلى آخر۳۹) وغبرها وغبرها » فإنك لن تجد امرآ من أوامر الله ولا ليا 
من نواهيه إلا وهو خلق بطلب منك أن تتصف به لحسنه » أو يطلب منك 
a GG SS‏ 
ی التکون والتشریع › إنہا ى نفس الوقت أصول فى الأخحلاق الكر عة الى 
حب آن بتحلل ما الإنسان فما بينه وبن الله أولا » ثم فما بينه وبين الناس 


انبا . 


والمتتبع لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسل وای 
ا لحض على مكارم الأخلاق أو فى تفضيل وتبين هذه الأخحلاق وشوا 
لجميع الجوانب والعلاقات الإنسانية جد ما بر العقول » ويعجز الفكر 
البشرى عن استيعابه واستيعاب أسراره وآثاره » ولذلك حرص الرسول صل 
الله عليه وسل على اجس امغة على بين الق وإظهار ثوابه وجزائه ف 
الدنا والأخحرة. من ذلك ما روی : 


عن النواس ن معان رضی الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الر والإم فقال : 
١‏ ابر حن الحلّي الاه ما سال فى سرك ( ای 
اثر فيه ) وکرهْت أن بطل e‏ الان ٣‏ 
وعن ألى الدرداء رض اله عنه أن النى صل الله عليه وسار قال 
ما من شىء أثقلّ نى ميزان اومن بوم القِيامة من 
a es‏ ا ده 2 0 م 9 (۲( 
خحلق حسن »> وإن الله يبغض الفاحش البدذىx‏ » ` . 


(۱) رواه مسل والترمذی . 


( ۲ ) روا الرمذی وان حیان ی صعيحه › وقال الرمذی : حديث حن صعيح . 


YARA 


وعن آی ذر رضی الله عنه قال : قال : 
o A‏ ر 


) اتی الله 2 کت وأتبع اة ال 


رم 


( وخحالق الناس ا‎ ¢ E 
او ا ی‎ 
Sy ) 
المومنين مان ا خلما . وخیار کم‎ ٠ )) 
( خبار کر لأَهْلِهِ‎ 


وعن آنی تعلبة اللحشى رى لله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


@ 2 ص وو م ¥ - (r)‏ 


اسوک أحلاقا ال ارود المَفَيْهقونَ ال دقن ( 
الرثارون هم کشر و الكلام تكلفاً . 
المتفمقون : هم الذن يتوسعون ى الكلام إظهار للفصاحة واستعلاء على 
غرم . 

لمتشدقون : هر المتكلمون علء أشداقهم تفاعاً وتعظا لكلامهم . 
الضمر والأخلاق : 

كلمة الضمر تر دد کثر ا فی کلام الأخلاقيمن والاجماعيين وعلماء 
انفس والفاسفة وغبرهم » والناس إذا أر رادوا مدح اتان لا تصرف اطغاً 


١ (‏ ) رواه ار مذۍ » وقال حدیث حسن یح . 


) ۲( راواه آبو داود وار مذى واللفظ له > رقال : حديث حسن صصيح . 
(r)‏ ر واه اا ¢ ر زواته رراة الصحيح 


(ء ٠۹‏ س تبط المقاند ) ۲۸۹4 


للمبادئ الى ومن ا وشعر مسثوليته أمام نفسه فإلمم يقولون : إنه 
رجل ذو ضمر . ) 

وعندما متنع إنسان عن عمل لا بتفق مع تقدره للمثل العليا والمبادئ 
الكر عة فإنه بقول : إن ضمبرى لا رضى عن ذلك » أو يقول : إنى 

ومن الواضح أن المقصود بالضمر فى هذه الأحوال كلها هو 
الحا الذى نطيعه والرقيب المشرف على إرادتنا فى داخحل أنفسنا › والحارس 
الساهر على الحافظة على المبادىء الى بجحب أن نعمل عقتضاها . 

ومن الواضح أن هذا الضمر بباشر وظيفته داخل الإنسان على أساس 
إدرا كه قيمة الأفعال والأقوال » وإدراك أحكامها وآثار ها من غبر ااال 
بالعواطف والأهواء والمصالح الشخصية . 

إن هذا الذى نسميه « الضمر » شى ء يتميز به الإنسان » وهومن عجائب 
ااطبيعة البشرية . وقد عرفه العلماء بأنه « صوت ينبعث من أعاق الصدور 
آمرأً بال حر » وناهياً عن الشر › وإن لم رح مثوبة أو تخشى عقوبة » . 

والضمىر حسب هذا التعريف الذى سار عليه الفلاسفة وعلماء الأخلاق 
وغبره » له جانب مشرق وجانب مظلم . 

فالجانب المشرق هو جائب خضوع الضمر للمبادىء الحقة > والشراتع 
انى أنزهها الله تعالى وجعلها نظام للبشر > وهداية لمن أخذ ما . 


والحانب لظم هو جانب خصوع هذا الضمر لادی ظا اة و فأاسدة 
أملّا وكوتما ظروف البيئة أو الأمة › أو التقاليد والمواريث وغرها »› 
لأن التعريف تكل عن ضمر له مبادئ مطلقة وغبر مقيدة بشرع . 

فثلا : جر عة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب » وكان من 
تنقصه فما المهارة عرضة للاحتقار وتأنيب الضمر . 


۳۹۰ 


وہب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من القبائل الر رية » فن 
الواضح اہم لا يقاسون عند نمبه تأنيب الضمہ > ولیس هذا فقط › بل 
الشخص الواحد تلف ضمر ه باختلاف سنه » وق عصرنا هذا يو جد ناس 
a a e a r‏ 


بنكر ذلك . 

إذاً فالضمر حسب التعريف السابق لا يصلح أن يكون مز انا نعتمد عليه 
ا ا ا ا 
فى الشرع . 

إن المسلم یشعر شعوراً کاملا بأنه جد داخل نفسه حا کا حکم تصرفاته › 
وحارساً يقظاً يبصره بأخحطائه » ویونبه علہا »> کا يشعر بوجود وازع ودافع 
E CY‏ بزجر عن الشر › ويقم 
ى النفس معركة ضده . ) 

ولكنه يشعر أن هذا الحا فوقه فوة أعلى تأمره واراقبه وحذره . 
وهى قوة الله تعالى . وذلك إذا كان المسلم حياً فى إعانه › قوياً فى يقينه › 
متصل القلب ربه . هذا الشعور يسمى عند المسلمين البصرة ٠‏ والمراقبة » 
والإعان » والعوف من الله . . . الخ. فإن أردت أن تسمیه ضمرآً فلا مانع » 
ولکن على ساس أنه حارس لحدود الله »> وحا م حکه › ومؤنب لاإنسان 
بسبب عالفته ومعصيته لربه »> جاء فى حديث الصحيحان قوله صلى الله 
عليه وسلم للرجل الذى سأله عن الإحسان : ۰ 
« الإِحْسان أن تعد الله ا > فان لم کر 


و 
ى ر ص 


ت فإنه براك . 
وجاء ی کتاب الله تعالى قوله : 
ر ۵ ر اګ ر ا o7‏ رو 
[ بل الإنسّان على تفه بَصِيرًة ] . 


4 : أقيامة‎ ) ١ ( 


ویوٴسفی أن أجد الكتاب الإسلاميين قد وقع كثر مہم ف غلطة فهم 
الضمر والكلام عليه حسب آراء الفلاسفة > ولم یفکر فیا وضعه کتاب 
الله و سه من ا لارقاية على أعہال الاسان وأقواله : 


إن الفتاة الى ربت ى مدرسة الإسلام خر من جميم العلماء والفلاسفة 
الذن فن م المسلمون . . إلا قالت ها أمها : قوی اخلطى اللعن 
بالماء لتبيعه . قالت لأمها : إر إن مر المومنىن مى عن ذللكف › فلما 
قالت الام إن مر المومنمن لا رانا . قالت الفتاة : « ولكن الله رانا » 


رال عا وأوقع منه فى النفس ؟ 


وجاء ق الحديث الصحيح أن ابنة عم أحد الفتيان ف الزمن الغار أصابہا 
حاجة وشدة فقر » فطلبت من ابن عها الغى مساعد ا » فأنى إلا إذا مكنته 
من نفسما » فأبت أول الأمر م رضيت بعد أن عضا الجوع » فلما تمكن مها 
قات اه : «اتتق الله ولا تفض احاتم إلا محقه » فأرت فه الكامة .. كلمة 
« الله » فانصرف عا ورك ضما المال . فهل نجد مثل هذا أو قريباً عند 
المعكلمن عن الضمر من خلال الفلسفة بعيدآً عن الشرع ؟ 

لقد أردت بذ كر الضمر هنا تصحيح خطأ شائعم ٠‏ وتنبيه شبابنا إلى 
الدقة فى التعبر عن الأشياء . 


والأصل اسان المسل أن رقابته لله » وخوفه منه » واستسلامه 


التفضسى لأحکامه هى لی تحكم تصرفاته » وتيمن على جميع شئونه » 
وتضبط كل أنواع سلوكه وأخلاقه . 


والأصل ف المج الإسلاعى أنه رى المسلم على العقيدة الحية > ويصله 
بالله صلة وثيقة 4 ا حم انت والتوجہات > و 
والنواهى ليكون بالعقيدة أميناً على تنفيذ ما يلى إليه . 

وأی قارىء فى تاريخ الإسلام» والمسلمن.. جد ثروة أخلاقية لامثيل 
ها ٠‏ سواء ى حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسل » أو فى حياة ابه 


۹۲ 


ون تجد صرح الأحلاق بن المسلمين ملبدماً إلا إذا كان الإسلام ف 
نفو سم وی حيام شعاراً فقط واس لا مداول له ى الجانب العملى › 
فقد سبق أن عرفنا من حدیث رسول الله صلی اله عليه وسل آنه بعث بشرع 
من عند الله من أجل إنمام مكارم الأخلاق . فأى إنسان يعمل ذا الشرع 
ويلتزم به هو قمة أخلاقية › وأى إنسان مل هذا الشرع أو ينبذه هو مثل 
سىء نى جال الأخحلاق » أو قل هو أسوأً مثل أخلاق وإن ملا الدنيا بالدعاوى › 
واستدرج البسطاء إلى تصديقه . 


وإنما الأم الأحلاق ما بقيت ٠‏ فن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 


ف ؟ 
متکلة دات اهسه 
لکی تم الفائدة بالنسبة لإلمام القارئ بعل العقيدة الإسلامية رأينا أن 


ذلك وهم الفرق ای تکونت بسببه » وإليك البيان . 


نشأة عل الكلام أو عل التوحيد 
کر البحٹ ئی العصر المباسی نی العقائد اند لوان م تكن أيام الى 
صل الله عليه و سام ولا الأولن من صعابته » وأخذت هذه البحوث ت ركز 
یتکون مہا عل جدید پسمی علي الکلام . 
ولنشأته أسباب داخحلية وأحرى خارجة . أما الأسباب الداخلية فهى : 


ا دعو ته إلى التوحيد لأهم الفرق والديانات 
ا كانت منتشرة ف عهد النى صل الله عليه وسل فرد علهم ونقض قوم . 
فكان طبيعياً أن يسلك علماء المسلمين مسللث القرآن ى الرد على الحالفن ‏ 
وكلما جدد التالفون وجوه الطعن جدد المسلمون طرق الرد . 


(۲) كاد يتمسى العصر الأول فى إعان خالص من الجدل ٠‏ و لما فرغ 
المسلمون من ألفتح واستقروا أخذوا ينظرون ويبحثون ٠‏ فاستتبع هذا 
اختلاف وحجهة نظر هم فاحتلفت الاراء والمذاهف 

(۳) خلافهم فى المسائل السياسية كان سيا نى الحلاف الديى . 
وا sS‏ : فحزب « على » تكون منه الشيعة ٠‏ 
ومن لم رض بعلی تکون مہم الحوارج . ومن کره حلاف المسلمن کل 
فرقة المرجئة وهكذا . 


| 


أما الأسباب اللحارجية فهى : 

)۱ ( کثر من دخل الإسلام بعد الفتح کانوا من دیانات عتلفة ہودية 

ونصرانية و جوسية و صايئة ورا وغر ها وقد أظهرو| آراء دیانام 
القدعة ف لباس دیہم الحديد . 
(۲) جعلت الفرق الإسلامية الأولى وخاصة المعتز لة همها الأول الدفاع 
عن الدىن > والرد على الخالفن » وكانت البلاد الإسلامية معر ضا لكل الاراء 
والديانات » محاول كل فريق تصحيح رأيه وإبطال رأى غره » وقد 
تسلحت المو دية والنصرانية بالفلسفة فدرسما ا معز لة ليستطيعوا الدفاع بسلاح 
عاثل سلاح المهاجم . ) 

(۳) حاجة المتكلمن ل نة شرم إل ترد تة اب 
والمنطق والتكل فی شأنہا والرد علا 

نشأة الفرق الإسلامية 

كانت اللحلافة هى المسألة الى اشتد لزاع المسلمين فما وكان من ألره 
أن تكونت ثلاث فرق من أكر الفرق الإسلامية وهى : 

)١(‏ الشيعة الذىن رون أن الأحق باللحلافة بعد رسول الله على بن أنى 

طالب , ۰ 
TT‏ القائلون بأن اللحلافة بجحب أن تكون باختيار حر بين 

المسلمن > 

ee وأراوا‎ 


ولا ا المسلمون من الفتح ودخحل ف الإسلام کثر من اعاب 
الديانات الأخرى : المودية والنصرانية والحوسية والدهرية وغبر ها أخذت 
تظهر أفكار جديدة صيغت من أععاب الديانات القدعة ى ثوب ديم 
الحديد . وكانت العراق وخحصوصا البصرة مظهراً لجحميع الملل والنحل > 


40٥ ) 


فقامت جماعة بقولون محرية الإرادة وعلى رأسمم معبد الجهى وتكونت 
منم فرقة القدرية > كما كانت هناك جماعة أخحرى يسلبون الإنسان إرادته 
وعلى رأسهم جهم ن صفوان وتكونت مهم فرقة الجرية 

وسط هذا الاضطراب الفكرى والبادىء الى كونما كل فرقة لنفسما 
قام جماعة من الحلصن يشرحون عقائد المسلمىن على طريقة القرآن . ومن 
اوا ی ار اخحتلافه مہ ع تلميذه واصل ن عطاء ) 
E‏ ر كان ها الفضل الأكبر فى الدفاع عن العقبدة 
وکان هذا ی أوائل القرن الثافى اهجری . وف آواخر القرن الثالث ظهر 
الإمام « أبو منصور الما ريدى » واشتغل بالرد على أصصاب العقائد الباطلة 
وتكونت منه ومن أتباعه فرقة الماريدية . 


كما ظهر الإمام « أبو الحسن الأشعرى » وأعلن انفصاله عن المعتزلة 
وأعلن مبادئه الحديدة الى وافق علا خر ة علماء المسلمين وظهرت ذا 
فرقة الأشاعرة ومن هاتن الفرقتىن EN. ES‏ 
i E e e‏ 
الانهاء من الكلام عن غبر ها 


الحوارج 


لا رأى معاوية أن الداثر ة عليه فى حربه مع على أمر جنوده رفع 
الملصاحف وطلبوا تحکے کتاب الله > ورضى على بالتحكم ولم رض ذا 
التحکی فریق من انحا ربعن مع على وقالواً: : لاک أحداً ف دن له (لاحکې 
إلا لله ) وانشقوا على الإمام على . RS‏ هذه أخماعة با حوارج 
وحار ہم على وھزمھم کا کانت لم حروب مع الأموين . وقد قال الإمام 
على نى آنخحر أيامه : « لا تقاتلوا اللحوار ج بعدى فليس من طلب الحق فأخحطأه 
هن طلب الباطل فأدركه » . وقأل تمر ن عبد العز نز ف شالم : إلى 
قد علمتأنكي م تخرجوا مخرجكم هذا لطلب الدنيا أو متاع ولكنك أردم 
الاخحرة فأخطأعم سبيلها » . 


۲۹٩ 


مبادتېم : 
)١(‏ ی أن تکون الل فة باختیار حر من الل وإدا اختر 
EOP‏ 


(۲( م 2 بدا درا ET‏ الإعان ا وإعا هو 
اعتقاد وعمل » ومرتكب الكبرة كافر » ومن رجاهم عبدالله الراسى 
ونافعم ن الازرق ومجد ن عامر . ) | 


المر جنة 


ا ۽ اتبا على بسبب ر ضائه التحكم إل خو ا وشيعة وكان 
الحوارج يكفرون علب ومعاوبة والقائين بالتحكم ا 
دکفر ای بكر وعمر وعمان ومن ناصرھے وکااھا بک كفر الأمويين ویلعہم 
ورول ام مبطلون » کان هذا سبباً فى ظهور جماعة کرهوا ن 
التزاع وسلكوا طريقاً خاصاً حى تنجلى الفكرة فقالوا بإعان الجميع » 
وان کان بعضہم مصیبا وبعضہم خطتاً وحیث آنا لا نتطيع تعيين المصيب 
وامحطىء ء فلر جى أمرهم إلى الله + لمم جمیعاً یشہدون أن لا إِله إلا ال 
وأن محمد رسول الله وسميت هذه الجماعة بالمر جثة ثم تدرج محلم ف أمور 
دينية فعر فوأ الإعان ا معرفة الله ورسوله م تغالت هذه الطائفة وقالت : 
الإعان: الاعتقاد بالقلب والعمل لا أر له مطلقاً حى قالوا: العبارة المشورة 
م ا ا ا ا ا 
هذه الفرقة بعد العصر الاموت: 


الجر ية 
وز عیمھم جھم ن صموان رهر من خراسان ومن RS‏ اکر بن أقاموا 


بالكوفة » وقد کون منه ومن آتبأعه فرقة الجر ية . القائلن ان 


کا ص ٠‏ 


ا 
b-‏ 
Cs‏ 

1 
پ“ 

€ 
ا 
8 


` ۷ 


مبادئپم : القول بتی صفات الله تعالی حنی لا يشبه الناس . وخلق الق رآن 
وإنکار روية اله فى الأخرة وفناء ابجنة والنار بعد نعم أهل الجنة وعذاب 
أهل النار . وقد مض كثر من العلماء للرد علهم لأمرن : 
)١(‏ مسألة الجر ؛ لأنما تدعو إلى التعطيل ورك العمل والركون إلى 
القدر › لأن الإنسان لا عمل له ولا قدرة . 
(۲) ومسألة المغالاة فى تأويل الآبات الى تثبت صفات الله »> وى هذا 
التأويل حطر على القرآن وتفهم معانيه . 


القدرية الأولى 

كانت العراق مجمعاً لعناصر من الأم ذوات الديانات الحتلفة » وكانت 
البصرة محرا عوج بالآراء والنحل » وقد مع معبد بن عبد الله الجهى 

- وكان ممن مجالس الحسن البصرى من يتعللون بالقدر فقام بالرد علہم 
نافباً كون القدر سالباً للاختيار » وتطرف فى الدفاع حى قال قولته المشورة 
( لا قدر والأمر أنف ) ولما بلغ هذا اين مر ترا منه ومن أصحابه . 
وقد قيل أن اول من تکل ہذا رجل نصرانی أسار وأخذ عنه معبد الجهى 
وغيلان الدمشى . وسمى أصعاب هذا الرأى بالقدرية . ٠‏ 
اماس مذهہم | نكار قدر الله والمغالاة فى إثبات القدرة للإنسان وأنه 
حر الإرادة نى أعاله كا كان من مبادثهم القول ملق القرآن . 
وقد ذابت القدرية والحر ية فى غبرها من المذاهب .ولم يعد م وجود 


: ستقل وظهر على رها مذهب المع لة 


المعازلة 
أساس نشا ہم اخحتلاف واصل. عطاء مع ااذه الحسن البصرى 
ی حکم مرتکب الکبر ة » وتبعه عمرو ن عبید ى رأيه وكان هذا فى البصرة 
وانتشر مذھہم ى العراق واعتنقه بعض خلفاء بى أمىة ها اعتنقه بعض 
۹۸ ) ) 


1 


الحلفاء العباسيين وكان لم فى العصر العباسى مدرستان » إحداهما بالبصرة ' 


مبادئ العزلة 


)١(‏ القول بالمىزلة بين المزلتىن E‏ ا ولیب 


عخلد نی النار ولیس مومناً ولا کافرآً . ) 
(۲) القول بن العبد خلت أفعال نفسه بقدرة ا الله فيه 
(۳) القول بالتوحيذ » وهذا نفوا صفات الله تعالى القدعة حى 

لا يشبه امحلوقن . ودعاه إلى هذا قيام جاعة مجسد الإله وتشمه بالحوادث . 
)٤(‏ قوم بأن العقل حكر بحسن الأفعال وقبحها  .‏ 
)٥(‏ القول محلق القرآن وعدم روي الله فى الأحرة 
وقد سى العتزلة بالقدرية لألهم وافقوهم فى إثبات قدر اباد واختيارم. 


OTE UE GY 


وعدم روية الله تعالى فى الآخرة > والمعزلة e‏ 


E آهل‎ J 


وکانوا و السلف اصالح نی نہ فهم العقائد » وقد ê‏ 
القرآن الكر م اليل العذب الذى يلجأون إليه فى تعرف عقائده » فكانوا 


يغهمون من الايات القرآنية مسائل العقائد وما أشبه علهم ما حاولوا 
فهمه عا توحيه أساليب اللغة ولا تنكره العقول فإن تعذر علہم توقفوا 
وفوضوا : 
e‏ 
( بالماريدية ) ولم يكن بين الأشاعرة والماتريدية حلاف إلا فى أمور يسىرە 
ككفهوم الإعان والإسلام ومعى القضاء والقدر وغر ذلك مما يع عادة بين 
أهل الطريقة الواحدة ولا قتضى الفا نى اللذهب. 
۹۹4 


گ 
ہا د الہ 


اا ى 


صار سہ مل 
)له دم 


ر عو فك س ا 


ادل 


اة )کله 


) لع کے رال ره 


اة 


الشيعة أقدم الفرق الإسلامية . وأصلهم أعحاب الرأى القائل اولوي 

بیت النى صل اله عليه وسل با لحلافە وا اا على ن 
ا E‏ 

وقد ظهر وا مذھہم ف آخر عصر عمان رضی الله عنه وما و رعرع 
ق عهد على كرم الله وجهه ٠‏ ولا لعلى و 
اجنوا ترون عا م على الناس . ) 

ولما جاء العصر الأموى ووقعت المظام على العلويين ورآی الناس 
ف على وأولاده شہداء هذا الظل ار الاه اي وك اهارو 


مبادئ الشيعة 


> إن الإمامة ليست من المصالح العامة الى تفوض إلى نظر الأمة‎ )١( 
ولا مجوزللنى إغفاها ؛ ۽ بل جب‎ ٠ بل هى ركن الدين وقاعدة الإسلام‎ 
من الكبائر والصغاثر‎ e عليه تعين‎ 

(۲) عبن رسول الله حى الته عليه وسل عايا لحلافة بنصوص 
بنقلو ا ويوٴو لوا لا يعرفها نقلة الشريعة وأهل الحديث . 

ومن هنا نثأت فكرة الوصية ولقب على بالوصى ٠‏ فهو إمام بالنص 
ا e‏ 
(۳) على أفضل فى الدنيا والآخرة بعد رسول الله صلى الله 


2 


E A a 
a ولم يکن الشيعة على درجة واحدة » بل مهم المخالى‎ )٤( 

وقد 2 علي تفضيله على هة E‏ غر تکفر 
E O I‏ 


۳.۰ 


ما عداها من الفضل المشترك . أما المغالون المتطرفون فلم 
على اللحلفاء وعصمته بل رفعوه إلى مرتبة النبوة »> ومهم من أله . 
رم حاو الاه فی ٤‏ ولیم من قان کل روع ابام حلت فيه اتوي 
تنتقل إلى الإمام الذى يليه . ) 
وقد كان النشيع مباءة حصبة لظهور القول بالرجعة والحلول والتناسخ 
و التجسم والنشبيه وعدم خم النبوة . والحق الذى لا مراء فيه أن التشيع 
کان مأوى يلجأ إليه كل من بريد هدم الإسلام لعداوة أو حقد . ومن یرید 
إدخحال تعالم آباثه من مودية ونصرانية ومجوسية وغرها فى فى الإسلام » 
ومن ريد استقلال بلاده واللحروج على الدولة الإسلامية . 


کل هوٰلاء کانوا یتخذون حب ا E‏ 

ما شاءت أهراأم . 
الريدية 

من أشهر فرق الشيعة وتنسب إلى إمامها زيد ن على ن الحسىن بن على 

ن نى طالب وکان تلميذا لواصل ن عطاء . ومذهمم اا ا 
ا والحاعة فھی لم تغل ی عقائدها وم بکفر الکرون 
مها أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل » ول رفع الا 
a a‏ 

فقتله وصلبه سنة a ea ۱۲١‏ فقتل سنة ٥ھ‏ . 
ولا زال مذهب الزيدية ى المن . 


mm أصول‎ 


أن يکون a‏ ورعاً تقياً سيا n‏ رح اناس التفه ٠‏ : 
ولا يقولون بالتقية . 

(۲) مجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل + لأن هذه الصفات 
امام الأمثل فهو ا أولى من غبره فإن اخحتار أهل والعقد إماماً ۾ 


يستوف الشروط وبايعوه صحت بيعته » وبى على هذا صحة بيعة أ بكر 
وعمر رضى الله عنما » وعدم تكفر الصحابة ببيعمما . وقد خذل زيداً 
أكر الشيعة لقوله هذا الأاصل . 

(۳) جوز خروج إمامن فى قطرن متلفن » ولا جوز خروج 
إمامعن ى قطر واحد . 

٤(٠‏ ) تخليد مرتكب الكبرة ق النار ما م يتب توبة نصوحاً » وهذا 
من أر تلمذة إمامهم لواصل ن عطأء » کا آنه من أسباب خروج الشيعة 
` 

الأماميسة 

هر القائلون بأن إمامة على ثابتة بالنص عليه بالذات من الى صلى الله 
عليه وسم نصاً ظاهرآً من غر تعريض بالوصف ؛ ولا بإشارة بالعن . 
وسموا إمامية ل ركز آرائہم حول الإمامة » وهى منتشرة ى إران والعراق 

)١(‏ النص على الإمام بالذات » ومذا نص النى صلى الله عليه وسال 
على إمامة على ؛ لأنه ليس نى الدن أمر أهم من تعين الإمام حى تكون 
مفارقة النى للدنيا على فراغ قلب من أمر الأمة لأنه بعث لرفع الحلاف 
وتقر ر الوفاق فلا جوز أن يفارق الأمة ويتركهم ملا ؛ بل مجحب عليه أن 
يعن شخصاً ر جع إليه . ويستدلون على تعين على بالذات عا روونه عن 
النى مثل ( من كنت مولاه فعلى مولاه ) ومشل (أقضا م على ) وغبر ذلك 
من الأدلة الى رون فما إثبات دعواه ولا يوافقهم على ذلك مناهضوم . 

(۲ ) ولم يقتصروا على القول باستحقاق على لخلافة دون ساثر الصحابة 
بل حكوا بتكفير كل الصحابة وعلى رأسهم أو بكر وعمر رضى الله عا , 

(۳) إن الاعتراف بالإمام جزء من حقيقة الإمان وبدونه يكون 
- الشخص كافراً. 


۳۲ 


. القول باختفاء الأنعة ورجعيم‎ )٤( 
جعل سلسلة اللحلافة بعد على فى أولاد فاطمة . فاتفقوا عل إمامة‎ )٠( 
: الحسن والحسن واختلفوا بعد ذللك ف تسلسل الأعمة إلى فرق متعددة أشرها‎ 
: س الاتا عشر ية‎ ١ 
. الإساعيلية‎ - ۲ 


|١‏ - الإثشا عشرية 

وهى تعيش فى كشر من البادان الإسلامية » وخصوصآ فى اا ولان 

وسموا « الإثنا عشرية » ل٣م‏ یوٴمنون باٹی عشر إماماً متتابعن هم | 
على بن أى طالب » ثم ابناه الحسن فالحسين » > م على ازن العابدين ن الحسن» 
م محمد ن على ی ق > م على بن موسی » 
مم محمد ن على » تم على بن محمد » ثم الحسن ن على ٠‏ ثم محمد بن الحسن » 
وهذه الفرقة تسمى بالجعفرية حينا « والإٹی عشرية حينا ألحر » والإمامية 

حينا ثالاً . ولعلها أبعد الفرق الإمامية عموماً عن الاتصاف بالغلو وأقرما 

ل اتعقل ى أمور ديما »> ومن أقرب .فرق الشيعة عامة إلى جمهور 
ek‏ _ ) ) 

وإذا كانت قد سميت بالجعفرية من باب تسمية العام باسم الحاص :+ 
فما ميت بذلك لأمر هام وهى أنها تستمد أمور ديما من الإمام جعفر 
الصادق الذى كان رض لله عنه غزر العلم ف الدن وافر الحكة كامل 
الأدب زاهداً ورعاً متساعاً بعيداً عن الغلو » ولم يكن يومن بالغيبة أو الرجعة 
أو التناسخ » كما أنه كان بعيداً عن الاعتزال . 

والإثنا عشرية نى حقيقة أمرها وروح عقيدنما تتمىز بالآى : 

)١(‏ ديبم افوحيد الحض بالنسبة لصفات اله > وتزيه الحالق عن 
كل مشاة المخلوقن أو ملابسة ي نى صفة النقص والإمكان والتغر 
والحدوث وما يناف وجوب الوجود والقدم والأزلية إلى غر ذلك من التتزيه 
والتقديس > وبطلان التناسخ والاحاد والحلول والنجسم وغبر ذلك مما 
تورطت فيه فرق كثرة من فرق الشيعة . 


۳۳ 


(۲) باب الاجاد عند « الإئنا عشرية » لا رال مفتوحاً » وللمجد 
ان یبدى رأيه » وأن يوٌخذ به ما دام متفقا مع الكتاب والسنة متمشياً مع 

(۳) والاثنا عشرية زيدون على اُرکان الإسلام رکا سادا هو 
الاعتقاد بالإمامة على ما مر » ويتمسكون ذا الركن نمسكاً شديداً لا سبيل ٠‏ 
إلى الہاون فيه . ) 

٤ (‏ ) يعتقدون فى اثى عشر إماما متسلسلين » وهي الذن مر ذكره . 
وکل إمام سابق لاید أن يبص على اللاحق ويو صه فالتی أوصی علا ° 
وعلى أوصی الحسن ¢ والحسن او صی اسىن وهکذا 

)٥(‏ رول أن الإمام SES‏ کالنی عن الا 3 ا امام دول 
النى وفوق البشر . 

)٦(‏ رون أن من يشاركهم من المسلمىن هذا الاعتقاد فى الامامة فهو 
مو“من ٠‏ وأما من يوّمن بالأركان اللحمسة المعروفة فقط دون الركن السادس 
الحاص بالإمامة فإنه ممن بالمعى العام ولا حرج عن الإسلام ولكن درجته 
بعد درجة الشيعة ٠.‏ 

(۷) لا يقبلون الأحاديث إلا !ذا رويت عن طريقق أهل البيت > 
وأما الأحاديث المروية عن غر طريق أهل البيت فما عنده لا تساوى 
مقدار بعوضه - على حد تعبر السيد كاشف الغطاء - وهدا سبب كبر 
من أسباب اللحلاف بين الشيعة وأهل السنة . 

(۸) مع العلم بأن « الاثنا عشرية » بقولون برجعة الإمام محمد القام 
بالحجة الثالى عشر » هو المعروف عمدهم باسم المهدى النتظر . 

هذه أهم الفروق فى الأصول » وهناك فروق ى الفروع مثل تعطيلهم 
صلاة الجمعة بسبب غياب الإمام وفرضية صلاة العيدىن وفرضية زكاة 
اجس لآل محمد زيادة على الزكاة المعروفة وإباحة زواج المحعة . . . إلخ . 


i: 


( ۲ ) الإسماعيية 

٠‏ موا بذلك لأنهم يوقفون الأنمة عند إسماعيل ن جعفر ويقولون بتعيينه 
بالنص من أبيه . ويسمون أيضا بالباطنية لقوهم : إن للقرآن ظاهراً وباط 
ولاعتقادهم بالإمام الباطن . ومن أعمهم عبيدالله المهدى الذى انتسب إلى 
إسماعيل ن جعفر وملك المغرب واستولى بنوه على مصر ولم يثبت تارعياً 
صصة هذا النسب . ) 

وقد أثبت التاريخ أن من وضعوا أساس مذهب الإسماعيلية من أولاد 
ا حوس وضعوا تعالم هدم الإسلام درجوها تسع درجات تبتدیء بالتشكيلك 
ی احکام الإسلام کقولم : ما معى رى الجمار ؟ ولم كانت الصبح 
ركعتن والظهر أر بعاً ؟ وهکذا و هدم الإسلام والتحلل من قيو ده 
وأولوا آيات القرآن وسنة النى اش شا عا يوافق هواه . 

أهم مبادئبم ه 

. القول بقدم المالم ون له مدر ن . الأول الله والانى النفس‎ )١( 

(۲ ) الإمام يعن بالنص لا بالانتخاب وهو معصوم من الصغائر والكباثر. 

(۳) تكفر من اغتصبوا الحلافة من الإمام . 

٤ (‏ ) للقرآن معى ظاهر ومعى باطن لا يعم باطنه إلا الأنمة › لم 
وروا عل الباطن » ولا معى للتمسك عرفية القرآن وجب فهمه على طريقة 
التأويل والحاز . 

. لا پومنون بعل ولا محدیث إلا ما روی‌عن أبہم‎ )٩( 

( € الانياء وات المامة وآ اة فأنبياؤهم الفلاسفة فالشعائر 
الدينية للعامة وأما اللحاصة فلا يازمهم العمل ا . 

(۷) الجحنة نعم ادنيا والعذاب اشتغال أصحاب الشرائعم بالصلاة 
والصيام وغبر ها , 

(۸) إنكار معجزات الأنبياء . 


(م ۲١‏ - تبسيط العقائد ) ۳۰0 


٩ (‏ ) إباحة المحرمات وامحارم : فأباحوا شرب اللعمر والبنات والأخوات 
وجميع المذذات . 

وقد ظهر ت هله الطائفة فى عهد الدولة العبأسية > ول زأل ها بقارا 
ی اليوم فی اند وفارس وز بار والشام والحلیج الفارمى »> وکال 
فريقاً مهم م أغاخان ر المشهور » وخلفه أحد أحفاده > وتعدم 


وزعماء هذه الطائنة يغرون ويبدلون ى البادىء حسب أھوائہم 
وأتباعهم يعتقدون آن فم التصرف فى أموز الدنيا والأخرة وهذا نجمع الأموال 
ومام لا للفعقراء » وكلما امتد الزمان زاد مذهہم فساداً ولتق الناس من 
اعام شر كبر . 


ومقر م 0 مور با أ ابال بال النصرية ومهم قم فى 
و لاي أطنة ا ا ناوین : 
إمامهم الحادى عشر الحسن ! E r F‏ 


معثة ۰ 


آم نادېم : 


(١(7‏ الدرانة عندهم سر من الأسر ار ولا تلغ لاء عدم استطاعہن 
سحقظ حفظ الأسرار › أما الرجل فلا يباح له بسر دينه إلا بعد أن يبلغ التاسعة عث. ر 
ا 

(۲) يدعون ألوهية على والأعمة من بعده » وز عمون أن علیہا .که 
السحاب فإذا مر عنهم السحاب قالوا : السلام عليك يا أبا الحسن . 

( ۳ يقو لون بتناسخ الأرواح فار 5 ة محل ى النجوم : والشر رة 
ف جسام الخحیوانات النحسة , 


P9, 


٤ (‏ ) يستعملون الأساء الإسلامية ما عدا اسم تمر وآیی بكر ولا بصومون 
رمان ومتفلون بالأعياد المسيحية . 

)٥(‏ الحنة والنار رمز دنيوى والصلوات امس أساء على والحسن 
والمحسين وسن وفاطمة . وذكر هذه الأساء يغى عن غسل الجحنابة وعن 
الو ضوء وسار شر وط الصلاة . 

. إباحة اللحمر وأن أكر الأبالسة عمر ويليه أبو بكر فعان‎ )٦( 
وهولاء أحطر على الإسلام من الود وقد أفى ان تيمية فى زماند‎ 
1 بوجوب قتافم وقتال الدرور‎ 


ف 


البأبية 
ظهرت هذه النحلة فى دولة إران على يد المرزا محمد على املق 
پالبات المولود ف شر از سنه ۱۸۱٩۹‏ م وقد ادعی آنه المهدى النتظر م 
ادعی 4 وآن !لله آوحی إل إليه لیا اناسخ للتوراة 
وقد عهد من بعده إلى أحد پا وهو مرزا حى اللقب 
بصبح أزل ومن بعده إلى أخيه حسنن اللقب بالماء 
وما قتل الباب بفتوى من العلماء سنة ۱۸٠١‏ تنازع الأمر من بعده 
عی وأخوہ حسن وأخذ کل منہما یدعی بأن الله أوحی إلیه بکتاب يصادی 
دعواه ویکذب دعوه احره وکانت الغلة ٤‏ هدا الزاع للہأء فظهر ت الہائية 
حلفا للبابية . 


لپائیة 

َه م تباع المرزا حسن على الذى لقب نفسه بالماء المولود ى بادة نور 
من ضواحی ا سنة ۱۲۲۳ هھ . 2 نى أول أمره محلافة الباب م 
تدرج إلى المهدوبة ثم النبوة والرسالة م الربوبية والألوهية . وقد عهد 
بالحلافة من بعده إلى ابنه عباس المسمى عبد الہاء وقد دان الہائيون لکل 
حليفة بعد الهاء وقدسوه وعبدوه مثل عبادم للباء . 


+¥ 


وهلك الہاء ى مدينة عکا سنة ۱۳۰۹ھ (۱۸۹۲م) . 
دن البابية والہائيسة 
)۱( إن للوحی TS‏ خحفية إلا را 
(۲( ۳ الہاء المهدوية 7 الرسالة وأنه زل كتاب الأقدس 
الذى نسخ جميع ما تقدمه من الكتب الساوية تم ادعى الألوهية وأ 
بعبادة البشر . 
٤ (‏ ) انكار معجزات الأنبياء والبعث والحشر والوعد والوعيد والنة 
والنار وهذا ارتكبوا تأويل النصوص الدالة علما عا يتناق مع اللغة والدن . 
) ه) نسخ جميع الآديان ورسوم عبادنها والحدود الو ا 
صلا حیہا العام ف عصر التقدم ودا حاء الہاء رد رنه ادد للاخ والاأسود 
وقد ورد ئی أحکامه :۔ 
إن الصلاة تسع ركعات فى البكور والزوال والاصال › وقد بطلت 
صلاة الجماعة » والقبلة عكا والحج إلا لار جال دون النساء » وتحر م الحجاب 
و إباحة السفور والاختلاط وجعل الحدود عمو بات مأادرة و عر دلا من 
قال تعالى : 
0 ور ق 0ر ر E PF‏ £ 
[ ومن ا او قال اوحی 
م a:‏ ب 
ال ولم وع لجو کی٤‏ ومن قال سانزل مدل ما آنزل الله 
م را 
لو ریا الول فی 0 الت واللاتك 


م ۸ ءھ8 ۹ 0 ° o‏ ٌ 
باسرطوا ایديهم أخرجوا نفک ۾ اليوم تجْرَون عَذّاب 
۳۰۸ 


٥ر‏ 1 ۰ ٥#‏ ى 4 2 1 @ م م رەد ى هټ 
الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق و كنتم عن 
آیاته ا کرو ال 


طريقهم ى الدعوة إلى مذهيم 

خاطبة أهل كل ملة ودن عا يوافق هواه فتجد الداعية مهم مسلا 
مع المسلمين » ومودياً مع الہود › يوهم أهل كل دن بأنه مہم وأنه ريد 
الإصلاح وإزالة الضغائن والتوفيق بين أهل المذاهب فإذا آنس الضعف 
من أحد أخحذ يشککه ى دينه وأورد عليه الشبه وأول الآيات عا ينطبق على 
مزاعمه نی دينه م يدعوه إلى عبادة البشر والعياذ بالله .. 

وهذا شأنہم ى مالك الشرق . خداع ونفاق مع المسلمن »› يظهرون 
الإعان ويبطنون الكفر ¢ أٰما ی أوروبا وأمریکا فدعو ہم جهاراً لا خشون 
حساباً . 

لقاديانية ( الأجدية ) 


هم آتباع غلام أحمد امو لود ف (قادیان) مركز بنجاب مدرية کورداسور 
بامند سنة ٠٠٠۲‏ ه . وقد ظلوا فرقة واحدة مدة حياته ويام حلیفته 
نور الدن . ونى آحر حياة نور الدن ابتداً الحلاف وكان من أره انقسامهم 
بعد وفاته إلى شعبتىن : . 

)١(‏ عة قادیان و ریسم محمود نن غلام أحمد 

(۲) شعبة لاهور : وزعيمهم محمد على الذى رجم القرآن إلى 
اللغة الامجلز ية . 

والشعبة الأولى تدن بنبوة أحمد » والثانية تعتقد أنه مصلح وهذا حلاف 
ما ورد فى كتاب مبتدع النحلة من أنه مهدى ثم نى مرسل ثم عيسى الموعود 


. ٩۴۳ : الانعام‎ )١( 


به » وتوی أحمد بعد حياة حافلة بنبوة تحرم الجهاد وتدعو إلى مساعدة 
الإنجلز لأمم أرباب نعمته وأصعاب الفضل عليه ى حايته ؤنشر دعوته . 
مبادى القاديابية 

. خم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها‎ ie الول‎ )١۱( 

(۲) غلام أحمد هو المهدى والنى المؤيد لشريعة محمد صلى الله 

عليه وسل وهو المسيح الموعود به . 

(۳( کی ی ی و 

. بحرم الجهاد والدعوة لطاعة ولاة الأمر الانجلز‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) قادنان ومسجدها تيماثل مكة ومسجدها » والحج إلما مثل الحج 
إلى مكة فهى ثالث الأماكن المقدسة . 

)١(‏ تكفر من لا يصدق به من المسلمين وتشيلهم بالود الذين 
كذبوا المسيح ( يعى نفسه ) فى السلسلة الحمدية , 

. الأنبياء وأتباعهم‎ e 

O)‏ الى افد الات لا يدركها إلا المسيح 
القادیانی ا اة ارول ا وهم پدعون الناس 
عن طربق آم مسلمو ن مصلاحولن . 

والقاديانية والمائية أخحطر أعحاب المذاهب على الأم الإسلامية وأشد 
کفراً من الود والنصارى والحوس . ویبطل دعو ہم ما قدمناه من ثبوت 
موم روا النى می ا لار سالات SG‏ 
٤‏ البلاد الإسلامية يعاو ہم الاستعار سلطانه اجى وماله ؛ لام أعر انه 
وأداته £ إشاعة المسيأد ن e‏ 


e e ۹‏ کو ت 


(1) له كتاب التوحيد والفرق للشيخ حسين مولي , 
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pچج‎ 
چ‎ e 
i E EEE 
ر‎ 


پا القاری الكرم : 

قدمت إليك كتاب ( تبسيط العقائد الإسلامية ) رجاء أن علا أهم 
جانب من جوانب الفراغ الذى يشعر به الجيل المعاصر » وأن يكن مبارك 
النفح هادياً إلى طريق النجاة والسعادة » دافعاً إلى انطلاقة سليمة تجدد آمال 
أمتنا » وتحى موات قلو ا » وتأحذ بأيدما إلى رجا » لتشعر بلذة معرفته > 
و سعادة اا ٤‏ العمل والحهاد ی سبله . 

وقد حاولت قدر المستطاع الإلام بام القضايا المحصلة بالععيدة الإسلامية › 
وتقد عها إلى القارئ مدعة بالأدلة القوية ا > ولیصر 
على عل عا جب اعتقاده . و E‏ علمه هذا على أهله 
وذدوى قرباه والمتصلن به . 

والله نسل أن مجعل منه منار هداية للسائر ن » وحجة دامغة للمعاندين > 
والمكار ن ا 


إنه سميع مجيب . 
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لبت اة ٤‏ 


- تفسير القرآن العظم رافظ ابن کشر . 
- تفسير القرآن للإمام النسقى . 

- تفسير القرآن للإمام الثوكانى , 

- شرح الاووى على سحيح مسل للإمام النووى . 
- فتح البارى شرح البخارى لابن حجر . 
زاد المعاد لابن الق 

- طريق افجرتين لابن القم . 

- الشفاء القاضى عياض . 

- الفتاوى السكيرى لابن تيمية . 

- عصمة الأنبياء للفخر الرازى , 

- الرسالة الميدية سين أفندى الجمر , 
- رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده . 


الدين اللخحالص للشيخ حمود خطاب السب 


- عقيدة المسل للشيخ محمد الغزالى السقا . 


- التوحيد محمد بن عبد الوهاب . 


- لقط المرجان نى أحكام الجسان لابن القم . 

- آ كام اأرجان فى غرائب وأحكام الان للقاضى بدر الدين الشبلى . 
- مذكرة الحوحيد والفرق الإسلامية ألشيخ حسين مت لى . 

- الاين والياة المكتب الفى بوزار ة الأوقاف المصرية . 

- إحياء علوم الدين للإمام الغزالى , 

- الروح لابن القم . 

- ادى الأروأح إلى بلاد الأفراح لابن القم . 

- فح الجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 


۳۱۴۳ 


۽۴ د داثرة معارف القرن العشمر بن محمد فريد وجدى . 


- لغر الي'ة للد كتور مصطى عمود . 
- اله جل جلاله لسعید حوی 
جوادر القرآن لطنطاوی جودری . 

- تفر المنار محمد رشيد رضا , 

- رياض الصالين لنإمام النووى 

- العر غيب والرهيب للمنذرى . 

- الروضة الندية للقنوجى , 

- تفسير الفخر الرازى . ) 
- الإسلام وحاجة الإذسانية إليه للد كتور محمد يوسف مومى . 
- شرح المقيدة الطحاوية لابن أب العز . 

- شرح العةائد النسفية لاهتازانى . 
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7 ثقافة إسلامية 
مفهوم الغقافة ... 
الشقافة الإسلامية 
أهمية الثقافة الإسلامية . 
عناصر الثقافة الإسلامية 
اة عا العقائد e‏ 


موضوعات هذا العم ... . 


الواجب والمستحيل والجال م ي ب ب ي 
حدود المعرفة السليمة . 


مفهوم الإبمأن والإسلام شر عاً 


ما بحب فی حق الله تعالی وما وستحیل وما جوز ... ... 


الصفة الأولى ( وجود الله تعال )مه ی مہ ... . 
الأدلة على وجود الله تعسالى a‏ 
الطائفة ألأو لى من الادلة ( من أقوال العلماء ) 
الطائغة الثانية من الأدلة ( من كتاب الله تى ) ... ... 
القرآن و الىكول ب م مم یں ن ب 
القرآن والإنسان ‏ ب .ب .... و 
القرآن وعير الدو اب 
القرآت و العرض الشمولى للسكون E OT LN‏ 


الطائغة اة س E1‏ } ّل قو ال الف فة و الملماء ( 


الو وع 
الطائفة ألرابعة من الأدلة ( من تجاربنا ) 
الصفة الثائية ( هو الأول ) ءءء ءءء ..٠‏ ... . 
و الكاالثة ( والآحر ) .ء.ء ... . 
« الرابعة ( ليس كله شىء ) و ... ... ... 
« الحامسة ( هو الغى الميد )... ... ... . 


« السادسة ( هو الله أحد )بب مم مم ن من 
« السابعة ( بكل شىء علي ٠١ ٠.٠.٠٠ ٠٠ ٠)‏ 


و الفامئة والتاسعة ( كل شىء بإرادته وقدرته ) 

« العاشرة ( هو الى القيوم ) 

الصفتان الادية عثر والثانية عشر ( هو السميع البصير ) 
الصفة الكالئة عشر ( السكلام ) 

E ESS 

إشر اقة الصفات ىء به ءءء ممه به نن 
ألجالز فى حق الله تمال ب بء .ب . 
القضاء والقلر 4ء به م مه 0 ٠‏ 
هنا للا إرادة 

النبوات و إرسال الرسل 

ارق بين البى والرسسول 

الإمان بالرسل والانبياء جملة و تفصيلا 0 
هل بمكن اكتساب النبوة أو الرسالة ‏ ء.. ... ... 


الفرق بين الرسل والفلا سفة وأشباههم ... ..ء ..ء . 


اوظانف الل > E‏ 
مايجب فى حق الرسل من الصفات وما يستحيل 
)١(‏ الأمانة أو الفصمة ر ر بي . 
1 


(۲ ) الصدق 
(۴) الفطانة .ءءء ... 


NE aa ER A aS CN 
VE i ia ai o E es i E الجاز فى حق الرسل.‎ 
ذ کر بعض معجزات الرسل مه مم مره من ا ی‎ 
e ما اختص به اله محمدا ( صلی اله عليه وسل ) دون الرشلن‎ 
الإءسان بكتب الله تعالى‎ 


۹۹ 00 e os o64 o44 “os 0% 04*% 9 ee 
۱۷۹ Guan HOG On Oo: osé Oo ooo oo: éGuG 6une pono ou uous: Kus doo اوحی‎ 
6 Gu ooe الأو لاء‎ 


السمعيات ( معناها وەصدرها ) 
اجن و الشياطين VAY ces oe os eas a oe a a e e e e e‏ 
صلة الجن بالإنسان ٠ء‏ .ر .ري N TT‏ 
سال القر ونعیمه وعذاپه 
اجر اا O SARE E o A a‏ 
هلا مات القيامة الصغرى مه مر م م و ا ن ا ا ا ۱۲ 
علامات القيامة اللكيبرى .. ETT a‏ 
مشتملات اليوم الآخسر FA eee ees one one oe oe ae oe a e‏ 
ما ليس من التوعيا ‏ ی وه ور م و نن و ا 2 I e‏ 
العيادات وصلما بالعقيدة 
.بين العقيدة والأخلاق 

تكلة ذات أهمية 
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DN AE. a EE E A آم الفرق الإسلامية‎ 


۲ ٤ ھ‎ ees Go نشاأة ع الكلام أو عا التو بل‎ 1 
ure? sa; asa oor Go: oes eos e e : 

ر 1 

eo ooo o6 o26 sae oo? Gos sot coao© eso gs s6oe® زشاة فر ف سلاا مے‎ 


AT a a oon ove ui 4o0 won © 6 ons ous Gon Gas bon الحسوارج‎ 
۹4۷ 0“ egos au Lal iH Gune Gah O6 DAG Qos Bhs ار حنة‎ : 


2 oss“ aves ooo oo: oo ابر ية‎ 


۲۹۸ €uws POE sas ei abu bos @D® Ces ألقدر ية الأول‎ 


۳*0 o’ bos aos oon “©©© OSG Bal oOQNo®© oho cO: اسماعيلية‎ 


: البالكة‎ 
Yey scOéO® tes اډ‎ 49g uo esa oes aG® oro o» ug veo vO (+ م‎ 
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